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المقدمة 


يحاول هذا الكتاب التعرف على الخصال والمكارم التي 
تتصف بها النفس المطمئنة, والتي جرى التعبير عنها في الكتب 
المختضة بهذا الخانت بالمتازل والمقامات والاخوال لان 
النفس تنزل فيهاء وتقيم عندهاء وتتحلى بهاء وتظهر علاماتها 


وقد اخترنا منها أربعين صفة تجمع أكثر أو كل ماذكره 
العلماء في منازل السائرينء وما يظهر أنه زائد عليها هو في 
الحقيقة مندرج ضمن بعضها؛ فهم مثلا يذكرون الكثير من 
المنازل المرتبطة بالحب.. وهي جميعا تؤول إليه. أو تنتج عنه. 
ولذلك كان الحديث عنه كافيا عن غيره من التفاصيل.. وهكذا 
في التوكل والتوبة والصبر والشكر والرضا وغيرها من 
المقامات والمنازل. 

وة خاو ات كنا فى اتر السلف اة ب زط الفعارف 
والقتم االمتعافة بهذا الجانث بالمضادر المقدشة من الكتات 
والسنة. وما روي عن أئمة الهدى مما يؤكد ذلك, أو يفصله أو 
يبين كيفية تنفيذه أو يناعد عليهاء 

كما أنا انتقينا من كلام العلماء والحكماء ما رأيناه متوافقا 
فغ لك الفضادر الفعضؤومة الففةسة. 2 وقد هتا الى الدجن 
الموجود في بعض كلامهم حتى لا تتحول التزكية عن مقصودها 
الشرعي. 

وكا تعودتا في هذ السلسلة من مرج الجقاتق العلفة 
بالمواعظ والرقائق؛ فقد انتقينا ما نراه مناسبا لذلك من خلال 
حدیتث الشيخ مع مریده الصادق. ووصيته ونصحه له کل حين. 
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وتجنبنا الكثير من تفاصيل المسائل التي لا علاقة لها 
بالعمل. ولا دليل يدل عليها من العلم. وإنماهي مجرد 
اجتهادات, لا يضر جهلهاء وقد لا ينفع العلم بها. 

وننبه إلى آنا لم نرتب المنازل بترتيب خاص كما جرت به 
العادة في الكتب المتعلقة بهذا الجانب, لأنا رأينا أن في ذلك 
تكلفا كبيرا, بالإضافة إلى أن المنازل لا يلغي بعضها بعضاء وإنما 


ومثل ذلك الحديث عن درجات كل منزلة, أشرنا إلى 
مجامعغها ۔ گها ذكرة الحكماء ت من غير شصضيل: قى ذلك الان 
التذرجات .ل نهاتة الاه وتفكن انتتفاط الكت متها من خلال 
المظاهر الي تعلق بها 


ومثل ذلك اجا الخديت قن نلك التعربفات الغرسة الثى 
ردت کن كب الرقانق2والاى لا ترندالار و ها الا فاع 
حقيقتها.. ومثل ذلك تلك الشطحات والطامات التي - وإن 
أحسنا الظن بأهلها ‏ إلا أننا لا نستطيع أن نوافقها. خاصة عند 
ارا فن ءالطا فر ع التضوض الهدهة 


الحرية والخلاص 


کن الى اها المريد الصادق ‏ تشكرني على تلك 
الرسائل التي أجبتك فيها عن أسئلتك حول مناهج التزكية 
ومدارسهاء وأخبرتني أك باستغمالك لها أضجتة اكت طمانة 
لحقائق الإيمان. وأكثر شوقا للقيم العظيمة التي يدعو إليها. 

ولذلك طلبت مني أن أزودك بالمعارف التي تفيدك في 
الترقي إلى عالم النفس المطمئنة, ذلك العالم الذي أشاد به 
القران الكربمء وار اضجانة فن الزاضعن المر صن الد 
كتب لهم الفلاح والفوز في الدارين. 

وقدطلبت مغئ آن آجيبك عن اسلة كتير حول هذه 
المناهج التي كنت قد حدثتك عنها. 

وكان أول سؤال لك حولها مرتبط ببيان الفروق بينها وبين 
النفس الأمارة واللوامة.. مما ييسر عليك بعد ذلك التعرف على 
خصائصهاء ومراتبهاء ومنازلها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن قداسة القرآن 
الكريم تقتضي قداسة الألفاظ والتراكيب التي يستعملها؛ فهي 
ليست ألفاظا ولا تراكيب اعتباطية, بل هي منتقاة بدقة, بحيث 


يمكن للمتبحر فيها, والمتدبر لها أن يكتشف الكثير من 
الحقائق. 


ولذلك فإن الففروق بين النفوس تتجلى من خلال 
المفردات الدالة عليها.. 
فالتفقسشالأمارة بالشوء انفش تثزل الدركات الدتيا من 
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عالم النفس. ولذلك لاترى إلا السوء والمنكر والأهواء 
شيء خلاف ذلك غريبا عليها. 


وهي أشبه ما تكون بالخنافس والحشرات التي تعيش 
على القاذورات, وتستحلي تلك المعيشة؛ فلا ترى صورة للحياة 


غیرها. 


وندلك.. قهن مطمقة اللسةوة والمتكر وکل القالب الكن 
ان ا ل ری اھا کن آن کون لاء ور ر و 
الصورة. 


وأا التفسن:اللواهة ‏ فهن التفس الثى شعرت بلك 
الروائح النتنة للنفس الأمارة. بعد أن أشرقت عليها بعض أنوار 
وقد جعلها ذلك تمارس كل الوسائل والمناهج التي تخرج بها 
من سيطرتها؛ وتتحرر بها من ربقها. 

اما النفس المطهدة ‏ فهى النف الفتهترة قى جنها 
فلن التفس-الامارة وهي لك تفن رر ة فن عالة الدنشن 
والمستنقعات والقاذورات والمثالب.. 

وهي نفس متحررة من الشياطين الذين کانوا يوسوسون 
لها؛ ويستحوذون عليها. 

وهي لذلك تنثقل من ذلك العالم المدنس إلى عالم جديد 
مملوء بالأنوار» جزاء وفاقا على مجاهداتها.. ولمشاكلتها لذلك 
العالم. 

ذلك أن الله تعالی بعدله ورحمته لخلقه. ینزل كل أحد في 
المرتبة التي يرضاها ويتقبلها. وله الاستعداد التام للتعامل معها. 
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وکما أن عالم النفس الأمارة مملوء ب إاشَياطينَ الإئس 
وَالْجڻ يُوڃي بَعْصْهُمْ إلى بَعْض حرف الْقَوْلِ عورال [الأنعام: 
2 فإن عالم النفس المطمئنة مملوء بالملائكة والأولياء 
والصالحين.. كما قال تعالى: رل إن الذي قَالوا رشا الله ُه 
استقامُوا تتترَل عَلَيْهِمُ الْمَلَائكَےُ أ تَحَافوا ولا تْرَدُوا وَأبْشَرُوا 
ال التي كم ٿو عَدُونَ (30) تجن أ ياك في الْحَيَاة الدٌيا 
وقي الأج رة وك يها ها تشتوي اتششكة وَلَكُمٌ فيها مَا 
تَدَعُونَ[] [فصلت: 30, 31] 


وكما أن عالم النفس الأمارة مملوء بالضيق النفسي الذي 
أشار إليه قوله تعالى: [وَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكري قَإِنَّ َة مَعِيشَةَ 
صَلْكًا[] [طه: 124]؛ فإن عالم النفس المطمئنة عالم واسع 
ممتلئ بالبهجة والسكينة والطمأنينة, كما قال تعالى: [] مَنْ 
عمل صَالحًا مِنْ دور أو ألتى وَهُو مُوْمِن فَلَْحْيبتّة حَةَاةَ E‏ 
وَلَتَجِْيَهُم أَجْرَهُمْ بحسن ما گائوا يَعْمَلّونَ] [النحل: 97] 


وهكذاة قان غالم النفسن المطمتئة :مختلف تماما عن قعالم 
النفس الأمارة. وعالم النفس اللوامة. 


وان شئت تشبيها تقريبيا ا E‏ النفوس 
ا اة ا e‏ 
ويستعمل كل الوسائل التي تعينه على ذلك.. وبعد جهد شديد 
تستطخ أن صل الى دة مفملوةة بالخكمة والصضلاح شوقر 
فيها كل المراقق الحضارية.. وبتاح له فيها أن يعالج نفسه 
وروحه وکل لطائفه.. ویتاح له فیها ان یتنعم بکل ما حرم منه 
في ذلك المحل الذي کان فيه. 

فهكذا النفس - أيها المريد الصادق ‏ في مراتبها الثلاث.. 
فهي في مرتبتها الأولى مرتبة النفس الأمارة مملوءة بالأمراض 
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والكآبة لأنها تعيش في العالم الأسفل الغريب عنهاء عالم 
الظلمات: ومع الذين. آثرواءآأن يعيشوا في ذلك الغالم هن 


شياطين الإنس والجن. 


ثم إنها بعد بغضها ذلك العالمء ومحاولتها الفرار منه؛ 
الفستنقعات الى تسكن فنها؛ ولتهخو كل الأتار التى علفت بها. 


ثم إنها بعد تمكنها من الفرار ووصولها إلى مدينة 
تلك المدائن الجميلة. 


وبناء على هذا المثال التقريبي؛ فإن أول منزلة من منازل 
النفس المطمئنة هي [التحرر والخلاص]ء ذلك أنها المنزلة التي 
تمكنها من التخلص من القيود والأغلال التي كانت تحبسها في 
تلك المستنقعات. وفي صحبة الشياطين. 


ذلك أن الله تعالى بحكمته جعل في نفس الإنسان الكثير 
فن اقتوئ واللطاتف والطاقات التي تقر ها فن القواله 
الحخلفة تخار بعد لك ها تاست مها ومغ :ظطباعها: وهن 


وقد أشار الى هذا ما روي في بعض الآثار أن بعضهم سأل 
حكيماء فقال: (أريد أن تعژفني نفسي), فقال الحكيم: أي نفس 
تريد؟.. قال: وهل هي إلا نفس واحدة؟.. فقال الحكيم: (إنما 
هي ازع انفسن: القامبة النباتتة: والخشسية الختواتبة. والاط فة 
القدسية. والكلية الإلهية. ولكل واحدة من هذه خمس قوى 
وخاصتان.. فالنامية النباتية: لها خمس قوى ماسكة وجاذبة 
وقاضحة ودا فة وهر فة و لها خاضان الزيادة والشضان. 
اعاتا من الكنتد وقئ شه الاشغاة يتفش الحكوان 
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والحيوانية الحسية: ولها خمس قوى: سمع وبصر وشم وذوق 
ولمقن: وه فاع لرا وال وا ماعا م االولي 
وهي اة االاشاء فشن الا غ والنا ظ فة الفد نة ولها 
خمس قوى: فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة. وليس لها انبعاث,. 
وهي أشبه الأشياء بنفس الملائكة. ولها خاصتان النزاهة 
والحكفة. والكاى الإلهخة: ولا شمن قوف قاء قي فنا 
ونعيم في شقاء. وعرُ في ذل وفقر في غنى» وصبر في بلاء. 
ولا خاضتانالخلة والكرم وحذه التي بذأها من الله والنة 
تعود) (1) 


وهذا الخبر, وإن لم يكن دقيقا من جهة روايته, إلا أن 
معناه صحيح.. ففي الإنسان كل القوى التي ذكرها.. 


E EL EEE 
أن هناك من البشر من لم يخرج ولو في لحظة من حياته من‎ 
قال التبات والخوان. ذلك أنه لا برئ الخاة إلا غذاء موا‎ 


وهناك من يترقى.. لكن لا ليعيش عالم الإنسان الرفيع 
المكرم. وإنما ليعيش مع الشياطين.. ولذلك يستعمل العقل 
الذي آنه له لتر ةى من خلالة وة الداع والكروالكلة 
مل «الشتاط ر ”خاءا 


وقد اتفق على هذا كل الحكماء. وسأسوق لك من أقوال 
1 روي الخبر منسوبا إلى الإمام علي في [بحار الأنوار: ٦١‏ / 84] وهو ظاهر في 
عدم صحة نسبته إليه. ولهذا ذكرناه باعتبار معناهء لا باعتبار سنده» وقد علق عليه 


المجلسي بقوله: (هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتبرة المتداولة. وهي 
شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية) 
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بعضهم ما يقرر BSS‏ وو ا 


فقد قال بعضهم معاتبا أولئك الذين يريدون معرفة الله. أو 
يتطلعون إلى الحقائق العالية من غير معرفة أنفسهم, والقوى 
الى سط جلها (ليى تيء :اقرت الك من فمك فاذا ل 


ثم رد على أولئك الذين يتوهمون أن معرفة النفس قاصرة 
على معرفة ما بدا منها للعيان؛ فقال: (فإن قلت: إني أعرف 
نفسي! فإنما تعرف الجسم الظاهر. الذي هو اليد والرجل 
والرأس والجثة. ولا تعرف ما في باطنك من الأمر الذي به إذا 
غضبت طلبت الخصومة. وإذا جعت طلبت الأكل, وإذا عطشت 
طلبت الشرب.. والدواب تشاركك في هذه الأمور.. فالواجب 
عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة؛ حتى تدرك أي شيء آیك: 
ومن ای جت إلى هذا المكان, ولي تي۶ خلقت, E‏ تيء 
سعادتك, وبأي شيء شقاؤك)(2) 


تم ذكر الضفات الكثرة الى تتشكل, متها التفسش: فقال: 
(لقد جمعت في باطنك صفات: منها صفات البهائمء ومنها 
صفات السباع. ومنها صفات الشياطين. ومنها صفات الملائكة. 
فالروح حقيقة جوهرك وغيرها غريب منك وعارية عندك.. 
فالواجب عليك ان تعرف هذا وتعرف ان لكل واحد من هؤلاء 
غذاء وسعادة.. فإن سعادة البهائم في الأكل. والشرب,. والنوم. 
فإن كنت منهم فاجتهد في أعمالهم.. وسعادة السباع في 
الضرب, والفتك.. وسعادة الشياطين في المكر, والشر. 


1() كيمياء السعادة, أبو حامد الغزاليء (121) 


2 كيمياء السعادة, أبو حامد الغزاليء (121) 
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والحيل. فإن كنت منهم فاشتغل باشتغالهم)(1) 


هدك الفر ية الغالية هة الففن المطختة اك الى 
يترقى فيها الإنسان إلى حقيقته التي خلقه الله عليهاء ولأجلهاء 
فقال: (وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية, 
وليس للغضب والشهوة إليهم طريق؛ فإن كنت من جوهر 
الملائكة, فاجتهد في معرفة أصلك؛ حتى تعرف الطريق إلى 
الحضرة الإلهية. وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال. وتخلص 
نفسك من قيد الشهوة والغضب: وتعلم أن هذه الصفات لأى 
شيء ركبت فيك؛ فما خلقها الله تعالى لتكون أسيرهاء ولكن 
خلقها حتی تکون أسرك, وتسخرها للسفر الذي قدامك. وتجعل 
إحداها مركبك, والأخرى سلاحك؛ حتى تصيد بها سعادتك. فإذا 
بلغت غرضك فقاوم بها تحت قدميك, وارجع إلى مكان 
سعادتك. وذلك المكان قرار خواص الحضرة الإلهية. وقرار 
العوام درجات الجنة) (2) 


وبذلك؛ فإن النفس المطمئئنة ‏ أيها المريد الصادق _ هي 
تلك النفس التي تحررت من كل تلك القيود التي كانت تقيدها, 
وتحول بينها وبين الكمال المتاح لها. 

وإن شئت أن تعرف سر ذلك؛ فاعلم أن الله تعالى - ليتيح 
للإنسان حرية الاختيار - فطره على صفات كثيرة؛ يمكنه من 
خلالها أن ينتقي ما يشاء منهاء ليعين حقيقته من خلال ذلك 
الاختيار. 


والأمر في ذلك شبيه بتلك الفرص التي تتاح للإنسان في 
الدنيا ليختار التخصص المناسب والوظيفة المناسبة. والبيثة 
1() كيمياء السعادة, أبو حامد الغزاليء (121) 


2 كيمياء السعادة, أبو حامد الغزاليء (121) 
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الاس وفگذا فی کل ىء ىگون له كبه جز الاخقان 


وقد أشار إلي هذا قوله تعالى في بيان حقيقة الإنسان: 
] وڏ قال رَبك لِلْمَلائكَة ي جاعِل فِي الأرض حَلِيقَة قَالوا 
أتخقل ها قن تسد فها :وفك الذهاء وحن سب جو دل 
ودس لَك قال إثّي أعْلَمْ ما لا تقْلَمُون] (البقرة:30) 


ففي هذه الآية إخبار إلهي عن سر ما يكتنزه الإنسان من 
ضفات تؤهله اللبزب كفا هلكه اللإتم: .ولهذا 'عتدما:ذكر الله 
للملائكة الخلافة ذكروا الإثم. وسفك الدماء. ذلك أن الخلافة 
فضي الخرنة. والجرية كى الأختان: والاجار يان 
تكون هناك فرص مختلفة متعددة. وسبل متنوعة.. وكل ذلك 
يقتضي أن يكون في الإنسان ميل متساو لكل الظرق ولكل 
الاتجاهات حتى يحدد بعد ذلك الخيار الذي يتناسب معه ومع 
طبیعته وعزیمته وإرادته. 


لقد ذكر الله ذلك فقال عند حديثه عن الإنسان, فقال:0 إت 
حلفا رشان من تطقة اشاح له فخعلاة سشعا ضا٠‏ 
2) إا دتا السّبيل إا سَاكرَاً وَإيّا كَفُورًا (3)[] (الإنسان) 


انظر - أيها المريد الصادق ‏ كيف ربط الله تعالى بين 
التتمغ والبضز وبين الهداية والضلال.. فكما أن السشجةغ واليضر 
يتيحان لنا ان نستعملهما في الخير والشر.. فهكذا باقي القوى 
واللطائف.. 

ولهذا يذكر الله تعالى استعدادات الإنسان - كإنسان ‏ إلى 
جميع أنواع الاثم فقد أخبر عن استعداده لليأس والكفر, فقال: 
] لن تا لاان ما رَحْمَة نم ترغتاها مل إل ووس كَفُوز 
] (هود:9). وقال:] لا يَسْأمُ الرسَان من ذعاء الْحَوْر وَإِن مَسشة 
السَرٌ قَيَؤُوسْ قَثُوط) (فصلت:49) 
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O 


وأخبر عن ظلمه الممزوج بكفره. فقال:[] إِنَّ الأَنْسَانَ 
لَظَلُومْ كَفًاژ[] (ابراهیم:34) 


وأخبر عن ظلمه الممزوج بجهله. فقال:[ إتّا عَرَضْتا 
الأمَاتة عَلّى السَّمَاوَاثِ والأرض والْجبال قاين أن تملا 
وَأشْقَفْنَ مها ووه ا انان تة كان ظلوما هول 
(الأحزاب:72) 


وأخبر عن خصضومته» ققال:1 جلة الألْسَانَ 2 فر ا فإدا 
هو حَصِيمٌ مُيين]] (النحل:4) 

واخ عن عجلته, فقال:ل ودغ الألسان بالشر دَعَاءَة 
اير ونان الأَنسَان عَجُ عجولاا] (الاسراء :11( وقال U:‏ لق 
الألسان مِنْ عَجَلِ سَاريگم آټاتي قلا تشتغچلورل (الانبياء:37) 


ل کون حَرَائِنَ رَحُمَة 
رَبّي إذا لأَمُسَكَنمْ حَسْيَة الأْلْقَاق وَكَانَ الأَلْسَانْ قَثُورآً] (الاسراء: 
100( 


وأخبرعن جدله, فقال: وقد صَرَفْتا فِي هدا القُرَآن للتاس 
من كَل مَنَلٍ وان الأْلسَان أكتر شَيْءٍ جَدل1] (الكهف: 54) 

وأخبر عن هلعه, فقال) إِنَّ الأْلْسَانَ حخُق هَلُوعاًل 
(المعارج:19) 


وگل هذه الان ادات الأنهة تخترن فى انها ها نفابله 
فن الاشتعغذادات الطبة الضالحة. ذلك أن اللة الحكيم الرخه لا 
يخلق الشر المجرد عن كل خير(1).. بل هو يخلق الخير.. ومن 
الخد وا ل ال SG e‏ و 


1() ذكرنا هذه المسألة بتفصيل في رسالة (أسرار الأقدار) من سلسلة (رسائل 
السلام) 
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غير صالح للأكل.. مع أنه في أصل طبيعته طيب وصالح. 


وهکذا, فكما أن الطعام يتسنه,. فكذلك الإنسان يمكن أن 
يتسنه.. وكما أن الطعام يتسنه بالغفلة عنه؛فكذلك الإنسان 
كلما غفل عن النظر في حقيقته وتقويمها وربطها بمصدرها 
الأعلى كلما تمكنت الآفات منه. وانحرفت به بعد إلك.. لقد 
أشار القرآن الكريم إلي ذلك فقال :] ولا تکوڈوا گالذین تسوا 
اللة فَألْسَاهُم أَلْفْسَهُ اوليك هُمُ الْقَاسِفُونَ (19)[ (الحشر) 


وة :ا ت الكريهة تر الى :انه لا تكن اللا یسان ان ند كز 
نفسه أو يعرفها. وهو لا يذكر ربه ولا يعرفه؛ فحقيقة الإنسان لا 
يمكن أن تتجلى له إلا عندما يتصل بربه. 


ولذلك؛ فإن التربية الخلقية وحدها لا تكفي ليتزكى 
الأنشان كما زعم الفاقاون :هن أضجاب الفلمسقفات المادة 
وإنما يجتاج أيضا إلى التربية الروحية التي تصله بربه, والتي 
ترقى بأخلاقه إلى المراتب العالية التي لا يمكن أن يعرفها من 
بعزلون الله عن الأخلاق. 


أعلم- أنها الخزند الضادق أنك لم تفهم بذ نر التخرر 
مثالا يقرب لك ذلك. 


أنت تعلم أن الله تعاإلیى وصف نفس الإنسان بكونها 
شحيحة. كما قال تعالی:ا] وَأحْضِْرَتِ الألفس اشح [] (النساء: 
128( وهذه الصفة تدعو أضات النفوس الأمارة إلى الحرص 
والبخل وكل المثالب التي ذكرتها لك. 

لكن صاحب النفس المطمئنة المتحرر من كل تلك 
المثالب يحول من هذه الصفة وسيلة للتزكية والترقية.. ذلك 
أنها خدعوة:الى:الخرضن على ها آنا الله فن عم لض ها كي 
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محلها الصحيحء ولا يدعها للآقات. ولهذا قال رسول الله [].. 
وهو يحض على هذا الشح الإيجابي لبعض صحابته حين طلب ان 
يوصي بجميع ماله: (الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء. خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق 
نفقة, تبتغى بها وجه الله, إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى فى 
امراتك)(1) 


وهكذا صفة الجدل التي وصف بها القرآن الكريم النفس 
الإنسانية؛ فصاحب النفس الأمارة تجعله يستعملها في الجدل 
في الله وفي الحقائق والتلاعب بهاء كما قال تعالى: 
دلوك في الق بعد مَا تين كَأنّمَا بُسَافون إلى الْمَوْتِ 
وَهُمْ بَنْظّرُونَ] [الأنفال: 6]. وقال: [] وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ 
فِي الله بعَيْرِ عِلم وَيعٌ ل سَيَطَانِ مَري[] [الحج: 3]. وقال: 
]ومن الاس مَن بُجَادلٌ في الله بعر علم ولا دی وَلا کاپ 
مير (8) ٿاني عِطفه ليل عَن سَييل الله لَه في الدُٿيا خِڙ 
وَنْذِيفُة يَوْمَ الْقِيَامَة عَدَابَ الْحَرٍيق[] [الحج: 8, 9] 


شاا فاخت التفن الفظهة ها كى عة الخضع 
للباطل, وفي نصرة الحق, ولهذا دعا الله تعالى إلى استعمال 
الجدل في الدعوة إليهء فقال: ]51ع إلى نقنل ربك بالحككة 
وَالْمَوعظة الْحَسَتَة وَجَادِلَهُم بالتِي هى أحْسَن] [النحل: 125] 


بل وضف بذلك [براهيم عليه السلام, وأثنى عليه فقال: [] 
فَلَمّا دَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءَة الْبْسْرَى بُجَادلةا في قوم 
لوط (74 ) إن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمْ أَوَاة مُنيث [هود:74. 75] 

وهكذا الكفر ‏ أيها المريد الصادق - والذي وصف الله 
تغالى به الإنتسان؛ قان عند ضاخت التفشس الامارة- كفر باللة: 
وبالحقائق, وتغطية لهاء بينما هو عند صاحب النفس المطمئنة 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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كفر بما يخالف الحق, كما قال تعالى في الثناء على إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه: ] قد کاتك ك لَكَمْ أسْوَة حَسَتَةٌ في إِبِرَاهِيمَ 
والذين مَعَة إِذ الوا إقۇمهم ! إا راء مِْكمْ وَمِمًا دون مِن 
ڏون الله كرا يكم ودا بنا وتك الغذاوة والبفضاء أب دا جي 
ومتُوا باللّه وَكّدَةا] [الممتحنة: 4] 


ولهذا؟ فان ضاخب التفس المظمثنة ‏ أيها .المزيد الضادق:- 
لن يخرج عن طبيعته الإنسانية. وإنما يكتفي بتحريرها من كل 
تلك المثالب التي علقت بها وشوهتهاء وقيدته بسببها. 


هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق - وهو 
ضفن أفعات الخائق الفرنظة الكش المط ةة قاس لن 
DEER‏ التي تكبلهاء وتنتكس بها عن 
حقيقتهاء لتعيش عالم الإنسان.. لا عالم الجماد والنبات 
والخوان والفتظان: كانت أرقى ا خمةا 


18 


الثبات والاستقرار 


کنخ الى د اه المرنذ الضادق التي ها ورد قى 
النصوص المقدسة من تقلب القلوب وتغيرهاء وهل أن ذلك 
خاض بالشونن الامارة أو أن التهوش :المطهة ر اولك 
التغير والتبدل الذي يعتري غيرها من النفوس. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه مثلما تكون الإدارة 
المتحكمة في عالم السياسة والاقتصاد وغيرها هي المحددة 
لوجهتهاء والضابطة لسلوكاتها ومواقفها؛ فكذلك الأمر في عالم 
النفس. 

فقد جعل الله تعالى بحكمته في خلقه للطائف الإنسانية 
أئازة:وقبادة تتجكة فنها..وتاءغلى تلك الاإدارة تفترق التقوتن: 
وتتميز.. فالنفوس لا تختلف في مكونهاء وإنما في الجهة التي 
تذنرها: و تبط فصرةا ها 


O ON E E 
الحرفي الجسدي الذي نعرفه؛ وإنما بمعناها الآخرء والذي يعني‎ 
الخمار الشككم فن الإفان. رالاق القرارات الاس‎ 


ولعله سمي كذلك لكون القلب هو الجهاز الذي يرسل 
الذف الت حم الكفي وال ار كاله هال 
إن مرض القلب أصاب المرض سائر الجسد, وتوقفه عن 
العمل يعني الموت. 


E eS‏ 0 رای و ین 
ما طاق تالفلا هة( الففن :الا طفة.والر وح الا ط فة 
والنقس الخبوا نت المر كت وفى التفسن ,المد ر كة الفالهة من 
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الإنسان والمطالبة والمعاقبة) (1) 


ولذلك عرفه حكماء المسلمين بأنه (مصطلح على اللطيفة 
الرتّانية المرتبطة بالقلب الجسماني الصنوبري المودع من 
الصدر. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان) (2 


ونحن - أيها المريد الصادق - وإن كنا لا نعرف بالضبط 
علاقة تلك اللطيفة الربانية التي وكل الله تعالى لها إدارة 
النفس الإنسانية بالقلب الجسدي إلا أننا - من خلال إيماننا بدقة 
المضطلحات القرآنية - نوقن بأن لها علاقة وطيدة: 


ولكن ذلك لا يدعونا إلى أن نشغل بالنا بالبحث في مثل 
هذه المسائل ذلك أنها تستدعي معرفة حقيقة تلك اللطيفة. 
وهو مستحيل لأجهزتنا الحسية, ذلك أن تلك اللطيفة في 
المختلفة بحسب أدوارها ووظائفها. 


وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك. فقال: (أما سؤالك: ما 
حقيقة القلب؟ فلم يجئ في الشريعة أكثر من قول الله تعالى: 
1 َيَسَْالُونَكَ عن الرٌوح فل الرٌوڅ من ع مر رَبّي وَمَا أوتيثُمُ مِنَ 
لعِلْم إلا قَليلًا [] [الإسراء: 85].. لأن الروح من جملة القدرة 
الإلهية. وهو من عالم الأمر, قال الله عز وجل: [] ألا آے الَْلق 
وَالأَمُر[] [الأعراف: 54].. فالإنسان من عالم الخلق من جانب, 
ومو قال الأمن من خان فكل شى يوز عله ا 
والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق. وليس للقلب مساحة 
وافقان وله ا ل قل القغفهة وول فل الففمة لكان مه 
عالم الخلقء وكان من جانب الجهل جاهلا ومن جانب العلم 


1) الكليات, الكفوي: ص 754. 


2 التعريفات, الجرجاني: ص 203. 
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اخر هو من عالم الامر؛ لان عالم الأمر عبارة عن شيء من 
الاشياء لا يكون للمساحة والتقدير طريق إليه) (1) 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق - فاعلم أن كل 
التقلبات التي تحصل للإنسان, سواء في جانبها الإيجابي أو 
جانبها السلبي مرتبطة بالقلب» كما ورد في الحديث عن رسول 
الله # أنه قال: (ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب) (2) 


وقال الإمام علي يصف القلوب وتنوعها: (أعجب ما في 
الإنسان قلبه وله مواد من الحكمة. وأضداد من خلافهاء فإن 
سنه لالز خاء آذله الط وان هاخ :بد الط آهلك الك كن 
إن ملك الباسش كله الاشق: وان :عرض ل الففي اشةة هة 
الغيظء وإن سعد بالرضا نسي التحفظ؛ وان ناله الخوف شغله 
الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته الغژة. وإن جڈدت له النعمة 
أخذته العزة. وإن أضا ته مصيبة فضحه الجزع. وإن استفاد مالاً 
أظغاة الغنى, وإن عضته فاقة شغله البلاء, ,وإن جهده الجوع 
قعد به الضعف, وإن أفرط في الشبع كظته البطنة. فكل 
تقصیير به مضرٌ, وکل إفراط به مفسد)(3) 
وقال الإفام الصضادق: (منزلة:القلت من الجسذ بمتزلة 
الإمام من الناس. الواجب الطاعة عليهم. ألا ترى أن جميع 
جوارح الجسد شرط للقلب وتراجمة له مؤدية عنه: لأذنان 
والعينان والأنف والفم واليدان والرجلان والفرج, فإِن القلب إذا 
هم بالنظر فتح الرجل عينيهء وإذاهم بالاستماع حك أذنيه وفتح 
1() كيمياء السعادة. (126) 
2) البخاري. ج 3 ص 53 مسلم. ج 3 ص 1221. 


3 بحار الأنوار: 67/52, والعلل 1/103. 
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فسامعة فسشفخ: واذا هم القلت بالشة استنشق :باشة» فادى 
تلك الرائحة إلى القلب. وإذا هم بالنطق تكلم باللسان. وإذا هم 
بالحركة سعت الرجلان. وإذا هم بالشهوة تحرك الذكرء فهذه 
كلها موية عن القلب بالتحريك. وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع 
للأمر منه)(1) 


وبناء على ما ذكرت لك من قصدية الألفاظ القرآنية؛ فإن 
القلب لم يسم كذلك إلا لتقلبه الشديد, بناء على كونه هو 
الإرادة الذي يحدد ما يريده بناء على رغبته. 


وقد قال قال رسول الله 4 مشيرا إلى ذلك: (مثل القلب 
متل:الرنفة لبها الرناع غلا 2 وفتتهه الرس ة لفل 
على قلت الشخدنة وخاضة إن كانت الزباخ وى الاكلادات 
والاختبارات والفثتن شديدة. 


وفي قوله #: (تقلبها الرياح بفلاة) أي بأرض خالية من 
الخفران.اشازة الى حل القلت هن المكاة الي ححلة أكنر 
هدوءا واستقراراء وأقوى من أن تؤثر فيه الفتن, ذلك أن الرياح 
أشد تأثيرا في الفلوات متها في العمران. 

وفي جمع الرياح. بدل الريح. دلالة على كثرة الاختبارات 
الإلهية. التي تجعل القلب المنفعل لها كثير التقلب, إذ لو 
استمرت الريح لجانب واحد لم يظهر التقلب؛ كما يظهر من 
الرياح المختلفة. 


ولهذا؛ فإن أول صفات النفس المطمئنة بعد نجاحها في 
تلك الاختنار ات الإلهتة: تبات هاا وا تفر ار هاو طخا نها وده 
1() بحار الأنوار: 67/53, والعلل 1/103. 


2 ابن ماجه. برقم: (88) 
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تقلبهاء لها استنسلمت للحن وشلمت له فأعظاها الق من 
القوة بحيث لا تتقلب ولا تتبدل, بخلاف تلك النفس التي وصف 
الله تعالي أصحابهاء فقال: 1 وَمِنَ الاس من يد اللة على 
ر فان انات به حَير اطْمَاَنَ به إن أصَاة فة اقلت على 


وَجْهه حَسِر الدُتيَا وَالاَخِرَة دَلِك هُو الْخْسَْرَان الْمُيين] [الحج: 
11[ 


وقد عبر الله تعالى في الآية الكريمة عن الاستقرار 
والفيول بالططا ية ودلك ولل على ان لتقن :الفظمتة تفي 
ثابتة. لأنها تخلصت من المزاجية والأهواء المتقلبة؛ وإنما 


ولكق ذلك أا المزند الصادق لا يعفن :القضهة: كان 
اسول الله هخ عضهة الفطلفة د قول (با حقلت الفلحوب 
ثبت قلبي على دينك) فقيل له في ذلك ؟ قال: (إنه لطن .اذضة 
إلا وقلبه بين إصبعين من أصايع الله) (1) 


وکان يقول في دعائه: (اللهم إثي أسألك الثبات في الأمر 
والفيمة على النتدة واسالك متكن هوخن ادك 
وأشالك :قابا :سلما ولسانا ختادقاه وأسالك من خير :ها تله 
وأعوذ بك من شڑ ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم)(2) 

لكن الله تعالى بلطفه عباده. يمن عليهم بالثبات. ذلك أنه 
من صفات النفس المطمئنة. ومن الأسباب الكبرى لاستقرارها 
الأستغانة يالله ويتا دهت للك تنجج في كل الاختبارات التي 
تحل بها كما قال تعالى عن رسوله 8#: [وَآ-ولا أن تياك لق 
کِڏت تكن إِلَيْهِمْ سَيْئاً قَلِيلاً 11 الأسراة :74( 


1() ابن ماجه(199) 


2 النسائي(3/ 54) والترمذي(3407) وأحمد _ المسند 4/ 125. 
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ومثله قوله تعالى عن المؤمنين: اإييْث الله ۾ الذين هنا 
يالقۇل الايتِ في الحَراة اليا وفي الاَخٍَرة وَبْضل الله 
الظالِمين وَيَفْعَلٌ الله مَا يَسَاءًُ (ابراهيم:27) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم نھ ے کی 
تقلب قلبك وثباته - تكون حقيقتك ومنزلتك في الدنيا والآأخرة.. 
فمنازلها لا يحددها أحد سوى اختيارات قلبك. 


وقد روق قن فض الجكهاة انه ستل كن اوانل الطرنة 
إلى الله تعالى. فقال: (التوبة. وذكر شرائطهاء ثم ينقل من 
مقام التوبة إلى مقام الخوف. ومن مقام الخوف إلى مقام 
الرجاء؛ ومن مقام الرجاء إلى مقام الصالحينء ومن مقام 
الصالحين إلى مقام المريدين؛ ومن مقام المريدين إلى مقام 
المطيعينء ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين؛ ومن مقام 
المحبين إلى مقام المشتاقين, ومن مقام المشتاقين إلى مقام 
الأولياءء ومن مقام الأولياء إلى مقام المقريين. وذكروا لكل 
مقام عشر شرائط, إذا عاناها وأحكمها وحلْت القلوب هذه 
المحلة أدمنت النظرة في النعمة, وفكرت في الأيادي 
والأخسان: فقانفردت التفوس بالذكن وجالت: الأرزواج في 
ملكوت عزه بخالص العلم به؛ واردة على حياض المعرفة. إليه 
صادرة, وإبابه قارعة. وإليه في محبته ناظرة)(1) 


والترقية _ أن يحصوا الكثير من المنازل التي تستقر فيا 
القلوب؛ وسموها مقامات. وكلها من المكارم التي دعا إليها 
الفران الكرية واخ انها مخال:الفتفين. 

ومن تلك التقسيمات حصرها في أربعة منازل كل منزل 
منها يجمع الكثير من فروع الصفات الطيبة. وهي: (الإيمان, 


1() حلية الأولياء. ج10,. ص248. 
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والتوبة. والزهد. والعبودية) )1( 


ومنها حصرها في أربعة منازل, وهي: (التوبة. والورع, 
والزهد. والفقر. والصبر. والتوكل. والرضا)(2) 


ومنها حصرها في تسعة منازل» هي: (التوبة. والصبر, 


والشكر, والرجاء, والخوف, والزهد, والتوكل, والرضا؛ والمحبة) 
(3) 


ومنها حصرها في اثني عشر منزلاء. وهي: (التوبة, 


والمحاسبة, والخوف. والرجاء, والصدق. والإخلاص. والصبر, 
والورع؛ والزهد. والرضاء والتوكل. والشكر)4) 
والفرافة الفا كد والفى الفاغ والنهاء ون الن: 
وحق اليقين. وكذلك التوبة. والورع. والزهد. والتوكل, والرضاء 
والتسليم) 
والصبر والفقر والتواضع والخوف والتقوى والإخلاص والشكر 
والتوكل والركا والنقن والذ ك ولاس والفزت والاتضال 
والمحبة) 
ومنها حصرها في واحد وتسعون منزلاء كما عبر عن ذلك 

بعضهم, فقال(5): 

1() عوارف المعارف في هامش الإحياء: (4/261). 

2| اللمع. (ص:68 - 80). 

3() قوت القلوب: (1/178). 

4) حقائق عن التصوف. (ص:269). 


5) من قصيدة (المباحث الأصلية). 
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القوا اله فن ما کان فيها قبل ذا 
وهي إذا أنكرتها إحدى وک 
وهو بقصد ذلك تق تات ال المذمومة.. والتي 
تتحول بالرياضة والمجاهدة إلى صفات محمودة. ذلك أن كل 
صفة مذمومة يقابلها صفة محمودة. 


ومنها حصرها في مائة مزل 1 مفسومة عشرة أقساه: 
الأخلاق. ثم قسم الأصول, ثم قسم الأودية. ثم قسم الأحوال. 
ثمٌ قسم الولايات. ثم قسم الحقائق, ثم قسم النهايات. 

فاا قسم البدايات فهي عشرة منازل: اليقظة. والثوبة. 
والفجاة والاناتة: جالشك والذكن والاغفتضام. والشران 
والزناضة والشهاغ: 


وأما قش الأنو ابه فهو فة متازل الخرن والخوف 
والإشفاق والخشوع والإخبات والرهد والورع والتبثل والڙجاء 
والاعبة 

وأا فتمح المقاكلاتة فهو عة هتارل: الا عابة 

وأما قسم الأخلاق فهو عشرة منازل: الظبر والژضا 
والشكر والحياء والظدق والإيثار والخلق والتواضع والفتةة 


ENIKE SS ESIC Ah SESE OI 
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وأا قسم الأصول, فهو عشرة منازل, وهي: القصد 
والعزم والإرادة والادب واليقين والانس والذکر والفقر والغنى 
ومقام المراد. 


واا اقم الاود نة فهو عة منارل: وهی الا خسان 


وأفا فة الاخوال. فهو رة ازل :وهن المج 
والغيرة والشوق والقلق والعطش والوجد والذهش والهيمان 
والبزق والذوق. 

وأا قشم الولابات: فهو غشرة نازل: اللخظ والوقت 
والصٌفاء والشّرور والس والتفس والغربة والغرق والغيبة 


وأما قشنم الحقاثق. فهو عشرة متازل: وهئ: المكاشقة 
والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض والبسط والسشکكر والطحو 
والاتصال والانفصال. 


وافا سم الهانات فهو رة فتارل: وقىي:االكر ىة 
والفناء والبقاء وا 1 ق لتحقيق وا لتلبيس والوجود والتجريد والتفريد 
والجمع والتوحيد. 


وغيرها من التقسيمات الكثيرةء التي تحاول أن تعرف 
بالطريق إلى الله وتبين المنازل التي ينزلها السالكونء ومثلها 
قد يوجد سائر الأديان التي سبقتناء ففي علم السلوك 
المسيحي يقُسم الطريق إلى ثلاث مراحل: (مرحلة الطهارة, 
ومرحلة التنوير أو الاشراق. ومرحلة الاتحاد) (1) 
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وق عضن الذانات المتدتة تمر المتالك خفن مراحل: 
(مزخلة الراهد الناسلك: ومرخلة المغلم ومر خلة الا عة 
المادة) (1 


وفي البوذية يقطع السالك اربع مراحل وهي: (العزلة 
التامة: ومخازية قرائ النفن ور انها والقصا النهائي قلن 
مختلف الشهوات, والتحرر والانطلاق) (2) 

لكن كل ذلك - أيها المريد الصادق ‏ لا يساوي شيئا أمام 
ما ورد في النصوص المقدسة التي فصلت في ذكر المكارم 
ومنازلها وأحوالها. حتى أن المتأمل فيها لا يحتاج إلى غيرها. 


ففي سورة البقرة, يصف الله تعالى المتقين بأنهم 
1 الذي ومون بْب ,وَنُقِيمُونَ الصَااةَ وما رَرَفْتاهُمْ فقون 
(3) لذبن يُؤْمِئون يها ازل إلَيْكَ وما أثزل من تلك وبالَخِرَة 
هم يوقوت (4) اوليك عَلّى فى مِنْ رَبُهِمْ وَأوليْكَ هُمْ 


القفلحون 1 [الفرة 3 5| 


وفي سورة المؤمنون؛ بصفی الله تعالی المؤمنين 
المفلحين بأنهم: لاق أفلَمَ الْمُوْمُونَ (1) الذينَ 8 هُمْ في صَاَانهم 
حَاشِعَونَ (2) والْذِين هُمْ م عن اللفُّوِ مُعَرصْون (3) والذين هم 
إلرّگاة قَاعِلُونَ (4) وَالُذِينح لِقُرُوجهم حَافِظُونَ (5) إلا عَلّى 
أزواجهم او مَا مَلَكَٿ أيَمَانهُم فإ هم عَيْرُ مَلُومِينَ (6) فمن ائتقی 
وَرَاءَ لِك قَاأولَيْكَ هم العاذُونَ (7( وَالُذين هم لأماتاتهم روَعَهْدِهِم 
راون )8( وَالذين هم على صَلوَاتِهم > ُحَافِظونَ (9) اوليك هُمُ 
الواردّوتَ (10) الذينَ بَرِدّونَ ال دوش هُمٌ فيا اون 


1) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبدالحميد ص(151) 


2 نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبدالحميد ص(151 - 152) 
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[المۇمنون: 1 -11] 


وفكدا تخد الاوضاف الكيرة الي تكن .أن تفن متها 
آنا الفزتد الضادق ء.الكتير فن المقامات التي لها النفتن 
المطمئنة: 


وول :لك :ما وزد فى السغة المطه رة قفد روي ان 
رسول الله 3¥ قال: (عشرون خصلة في المؤمن. فإن لم يكن 
فيه لم يكمل إيمانه: الحاضرون الصلاة. والمسارعون إلى 
الزكاة. والحاجون لبيت الله الحرامء والصائمون في شهر 
رمضان,. والمطعمون المسكين, والماسحون رأس اليتيم, 
المطهرون اظفارهم. المثزرون على اوساطهم,. الذين إن 
حڈثوا لم یکذبواء وان وعدوا لم یخلفواء وإذا ائتمنوا لم یخونواء 
وإن تكلموا صدقوا, رهبان الليل, وأسرد النهارء وصائمون 
النهارء وقائمون الليل, لايؤذون جاراً, ولا يتأڈى بهم جار, الذين 
مشيهم على الأرض هونا وخطاهم إلى بيوت الأرامل. وعلى 
أثر الجنائز) (1) 


وفي الأثر: (ناجى داود ربّه فقال: إلهي.. لكل مَلِك خزانة. 
فأين خزانتك؟.. فقال الله تعالى: (لي خزانة أعظم من 
العرش,. واوسع من الكرسي, واطيب من الجنة؛ وازين من 
الملكوت. أرضها المعرفة, وسماؤها الإيمان, وشمسها الشوق, 
وقمرها المحبة. ونجومها الخواطرء وسحابها العقل. ومطرها 
الرحمة, واثمارها الطاعة, وثمرها الحكمة, ولها أربعة اأبواب: 
العلم. والحلم, والصبر والرضاء ألا وهي القلب)(2) 


ونل لك اور کی ادت ا هة الهدى الفی لا مهي 


1 الكافي 2: 182 


2) بحار الأنوار: 67/59, وغوالي اللئالي. 
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إلا من بحار القرآن الكريم والسنة المطهرة, ومنها ذلك الوصف 
الطويل للمتقين, المروي عن الإمام علي والذي يقول فيه: 
(فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الصّواب» وملبسهم 
الاقتصاد. ومشيهم الواضع, غصّوا أبصارهم عمُا حژم الله 
عليهم» ووقفوا أسماعهم على العلم الثافع لهم نرّلت أنفسهم 
منهم في البلاء كالتي نژلت في الرخاء. ولو لا الأجل الذي كتب 
الله عليهم لم تستقڑ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين, شوقا 
إلى الثُواب, وخوفا من العقاب) (1) 

إلى آخر الأوصاف الكثيرة التي تجتمع فيها كل الفضائل,. 
ومثله ما روي عن الإمام السجاد في وصف المؤمن. فقد قال: 
(المذفن بختمت: لنسلح::ونتطى العام لخدت افاتة اصدا 
ولا ية اشهادته من النخداء ولا تعمل نا من الخير راء ول 
یترکه حیاءً إن زکي خاف مما يقولون. ويستغفر الله مما لا 
یعلمون, لايغره قول من جهله؛ ويخاف إحصاء ما عمله) (2 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (ينبغي للمؤمن أن يكون فيه 
ثمان خصال: وقور في الهزاهز, صبور عند البلاءء شكور عند 
الرخاء. قانع بمارزقه اللة, لايظلم الأعداء. ولا يتحامل 
للاصدقاء, بدنه منه في نصب, والناس منه في راحة. إن العلم 
خلیل المؤمن. والحلم وزيره, والصبر أمير جنودهء والرفق 
أخوه. واللين والده)(3) 
وعنه قال: (المؤمن له قوة في دين وحزم في لين 
وإيمان في يقين؛ وحرص في فقهء ونشاط فيهدی؛ وبر في 
استقامة. وعلم في حلم؛ وكيس في رفق» وسخاء في حق, 
1() نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
2| الكافي 2: 182 


3 الكافي 2: 181 / 2. الخصال: 406 / 1. 
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وقصد في غنى» وتجمل في فاقة. وعفوفي قدرة؛ وطاعة لله 
في نصيحة. وانتهاء في شهوة؛ وورع فيرغبةء وحرص في جهاد, 
وصلاة في شغل؛ وصبرفي شدة,؛ وفي الهزاهز وقورء وفي 
المكاره صبور؛ وفي الرخاء شكور, لايغتاب, ولا يتكبرء ولا يقطع 
الرحم؛ وليس بواهن, ولا فظ ولاغليظ,؛ ولايسبقه بصره»ء ولا 
یفضحه بطنه, ولا یغلبه فرجه. ولا یحسد الناس, ولا يغمز, ولا 
بعیرء ولا يسرف, ينصر المظلوم؛ ويرم المسکين؛ نفسه منه 
في عناء, والناس منه في راحة. لا يرغب في عز الدنياء 
ولايجزع من ذلها, للناس هم قد أقبلوا عليه وله همٌ قد شغله,؛ 
لايٌُرى في حلمه نقص,» ولا في رآيه وهن ولا في دينه ضياع 
یرشد من استرشده؛ وینصح من استشاره؛ ویساعد من 
يساعده. ويكيع(1)عن الخنا والجهل) (2) 


وفي حديث آخر قال: (مكارم الأخلاق عشرة: اليقين. 
والقناعة. والصبر. والشكر, والحلم. وحسن الخلق,. والسخاء 
والمروءة, والغيرةء والشجاعة) (3) 

وغيرها من الروايات الكثيرة التي يغنيك التأمل فيها _ أيها 
المريد الصادق ‏ عن كل ما كتب حول مقامات السالكين. 
والتي قد يختلط فيها الحق بالباطل, والشرع بالهوى.. فاحذر 
من أن تسلم دينك لمن ينحرف به عن سواء السبيل... 


2 الكافي 2: 182 


3 الكافي 2: 46. 
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الترقي والحركة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن تلك المنازل 
والفقامات الى دك هافن رسالئن الشاقة وهل هى 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الثبات الذي ذكرته 
التض وص الفقدسة تى ده الجركة ولا التط ون ولا 
الترقي؛ فليس هناك شيء في الكون بهذه الصفة. بل الكل 
متحرك شوقا إلى الجمال الإلهي. 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: ا وان مِنْ شيءِ إل 
بسب بحَمُده[] (الأسراء: 44), ويها أن التسبيح يعئي ثنزية الله 
تعالى عما لا يليق به. والحمد هو الثناء على الله بكمالاته 
المطلقة.. فإن ذلك يقتضي ترقي كل شي ء من خلال ذلك 
التسبيح والتحميد الذي لا حدود لمعانيه. لعدم محدودية الله 


وبذلك؛ فان النفس المطمئثنة تسير في ذلك السير 
التكاملي الذي يسير فيه الكون جميعاء لتكتشف في كل يوم 
بل في كل لحظة شأنا جديدا من الشؤون الإلهية التي عبر الله 
تعالی عنهل بقوله : اانسالة 5 من في السَْمَاوَات وَالأرُّض کل وم 
هُوَ في شَأنِ [] [الرحمن: 29] 

وقد قال بعض المفسرين معلقا على معناها: (أي أن خلقه 
مستمر, . وإجاباته لحاجات السائلين والمحتاجين لا تنقطع؛ كما 
أن إبداعاته مستمرة فيجعل الأقوام يفا في قوة وقدرة. وفي 
يوم آخر يهلكهم؛ ويوماً يعطي السلامة والشباب» وفي يوم آخر 
الضعف والوهن, با يذهب الحزن والهم من القلوب وآخر 
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يكون باعثاً له.. وخلاصة الأمر أثه في كل يوم وطبقاً لحكمته 
ونظامه الأكمل - يخلق ظاهرة جديدة وخلقاً وأحداثاً جديدة. 

والالتفات إلى هذه الحقيقة من جهة يوصّح إحتياجاتنا اة 

لذاته المقدسة, ومن جهة اروف فاته يذهب اليأس والقنوط من 
القلوب. ومن جهة ثالثة فإڈه يلوي الغرور ويكسر الغفلة في 
النفوس. . نعم» اله سانة اله قن كل وة فشان وعمل) )1( 


وهو ما يشير إليه ذلك الدعاء المعروف الذي يقوله في 
صاحبه: (إلهي قد علمث باختلاف الآثار. وتنقّلات الأطوار, أن 
مزادك می آںن :ت ف الی گی کل شی جن لا اجهلك في 


دال سض الحا مالين وه 
(اعلم أن الإيمان على ثلاثة أقسام: إيمان لا يزيد ولا ينقص,. 
وهو إيمان الملائكة(2). وإيمان يزيد وينقص» وهو إيمان عامة 
المسلمين, وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء والرسل, 
ومن كان على قدمهم من العارفين الروحانيين الراسخين في 
علم اليقين؛ ومن تعلق بهم من المريدين السائرينء فهؤلاء 
اة ا خا فن ال عاذ دارو اة دانها قیال فی قي 
المعرفة. يزيدون بالطاعة وينقصون بالمعصية؛ لتيقظهم وكمال 
توحیدهم) (3) 


ؤأن: شتت تقرتالهذا المغتى ى أها المرنة الصادق ‏ فاعلة 

أن النفس المطمئنة تشبه ذلك التلميذ الصادق الذي استطاع 

أن يظفر برعاية خاصة من أساتذته؛ فلذلك صاروا يمنحونه 
1() تفسير الأمثل - مكارم الشيرازي (17/ 400) 


2) هذا مجرد رأي من الكاتب. وإلا فإن الملائكة كغيرهم سائرون في طريق الكمالء 
بدليل تسبيحهم وحمدهم الله.. وهو لا حدود له. 


3| البحر المدیدہ ج 2 ص: 305. 
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الفرص كل حين ليستفيد من كل العلوم والمعارف.. وبذلك 
تزداد معارفه وکمالاته کل حین. 


والأمر ليس مرتبطا بالمعارف فقط.. بل بتلك المنازل 
والمقامات والأحوال التي ذكرتها.. ذلك أن كل معرفة جديدة 
تكسب قيما جديدة.. وكل قيم جديدة تعطي أعماقا أكتز لتلك 
المتازل والففافات. 


والأمر في ذلك يشبه شخصا يملك قصرا من القصور؛ فهو 
کلما ورد عليه مال جدید., اضاف لقصره متاعا جدیدا, بزیده 
جمالا ورونقا. 


وهكذا الأمر بالنسبة لتلك الصفات التي ذكرتها لك؛ فإنها 
لیست علی درجة وأاحدة.. بل لها درجات كثيرة.. 


وقد أشار إلى ذلك قوله 4 عند حديثه عن منزلة الصدق, 
حيث قال: (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر 
يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا)(1) 


فهذا الحديث يشير إلى أن الصدق درجات كثيرة, إلى أن 
تضل ضاخضها الى هر فة الضخدفةة والتى نتر فى هى ,الاخرى 
إلى مراتب في الكمال لا يعلمها إلا الله. 


بل إن الله تعالى أشار إلى ذلك في قوله: [1وَالَذِينَ ةدا 
رَادَهُمْ هُدّى وَاتاهُمْ تَفُوَاهُمْ][] [محمد: 17]. فهو يشير إلى أن 
الهداية تثمر المزيد من الهداية.. ولهذا كلما ارتقى المؤمن 
درجة رفعه الله تعالى بكرمه إلى درجة أخرىء وهكذا إلى ما لا 
نهاية. 


1() رواه مسلم 4721. 
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ولهذا يذكر الحكماء الدرجات المختلفة للأعمال بحسب 
مراتب العاملين فيها. ومن ذلك قول بعضهم: (الأعمال الصالحة 
على ثلاثة أقسام: عمل الشريعة. وعمل الطريقة. وعمل 
الحقيقة.. أو تقول: عمل الإسلام. وعمل الإيمان. وعمل 
الإحسان,. او تقول: عمل العبادة. وعمل العبودية. وعمل 
العبودة أي الحرية.. أو تقول: عمل أهل البداية. وعمل أهل 
التوسط, وعمل أهل النهاية) (1) 


اة أن ي واا ةن ته الك هة ان 
أو تقول: الشريعة لإصلاح الظواهر. والطريقة لإصلاح الضمائر, 
والحقيقة لإصلاح السرائن) 


وهذا لا يعني - أيها المريد الصادق - أن درجات الأعمال 
تتوقف على الثلاث التي ذكرها؛ فالأمر أكبر من ذلك وقد قال 
الله تعالى عن درجات الآخرة التي جعلها صورة لدرجات 
الأعمال في الدنيا: ] لطر ر کت فطلا بقضهم على يعض 
وَلَلاَخِرَةُ أكَبَرٌ دَرَجَاتٍ وَأكَبَرٌ تَفْضيلًا [] [الإسراء: 21] 


ق الا ءال كمال ت را ا 
فیذکرون ان (الصوم ثلاث درجات: وم العموم. وصوم 
الخصوص,؛ وصوم خصوص الخصوص.. أما صوم العموم: فهو 
الكف عن قضاء الشهوة.. واما صوم الخصوص: فهو كف 
السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن 
الآثام. . وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم 
الدنية والأفكار الدنيوية. وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية) 
(2( 


1() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 26 


2) إحياء علوم الدين, 3/ 428. 
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ثم يذكر أن انتهاك كل صوم بحسب درجة صاحبه, والذي 
يبدا بالأكل والشرب. وهو وم العموم» وينتهي (بالفكر فيما 
سوى الله عز وجل واليوم الاخر. وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد 
للدين, فان ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا). وهو صوم 

وفكذا 'يذكرون. أن (للذكر تلائة:مقامات: ذكز باللسان: وهة 
ذكر عامة الخلق, وذكر بالقلب. وهو ذكر خواص المؤمنين. 
وذكر بالروح؛ وهو لخاصة الخاصة. وهو ذكر العارفين بفنائهم 
عن ذکرهم وشهودهم إلى ذاکرهم ومنته علیهم) (1) 


ويذكرون أن أهل الورع على ثلاث طبقات؛ أدناها (من 
توژع عن الشبهات التى اشتبهت عليه وهى ما بين الحرام 
البين والحلال البيّن. وما لا يقع عليه اسم حلال مطلق ولا اسم 
حرام مطلق فيکون بين ذلك فيتوڙع عنهماء وهو كما قال ابن 
سیرین لیس شيء اهون علئ من الورع اذا رابنی شیء ترکته) 
(2( 
وأوسطها: (من بتوڑع عمّا بقف عنه قلبه ويحيك فى 
وهو كما روى عن النبى 4# أثه قال: (الإثم ما حاك فى صدرك) 
وأعلاها (العارفون والواجدون. وهو كما قال أبو سليمان 
الذازانئ كل ما شغلك عن الله فهو مشووم فلك و كفااقال 
سهل بن عبد الله حين سئل عن الحلال الصافى: الحلال الذى 
لا يعصى الله فيه. والحلال الصافى الذى لا ينسى الله فيه؛ 
فالورع فیما لا ینسی الله فيه هو الورع الذی سئل عنه الشبلی, 
فقيل له: ما الورع؟ فقال: أن تتوڑژع أن لا يتشثت قلبك عن الله 
1) الله جل جلاله, القصد المجرد فى معرفة الاسم المفرد. القصدالمجرد. ص: 47. 


2 اللمع فى التصوف. النص» ص: 45. 
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عر وجل طرفة عين) 

ويذكرون أن المتوكلين على ثلاث طبقات: توكل 
المؤمنينء وتوكل أهل الخصوص, وتوكل خصوص الخصوص(). 

أما توكل المؤمنين؛ فهو ما عبر عنه بعضهم بقوله: (طرح 
البدن في العبودية, وتعلق القلب بالربوبية, والانقطاع إلى الأه 
بالكلية. فإن اعطى شكر, وإن منع صبر راضيا وموافقا للقدر) 

وغبر :فته آأخز بقولة: (ترك تدبير النفشس» والانخلاع من 
الحول والقوة) 

وأما توكل الخصوص, فهو ما عبر عنه بعضهم بقوله: (من 
توكل على الله بغير الله لم یتوکل علي الله حتی یتوکل على 
الله بالله و ويكکون متوکلا على الله في توکله. لا لسبب 
آخر) 
وقال آخر: (التوكل موت النفس» وذهاب حظوظها من 
أسباب الدنيا والآخرة) 

وأما توكل خصوص الخصوص. فقد عبر عنه بعضهم 
قول (افجاد القلون على الل قى حه الاخوال) 

وقال آخر: (أن تكون لله كما لم تكن. فيكون الله لك كما 
لم یزل) 

وقال آخر: (يعطي أهل التوكل ثلاثة أشياء: حقيقة اليقين, 
ومكاشفة الغيوب. وقرب الرب) 

وقال آخر معبرا عن ذلك بلغة رمزية: (من عزم على 
الكل افر لشهة فز ودكن فة فة وف كل غلى الله 


1() المقدمة فى التصوف. ص: 22. 
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في دفن نفسه» ثم إذا أخرجء توكل عليه في التوكل عليه) 


وسئل آخر. وقد اشتهر بالتوكل: على ماذا أتيت أمرك من 
التوكل على اللّه؟ فقال: (على أريع خصال: علمت أن رزقي لا 
باكله فير قاطمائت نه تفستى. وعلفت أن عملي لا مله 
غيري. فأنا مشغول به وعلمت أن الموت يأتي بغتة. فأنا 
أتادره وقلفك أتى ا اخل هن فن :الله حت كنةر فا تا 
شى منه) 


ويذكرون أن الخشوع ثلاث درجات: (الدرجة الأولى التذلل 
للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق.. والدرجة الثانية 
ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك 
تقشم تسم الفا :الد رة اة حفط الخرمة عة 
المكاشهة وتصتفة اللوقتف هن راء اة الخلق جود دة 


الفضل)(1) 


ويذكرون أن التبتل ثلاث درجات: (الدرجة الأولى تجريد 
الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو 
ورفض المبالاة بشهود الحقيقة.. والدرجة الثانية تجريد الانقطاع 
عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الانس 
وشيم برق الكشف.. والدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى 
والنظر إلى أوائل الجمع) (2) 


ويذكرون أن الرجاء ثلاث درجات: (الدرجة الأولى رجاء 


1) منازل السائرين (ص: 28) 


2) منازل السائرين (ص: 32) 
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لشماجة الطاغ رك المتافي: والدرخة اة راء ارات 
الزياضات أن يبلغوا موقفا تضقو فيه هممهع برفض الملذوذات 
ولروة تروط الخلة واشتقضاء جدود الخهة:. والذرحكة. اة 
رجاء أرباب طيب القلوب وهو رجاء لقاء الحق عز وجل) (1) 


ويذكرون أن الخوف ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الخوف 
من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامة 
وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة.. 
والدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في 
اليقظة المشوبة بالحلاوة.. وليس في مقام أهل الخصوص 
وحشة الخوف إلا هيبة الإجلال وهي أقصى درجة يشار إليها في 
غاية الخوف وهي هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة 
وتضحون المفحافة اخكان الفساهرة و تقض الاين تكد هة 


العزة) (2) 


ويذكرون أن الإخلاص ثلاث درجات: (الدرجة الأولى إخراح 
رؤية العمل من العمل والخلاص من طلب العوض على العمل 
والنزول عن الرضى بالعمل.. والدرجة الثانية الخجل من العمل 
مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية 
العمل في نور التوفيق من عين الجود.. والدرجة الثالثة إخلاص 
مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم) (3) 
ويذكرون أن الشكر ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الشكر 
في المحاب, وهذا شكر شاركت المسلمين فيه اليهود 
والنصارى والمجوس ومن سعة بر الباری أنه عده شکرا ووعد 
1) منازل السائرين (ص: 34) 
2 منازل السائرين (ص: 26) 


3) منازل السائرين (ص: 41) 
39 


عة الرتادة واوحت له المتوية والدرخة الانة الشكن قي 
المكارة. وهذا ممن يسوی عتدة:الحالات إظهان الرضى ,ومن 
بميز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك 
العم وهذا الشاكر أول من يدغى إلى الجنة...والدرجة الثالقة 
أن لا يشهد العبد إلا المنعم فإذا شهد المنعم عبودة استعظم 
منه النعمة وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة وإذا شهده 
تفريدا لم يشهد منه شدة ولا نعمة) (1) 

ويذكرون أن الأنس ثلاث درجات: (الدرجة الأولى الأنس 
بالشواهد وهو استحلاء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على 
الإشارات.. والدرجة الاسة.الاشن شور الكشتف ,وف انش 
شاخص عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج 
الفناء.. والدرجة الثالثة أنس اضمحلال في شهود الحضرة لا 
يعبر عن عینه ولا یشار إلى حده ولا یوقف على کنهه) (2) 


وهكذا الأمر بالنسبة للمواهب الإلهية. وقد قال بعضهم 
شترا إلن ذلك (الأنفال الحقيقة هى المواهب: القى جرد على 
القلوب. من حضرة علام الغيوب؛ من العلوم اللدنية والأسرار 
الربانية. لا تزال تتوالى على القلوب, حتى تغيب عما سوى 
الرقيب, بكمال الطاعة والجد والاجتهاد. وهذه غنائم العباد 
والزهاد, وغنائم عوام آهل اليمين: مغفرة الذنوب, والستر على 
العيوب, والنجاة من النار, ومرافقة الابرار) (3( 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك 
1() منازل السائرين (ص: 53) 
2 منازل السائرين (ص: 69) 
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الدرجات اللات التي بذكروتها: هي مجامع الخركة ولنسنة 
حدودا لها.. ذلك أن لكل درجة منها ما لا يحصى من الدرجات 
الفرعية التي تختلف باختلاف السالكين. وذلك يشبه الألوان 
التي يحصرونها في عدد محدود في نفس الوقت الذي يذكرون 


فة .ان .لكل .لون :رخات رة لمكن إخضاو ها ولا ضتظها. 


واعلم - أيها المريد الصادق _ بعد هذا أن تلك الحركة التي 
تؤثر في النفس» وتسير بها في سيرها التكاملي. لا ترتبط فقط 
بالاعراض. وإنما بالجواهر والحقائق.. ولذلك فإن السائر في 
طريقة التزكية يتحول إلى كينونة جديدة لا مجال للمقارنة بينها 
وبين كينونته القديمة. كما لا مجال للمقارنة بين المراحل التي 
هر بها وهو في رحم أمه. كما قال تعالى: [يَحْلُفُْكُم في بُطُونِ 
أَمَهاتكُم حَلقًّا مِنْ بعد كلق [الزمر: 6] 


فكما تحقق للإنسان في خلقته الجسدية تلك التغيرات 
الكثيرة التي تصاعدت في طريق الكمال إلى أن أصبح إنسانا 
سويا.. فهكذا بالنسبة للجزء الثاني من مكوناته؛ وهو روحه؛ 
فهي تنتقل به من حال إلى حال وفي كل حال تتحصل على 
كينونة جديدة متناسبة مع حالها الجديد. 


هذا جوابي - أيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك؛ فاسع لأن 
تصعد سلم الكمال الذي نصبه الله تعالى لخلقه في هذه 
النشأة, ليقدموا عليه في النشأة الأخرى, ونفوسهم باجهل 
کک صورة. . فلا يدخل الجنان الجميلة إلا أصحاب النفوس 
الجميلة 
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السلامة والصفاء 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن السلامة 
والفقاء الي وزد وف ف اللوي ها قن الفران الك نة 
وعلاقتها بالنفس المطمئنة. وكيفية التحقق بها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصورة التي يكون 
عليها القلب في الدنيا والآخرة هي التي تحدد النجاة والفوز 
كما تحدد الهلاك والخسارة.. فالله تعالى - كما ورد في الحديث 
الشريف - (لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم. وإثّما ينظر 
إلى قلوبكم) (1) 


ولهذا يرد في القرآن الكريم تصنيف البشر بحسب 
قلوبهم؛ فهي من يحدد كونهم من أصحاب النفوس الأمارة, ّ 
أضخات النفوس المطمئنة.. وهي من يحدد النجاة والفوزء كما 
قال تعالى: [ وم لا بقع مَالٌ وَلا تقون (88) إلا مَنْ أتى اللّة 
بقلي: لبم [الشعراء: 88, 89[ 


ثل افق الله الى الفلت الشسلتة فن خعات الأا 
والمرسلين, فقال في وصف إبراهيم عليه السلام: لا 
شِيعَته لإْرَاهيمَ (83) اذ جَاءَ رَبَهُ بقَلْبٍ سَليمٍ] [الصافات: 83, 
84[ 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 الأوصاف الدقيقة 
للقلوب وأنواعها. ففي الحديث عنه 4 قال: (القلوب أربعة: 
قلب أجرد فيه مثل السشّراج يزهر, وقلب أغلف مربوط على 
غلافه, وقلب منكوس,. وقلب مصفُح, فأمًا القلب الأجرد فقلب 
الفؤفن: سراخة فة نوزم وآشا القلب الاعف ففلت الكافز: 


1() رواه مسلم (4/ 1986) 
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وأا آلفلت الفنك ومن ففلت الفا فى عرف هة انكن: افا 
القلب المصفًّح فقلب فيه إيمان ونفاق, فمثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة يمدّها الماء الطْيّب. ومثل الثفاق فيه كمثل القرحة يمدها 
القيح والذم. فأئ المذتين غلبت على الأخرى غلبت عليه) (1 


وتران الشتكف الى تة ية الولو ت الى دة 
الأقسامء وهو موقفها من الامتحانات وأنواع البلاء التي تتعرض 
لها فقال: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء 
فأئٌ قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأيٌ قلب أنكرها نكت 
فيه نكتة بيضاء حثى تصير على قلبين, على أبيض مثل الصّفا. 
فلا تض هة فتنة ها ذامت الشجاوات والارض والأخز أسود مرباة 
كالكوز مجْيًا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من 
هواهہ))( )2( 


وقال الإمام الصادق لبعض أصحابه: (ارعوا قلوبكم بذكر 
الله عر وجل واحذروا النكتء فإنه يأتي على القلب ساعات 
ليس فيه إيمان ولا كفرء شبه الخرقة البالية, أو العظم النخر)ء 
ثم قال به سائلا: (آلیس ربما تفقدت قلبك فلا تذکر به خیراً ولا 
شرا ولا تدري أين هو؟).. فقال: بلى إنه ليصيبني وأراه يصيب 
الناس, قال: (أجل ليس يعرى منه أحد, فإذا كان ذلك فاذكروا 
الله عز وجل, واحذروا النكت, فإنه إذا أراد بعبد خيراً نكت 
إيماناً. وإذا أراد به غير ذلك نكت غيرٍذلك), فقال: (وما غير 
ذلك؟), فقال: (إذا أراد كفراً نكت كفراً)(3) 
ولذلك إن شئت _ أيها المريد الصادق _ أن تبحث عن 
الصفاء والسلامة؛ فلا تبحث عنها في الأعمال وحدهاء بل ابحث 
1) أحمد (3/ 17) 
2| مسلم (144) 


3 بحار الأنوار: 67/59, والكافي 8/167. 
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ذلك أن كل الأوزار والمظالم والانغلاق الذي يقع فيه 
البشر يعود إلى قلوبهم, بسبب تشربها للاثام؛ وإدمانها عليهاء 
کما قال تعالی: | ]کلا بل رَانَ لی قلوبهم ما کاتوا يَكسبونَ |۱| 
[المطففين: 14] 


ولذلك تدعو النصوص المقدسة إلى مراعاة القلوب, قبل 
مراعاة الأعمال؛ فحقيقة الإنسان ليست في تلك الصورة, ولا 
تلك الحركات التي تبرز منهاء وإنما في تلك الإدارة الخفية التي 
كفن وزاء كل :عمل من الأغفال او موقف من المواقف. 


فالمنغلقون المتعصبون الذين لا يسمعون الحجج ولا 
يقتنعون بها, لا يعود ذلك لخلل في تفكيرهم. ولا في اډوات 
إدراكهمء وإنما لخلل في قلوبهم. كما قال تعالى: 0إِنّ الْذِينَ 
كَقَرُوا سَوَاء عَليهم | EEE‏ أ لَه شذرهم لا ر فون (6) َنَم 
٠‏ فَاُوبهمْ وَعَلّى سّمعهم م وَعَلّى أبَصَارِهم شاوه وه 

ت عظىة 1 [الفرة: 7-6] 

والذين يسخرون بالدين» ومن المؤمنين؛ ويستهزئون بهم 

ويتصورون أنهم يخادعونهم, لا يفعلون ذلك إلا طاعة لما تملیه 


علیهم قلوبهم, قال تعالی لاوم الاس من فول امتا يالله 


وما بخدقون إلا أْسَيع : ا يَسَعُرُونَ (9) في فا ويه مَرَض 
قَرادهم ا TE EE TEA‏ 
[البقرة: 8 - 10] 


والذئن شعن الفا ماخ وركون الم هات وون 
إلى إثارة الفتن لا يفعلون ذلك إلا طاعة لقلوبهم, قال تعالى: 
اما الذي في فُلُويهم رَنُْ قَيَيعُونَ مَا تشابة مل ابيِعَاء الَهِ4 ة 
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وَابيِغَاءَ تأويله[] [آل عمران: 7] 


وأولئك الذين يسارعون في الكفر, ويضللون الناس 
الى ەوارسون اتا ذلك كل الموبقات, لا يفعلون إلا ما 
تطفح به قلوبهم من قسوة وقذارة, قال تعالي: [] اها 
الرْسول ل لا يرك الذي يُسَارِعُونَ في الْكَفُرِ مِنَ الذين قالوا 
امتا يافْوَاهِهغْ وَلمٌ دومن ۾ فوبهُم وَمِنَ الذي ادوا سَمَاعُونَ 
لِلْگَذِب سَمَاعُونَ لِقَوْم آَحَرِينَ لَمْ يئوك ُحَرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بعد 
قاض َفُولُونَ ِن وة هدا قَخدذوهٌ وان ل ووه 6 قاڭدژوا 
وَمَنْ برد الله فة فثتتة قَلَنْ تَمْلِكَ َة مِنَ الله شَيثًا اوليك الذي لَمْ 
الله أ ن بطر لوه لهم قب الذّنيّا خر وليم قي الآخِرَة 
ب عظيم]] [المائدة: 41] 


اولك الخد مارعون الى ف ال6 الس غ كرين: 
ويؤندونهم في مواخهة الفنسصض فين الفظل و فين لا بقعلون 
ذلك إلا لتلك القيم القذرة التي تشربتها قلوبهم, قال تعالى: 
تاها الذين هدوا لا تتَخِدُوا اهود وَالتَصَارَى أَولِيَاءَ بعْصَْهُمُ 
أولِيَاءُ عض وَمَن بتو وَلَهُمْ مِنْكُمْ 5إ َإِنَهُ مِلْهُمْ إِنَّ الله لا بَهدِي الْقَومَ 
الظالمين )51( قتری الذي فِي و مَرَض يُسَپارِعَونَ فِيهم 
يَفُولُونَ تحْشّی أن ثُصِیبتا دَائِرَهٌ فَعَسَّی الل أن اټ الفح أو 
أمْرِ مِنْ عِنْدِه قَيْصْيخوا عَلّى مَا أسَوا في أَتفُسِهمُ تادمينَ [] 
[المائدة: 51. 52] 


وأولئك الذين يغلقون آذانهم عن كل حجةء ويستكبرون 
عن سماع كل دليل. ويسارعون إلى مواجهة الحق, لا يفعلون 
ذلك إلا بقلوبهم, قال تعالی: 1 وَمِنْهُمْ مَنْ تمغ إِلوكَ وَجَعَلتا 
على فُلُوبِهِمْ أَكِتَةَ أن يَهْمَهُوه وَفِي آذَانِهمْ وَفْرَا وَإِنْ يَرَوا كَل آٍ 
لا بؤمنوا بها ى إا جاءوك بجادلوتك فول الذين كقروا إن 
هدا إلا اطي الأَولين (25) وَهْغ تهون عة اون عَلة وَإِن 
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هلون إلا ألغنسهم وما يشغرؤن [ [الأنعام: 25 26] 


والذين ينظرون إلى المحارم بعيون الشهوات, لا بعيون 
الاحترامء لا يفعلون ذلك إلا لخلل في قلوبهم, قال تعالى: 
0 ڀانساءَ التي لسن كَأحد مِنَ السْسَاءِ إن اتقَين قلا تحْصَعْنَ 
يلقل قَيَطْمَة الذي فِي قله مَرَض وَفَلنَ قَولًا 5 موقا 1 
[الأحزاب: 32] 


والذين يمرون بالآبات البينات, ٿم يعرضون عنها, لا 
يفعلون ذلك إلا بسبب عمى العيون التي في قلوبهمء قال 
تعالى: [] قل : َسِيروا فِي الأَرض قَٽكونَ لَهُمْ فُلُوبُ يَعْقِلُوٍنَ يها 
او آڏاڻ يَسَْعُون بها اها لا تغْمَى الأَبْصَاز وَلَكِنْ تعْمَى الْفْلْوبُ 
التي في الصَدُور] [الحج: 46] 


والممتلئون بالغفلة السادرون في غيهم. الذين يعرضون 
عن ذکر الله ویسخرون منه» لا يفعلون ذلك إلا للامراض التي 
تعتري قلوبهم. قال تعالى: [1افترَب للتاس سا بهم وَهُمْ في عَفَا_ةٍ 


إو 


مُعَرِصُونَ (1 1 ما باتهم من ذكَرِ مِن رنه مُحَدَتِ إلا استمَغُوة وَهُم تَلْعَبونَ 
™ سَرُوا الَجْوَی الذي طَلَمُوا هَل هدا إلا شر مْلْكُمْ 
أقتاتون السك وات تون [الأباء1- 3] 


والذين يكتمون الشهادة. ويعرضون الحقوق بسببها للضياع 
لا يفعلون ذلك إلا للإئم الذين سکن قلوبهم. قال تعالى: اول 
فوا الشهادة ومن بها نة آثِمْ َل الل قا هلون عليما] 
[البقرة: 283] 


والمتكبرون والمتجيرون. لا يتكکبرون ولا ینجرون إلا 
بقلوبهم, قال تعالى: ل الُذِينَ بُجَادأُونَ فِي آيَاتِ الله بور 
سَلْطَانِ أتاهُم كبر ا فد الله وعد الدن اموا ؟ غلك بطع 
الله على كَل قَلْب مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ [] [غافر: 35] 
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وهكذا - أيها المريد الصادق - يمكنك بالتأمل في كل هذه 
الصقات: والثي تشمل جم التصرفاتالآئمة: أن تغرف القلب 
السليم.. فهو قلب خلا من كل تلك الأمراض» ولذلك صار 
طاهرا طيبا مطمئناء يسكن إلى الحق. ويسلم له» ويتبعه» ولا 
يرضی بديلا عنه. بل يضحي بکل شيء في سبيله. 


لقد وصفه الله تعالى بذلك, فقال: 0 إِتمَا الْمُوْمُِونَ الذين 
إا دُکر الله وَجِلَكْ انهم إا لٿ عَلَبْهِمْ آياژة رادنهم إيمَاتا 
وَعَلَى رَبْهِمْ بَنَوَكُلُونَ[] [الأنفال: 2]. فذلك الوجل الذي أصاب 
القلوت السليفة الطاهرة هى الذئ .كان مها فى ربادة الإنعان.. 
وزيادة الإيمان هي التي أثمرت التوكل على الله.. وهو الذي 
أنفر ودل كل الات الله والتى متها ها شق اللة 
نالىي ةل الاتة فقال: ا الدن عون اة :وا 
رَرَفْتَاهُم بلْفِفُونَل [الأنفال: 3] 


وهكذا الألفة والمودة التي تنتشر عبر المظاهر السلوكية 
المختلفة, لم تكن لتتحقق لولا وجود مادتها في القلبء كما قال 
نعالى: [1وَإِنْ بُريدوا أن يَخْدَعُوك قَإِنَ حَسْبَكَ الله هُوَ الذي أَبَدَكَ 
بره وَيالَمُوّمِنِين (62) ولف ين فَلُويهمُ آ انقفت ‏ مَا في 
الأرض جَهيعَا مَا أَلْفْت بين فُلويهمُ وَلَكِنَّ اللّة الف بيهم ! 
زير حَكيمٌ [] [الأنفال: 62, 63] 


وهكذا الخشوع؛ فمحله القلب. قال تعالى: 0 ألم : بان 

للذين آمَيُوا أن تَحْشَع فَلُوبَهُمْ لِذكر الله وَمَا رل مِنَ الْحَو وَل 

ووا گالذينَ آوئوا الكِتابَ مِنْ قبل قطال عَلَيَهِم المد قَقَسَٿ 
لوبهم ودر مِنهُم م قاسفُونَ[] [الحديد: 16[ 


ودا الطهارة قطهازة الخد ل كفي وحدها 
تصحيها طهارة القلب. قال تعالي: [] وَإِدا سَالتمُوهُنَّ 
قَاسَْألوهُرَ من ۾ وَرَاءِ حاب دَلِکھ طهر لِفُلوبكُم u‏ 1[ 
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[الأحزاب: 53] 


وهكذا الرآفة والرحمة, قال تعالى: لاثم قَقَيّتا على آثارِهم 
برسلتا وَقَفَيَا پعیسپى ابِنِ مَرَيم واناه الإئجيل وخَفَل ]ا قي 
قَلْوب الذين اتَبَغُوة رَأقَةَ وَرَحَمَةَا] [الحديد: 27[ 


وهکذا الإيمان, قال تعالی: [اقَالتِ الأَعْرَاث ب امتا فل لو 
وفوا وَلكِنْ فولوا أ وَلمًَا : دحل اليما في ويك وان 
ثُطيعُوا اللة E AE‏ مِنْ أغْمَالكم سيا إن الله عَفُوڙ 
رَحِيمُ [] [الحجرات: 14] 


_ وهكذا التقوى, قال تعالى: []5لِك وَمَن بُعَظمُ سشعائر الله 
انها من تفُوَى الْفُلُويل [الحج: 32] 
وهكذا الإنابة. قال تعالى: [ هدا مَا ثُوعَدُونَ لِك اواب 
( 02 )عن ف الر حفن رالت وخاء لت هاا ى 
32, 33] 


ولهذا يأمر رسول الله 4 بعدم الاكتفاء بشعائر الدين 
الظاهرة التي تمارسها الجوارحء من دون إشراك القلب في 
ذلك, ففي الحديث عنه # قال: (القلوب أوعية وبعضها أوعى 
من بعض فإذا سالتم الله عر وجل أبّها الأاسء فسلوه وأنتم 
موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل)(1) 

ويدعو إلى قراءة القرآن الكريم لا بالألسن فقط. وإنما 
بالقلوب أيضاء فيقول: (اقرؤوا القرآن, ولا يغرتّكم هذه 
المصاحف المعلقة. فإ اللة لن يعدت قلباً وعى القرآن)(2) 


1() رواه أحمد (2/ 177) 
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دقن الى عدم الاكغاء اسخفاة المفن. وانها هى 
القلب أيضاء فقد يغيب عن المفتي من المعاني ما يجعله 
يتساهل في فتواه. قال #: (استفتِ قلبك, واستفتِ نفسك. 
البر ما اطمائت:إلته النقتن: والإئم مها جاك :قى النفس وتردد 
في الصدر, وإن أفتاك الناسن وأفتوك)1) 


ونا على شا كاه ر وول الله # القل وت جي 
المحددة للأفضلية. فقد سئل عن أفضل الناس. قال: (كل 
مخفوم القلب. صدوق اللشان) قالوا: ضدوق:اللشان تغرقة: 
فما مخموم القلب؟ قال: (هو التقي النقي. لا إثم فيه ولا بغي. 
ولا غل ولا حسد) (2) 


فهذا الحديث _ أيها المريد الصادق - يفسر لك سلامة 
القلب التي سالت عنهاء وهي تشمل جانبين.. احدهما مرتبط 
بالتزكية. والثاني مرتبط بالترقية.. ذلك ان القلب مثل المراة 
الصافية التي لا يمكنها أن تعكس صور ما تراه إلا بعد أن تنقى. 
وتطهر. وتزكى من كل ما يحول بينها وبين الرؤية الدقيقة. 

ولهذا كثرت وصايا أئمة الهدى بالدعوة إلى إصلاح القلوب, 
حتى لا يصبح الدين مجرد مظاهر وطقوس ورسوم لا علاقة لها 
بالوجدان الإنساني. 

ومما يروى في ذلك عن الإمام علي أنه أوصى ابنه فقال: 
(يا بني.. إن من البلاء الفاقة واشذ من ذلك مرض البدنء واشد 
من ذلك مرض القلب.. وإِنْ من النعم سعة المالء وأفضل من 
ذلك صحة البدن. وافضل من ذلك تقوى القلوب)(3) 
2( الدارمي 3185.. 

1) أحمد 17320. والدارمي 2421. 


2 روا این شاخ 4216 
3()أمالي الطوسي 1/146. 
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وشل اع عن قو الله عز وجل: لو ل ع 
8 89]. فقال: (السليم الذي ا 
سواه وقال: (وکلٌ قلب فيه شك ا شرك فهو ساقط. وإنما 
أراذؤا الزهد قي الدننا التفزغ قلوبهم للأخرة)(] 

ل الق ال اله ال اوت ا مو شات 
الجوارح بالأعمال)(2) 

وقال الإمام الرضا: (إن لله في عباده آنية وهو القلب, 


فأخها اليه أضغفاها وأضلكها واأرقها أض لها قي دين اللكة 


هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق - فاسع إلى 
تطهير قلبك وتصفيته من كل الران الذي علق به من جراء 
الوت والكفاة واغلم أك لى فط حف وران قوي 
ااا الات لون اال را الي حول ا 
دنا حال كت ل فمف فال قد ان مغل كر ال 
ليتخلص من كل المعادن الخسيسة التي تلتصق به. 


1) بحار الأنوار: 67/59. وأسرار الصلاة. 
2) بحار الأنوار: 67/60, ونوادر الراوندي. 


3 بحار الأنوار: 67/56, وفقه الرضا. 
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الإشراق والاستنارة 


كنت إلى ت آيها المرية الضادق = تشالتى عا ورد قى 
التضوض المقدسة من انستتازة القلوتب واشراقها: وغلاقة ذلك 
بالتزكية والترقية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن القلب الذي 
وضتفتة النصوصن المقد تة ل افر فط اء لحف فة الإئسات 
وكاو انما قى مزفط الم الت انها هة هة الوا 
التي تفيده أو تضره. ولذلك إن مد يده إلى عالم الظلمات صار 
مظلطاء وان فد ية إلى قال الأنوار اشرقت قليف واستنار بها 


ومثل ذلك مثل الشخص الذي يخير بين أن يسير في 
الدرب الذي يهديه إلى الخراب المظلم.. أو يسير في الدرب 
الذي يهديه إلى العمران المشرق. 


وبما أن هذه الهداية تستدعي توفر أطراف خارجية, يعرف 
السالك من خلالها الطريق الذي يريد أن يسلكه؛ فهكذا الأمر 
بالنسة للقلوت. ققد جعل:اللة :لها أنؤاعا كتيرة من الهدانة.. 
تبدأً بكتبه المنزلة. وتنتهي بأولئك الذين جعلهم الله تعالى قرناء 
له وة فلي الطريى الث برد اخضارةا 


وقد أخبر رسول الله # عن ذلك, فقال: (إن للشيطان 
لمة(1) بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذبت الخ افا لفة:الفلك فاعاد لخر وتكديق .تالح 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله؛ ومن وجد الأخر 
فليتعوذ پالله من الشيطان الرجيم)ء ئم قرا: 1السْيْطانٌ يعد دكم 
الْقَفْرَ وَيَأمَُركُمْ بالقَحْشَاءِ وَاللة يَعذْكُمْ مَعْفِرَة مل وفطلا وَاللّةُ 


1) اللمة: الهمة والخطرة تقع في القلب. كما في غريب الحديث. 
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واس عَليثا] [البقرة: 268], فإذا أحس أحدكم م من لمة الملك 


الشيطان شيئا فليستغفر الله ا 


وقال الإمام الصادق: (ما من قلب إلا وله أذنان: على 
إحداهما ملك مرشد, وعلى الأخرى شيطان مفثن. هذا يأمره 
وهذا يز جره»؛ الشيطان يامره بالمعاصي والملك یزجره عنها, 
وهو قول الله عز وجل: 1إ قى الَمُتلَفََانِ عن الْيَمِين وَعَنِ 
الشمَال فيد (17) ما بَلْفِظُ مِنْ َل إلا لَدَبِهِ رَقيتُ 1 عن 1 [ق: 
17 2([18( 


بل أخبر رسول الله 4 أن هذا بناء على العدالة الإلهية 
في التكلف ب جار على کل الفلوبة ختى فلوب:الاساء 
فالفرسالتن: كیا فال 0# (ما هكو من اخ الا وقدوكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة). قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: (وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم, فلا يأمرنى إلا 
بخیر) (3) 

فهذه الأحاديث تشير إلى التواصل الدائم بين الإنسان 
ذالم ال هن الفلا كةو الشج اط كا بير الى اق 
الاستجابة الاختيارية لأحد الطرفين هي التي تحدد حقيقة 
الإنسان.ء وما يتنزل على قلبه.. فإن استجاب إلى الشيطان, 
صار قلبه مظلما كظلمته, وإن استجاب إلى الملاك أشرق قلبه 
کإشراقه. 


فا المضدر الأول هن مطادز النونت أا لفرت الحنادق - 
1() سنن الترمذي (5/ 219), السنن الكبرى للنسائي (10/ 37) 


2 بحار الأنوار: 67/34. 


3 أحمد (1/385, رقم 3648), ومسلم (4/2167, رقم 2814) 
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ووو الاك الى و كل والدى سط من خلال 
انواره ما شاءت لك نفسك. 


أا الفصضذر الثانى فهو كلحات ريك المقدسة. فكل حرف 
منه عالم من عوالم الأنوار العظيمة, التي يشرق بها قلبك. 
ليرى الكون جميعا بصورته الحقيقية التي لم تزيف ولم تغير 
ولم تبدل. 

فقد وصف الله تعالی کتابه بکونه نورا فقال: [ ]قد جَا٤ءَكُم‏ 
و الله ر أو وكاب مين [] [المائدة: 15], وقال: [1وَكَدَلِكَ 
َحَيتا إِلَبّكَ رُوحًا مِنْ أمْرتا ما كت تَذري ما اكاب وَل ليان 
جََلَتَاه 6 ورا تهڍي يه مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادتا وَإِنَكَ نهدي إلى 
صِرَاط مُسْتَقِيم [] [الشورى: 52] 


وفكدا رة من كة:ال فة > حل أن تد الم اة 
المحرفين بالتبديل والتغيير كما قال تعالى عن التوراة: 0 إت 
رتا إلتّرَاة فيها هُدّى وَنُورٌ ] [المائدة: 44], وقال: اقل مَنْ 
برل الكتات الذي اء یه مُوسّی ورا ودی للتّاس e‏ 
LL‏ ثبْدوتها وَثْحْفُونَ كَثْيرًا [] [الأنعام: 91] 


وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (عليك بتلاوة 
القران ,فاته نور لك فى الأرض وذخر لك فى الشعاء رة 


وقال للإمام علي: (أعلّمك دعاء لا تنسى القرآن, قل 
الهم ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني. وارحمني من 
تكلف ما لا يعنيني, وارزقني حسن النظر فيما يرضيك, والزم 
قلبي حفظ كتابك كما علمتني, وارز قتی أن انلو على التو 
الذي يرضيك عثي.. الله نور بكتابك بصريء واشرح به صدري. 


1 رواه ابن حبانء الترغیب والترهیب (2/ 349) 
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وأطلق به لساني, واستعمل به بدني» وقؤني به على ذلك, 
وأعثي عليه إثه لا يعين عليه إلا أنت., لا إله إلا أنت)(1) 


وروي أنه بينما جبريل قاعد عند الي 4# سمع نقيضا من 
فوقه, فرفع رأسه فقال: «هذا باب من الشّماء فتح اليوم لم 
يفتح قط إلا اليوم». فنزل منه ملك فقال: «هذا ملك نزل إلى 
الارض لم ينزل قط إلا اليوم». فسلم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة. لن تقرا بحرف منهما إلا اعطيته»(2) 

وقال الإمام على في وصف القرآن الكريم: (جعله الله ريا 
لعطش العلماء. وربيعا لقلوب الفقهاء. ومحاج لطرق الصلحاء, 
ودواء لیس بعده دا٤‏ ونورا لیس معه ظلمة) )3( 

وقال فى“ دعاته عند ختم القران الكريمء (اللهم اشرخ 
بالقرآن صدريء واستعمل ll‏ بدني ونور بالقرآن بصري, 
وأظلى.القران.لساني و اعى عة ها أشني قان ا جول: ول 
قوة إلابك) (4) 

وفال :الاه الحنسن :ان هذا الف أن فب ماخ الور 
وشفاء الصذور: فليجل جال تضوتة وليلجم الضفة قلحة قان 
التفكير حياة القلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات 
بالنور) (5 


1) بحار الأنوار: 89/209, وعدة الداعي. 
2() مسلم (806) 

3() نهج البلاغة: الخطبة 198. 

4) بحار الأنوار: 89/ 209/ 6. 


5) كشف الغمّة: 2/ 199. 
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فان تد اها الفرف الوق ان تخر دل اقرا 
القرآن الكريم بصدق وإخلاص وتدبر» وسترى كيف يؤثر عليك 
تانز البليغ, بحيث ترى نفسك قد تغیرت کثيرا, وکأنها إبصرت 
بعد عمى» واهتدت بعد ضلالة. وذلك نفس ما تفعله الأنوار 
والسرج التي يهتدى بها في الظلمات. 


ولهذا أخبر الله تعالى أن من أغراض تنزل القرآن الكريم 
إخراج العباد من الظلمات إلى النور فة بالحقائق, 
ودلالتهم عليهاء قال تعالی: اتاب أ إلوك نرح الاس 
مِنَ الظلَمَاتِ إلى التو بان رَبُهمْ م إلى صِرَاط الْعَزيز الْحَمِيد [] 
[إبراهيم: 1] 


والمصدر الثالكث من مصادر النور التواصل مع الله تعالی 
ا الذکر والصلاة: فذلك مما يملا القلب تالاتوار .ف الله 
ور السَمَاوَاتِ والأَرًض][] [النور: 35], ومن اتصل به وتواصل 
معه بتلك الشعائر التعبدية نهل من الأنوار بحسب استعداده 
وحضورم وقابلیته. کما قال تعالی: مدل ٌ وره کیشکاة فيا 
مصباڂ الهصْبَاح فِي رَجَاجَة الأّجَاجَةٌ كاتا کوب ڏڑ و 
سَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ رَينُوتَةٍ لا شرَقية ولا عَربيَةٍ يک TT‏ 
۾ تَهَسَسُة تاڙ ٿُوڙ عَلَي ثور بهي الله لِنُوره مَنْ يَسَاءُ وَيَصُّرِبُ 
الله الأهتال للثاس الله بل شَيْءِ عليم]] [النور: 35] 

ثم رق مصدرا من مصادر ذلك النور. فقال: في 

ت أذنَ اللة ان رقع وَبُدکر فِیها اسمُة يسبځ له فيا بالغُدۇ 
وَالاصَال )36( رال ا هيم تَجَارَهٌ ولا بیع ع ذکر الله َإقام 
الصّلاة وَإِيتَاءِ الرّكاة َحَافُونَ وما تقلت فيه الْقُلّوتُ والأبَصَائة 
[النور: 37-36] 


وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (بشر المشائين 
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في الظلم الى المساخن اكير اكام بوم القافة ك 

وقال: (الصلاة نور المؤمن»ء والصلاة نور من الله)(2) 

ومثلما يزداد نور المصباح بتزويده بمصادر الإضاءة القوية, 
يزداد نور القلب بكثرة التواصل مع الله تعالى؛ كما قال 4 في 
فضل صلاة الليل: (إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل 
المظلم وناجاه, أثبت الله النور في قلبهء ثم يقول لملائكته: يا 
ملائكتي, انظروا إلى عبديء فقد تخلى بي في جوف الليل 
المظلم والبطالون لاهون, والغافلون نيام اشهدوا أني قد 
عفرت له) (3) 

وقال الإمام علي: (ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول 
النبي #: صلاة الليل نور). فقيل له: ولا ليلة الهرير؟ قال: (ولا 
ليلة الهرير) )4( 

وقال الإمام الصادق: (صلاة الليل تبيض الوجهء وصلاة 
الليل تطيب الريح. وصلاة الليل تجلب الرزق) (5) 

قال االاإماة الساد جوانا لمن اله مانتال المتهجدين 
بالليل من أحسن الناس وجها؟: (لأنهم خلوا بالله فكساهم الله 
من نوره) (6) 


O23) aa RUS BOSSE SOL 
.3098 مستدرك الوسائل: ج 3 ص 92, ح‎ )2 
.432 /354 الأمالي للصدوق:‎ )3 
.10 /17 /41 بحار الأنوار:‎ )4 
.1 /363 علل الشرائع:‎ 5 


6 علل الشرائع: 366/ 1. 
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افر الك فر ادر الكوند ها الفر ال اف 
تواصلك مع الصالحين, لأن قلوبهم وأرواحهم ممتلئة بالأنوار, 
ولذلك فإن كل من يجلس إليهم, تتنزل عليه انوارهم. 


ولهذا أخبر 4 عن فضل الصلاة عليه وعلى أئمة الهدى, 
فقال: (أكثروا الصلاة علىة. فإِن الصلاة علئ. نور في القبر, 
وور فلى الخراط ونور فى الج (1 


بل ورد في الحديث ما يدل على أن التواصل مع النبي 5 
شمر ,ضلاة الله تغالى على بعده: كفا قال ك (من ضلى على 
صلاة واحدة صلى الله عليه ET‏ وط نة فشر 
خطیئات) (2) 

وقال: (إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك 
عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 
شرا ولا تلم غلك أحد من آمك الا لمت غلدة عة ؟ 
قلت: بلی) (3) 


وقال يحكي عن الله تعالى: (من صلى عليك صلیت علیه. 
ومن سلم عليك سلمت عليه) (4) 

کو ی الخ ال مت اال لن دو ضا 
الله تعالى على عباده في إخراجهم من الظلمات إلى النور 
قال تعالی: ٣هو‏ الذي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلاِك ۾ ركم مِنَ 
الطلَمَات إلى الور كان بالمُؤمنين رجيغال [الأحزاب: 43] 


1() مستدرك الوسائل: ج 5 ص 332, ح 6017. 
2() رواه أحمد. 
3 رواه أحمد وابن حبان 


4) رواه أحمد والحاكم 
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إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن من صفات 
السابقين الفائزين العقلاء المسارعة إلى شحن أرواحهم 
بالأنوار الكافية في الدنيا؛ حتى يبصروا الحقائق رأي العين؛ فلا 
یرتابوا» ولا پضلوا» ولا يشكوا.. وهل يمكن لمن رأى الحقائق أن 
يشك فيهاء أو يضل عنها؟ 


وقد أخبر 4# عن ذلك. وإمكانية تحققه لكل النفوس 
بشرط ابتعادها عن الحجب التي تحول بينها وبين ذلك فقال: 
(لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
الملكوت)(1) 


وقد روي أن رسول الله 4 سأل بعض أصحابه المنتجبين, 
فقال: (كيف أصبحت يا حارث؟), فقال: أصبحت مؤمنا حقاء 
فقال 4##: (انظر ما تقول؟ فإن لكل شيء حقيقة, فما حقيقة 
إيمانك؟) فقال: (قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك 
ليلي. واطمان نهاري. وکأني أنظر الى عرش ربي بارزاء وکأني 
أنظر إلى أهل الجنة بتزاورون قفا و ابی ابطر الى :اهل :البار 
يتضاغون فيها. فقال #: (يا حارث عرفت فالزم) (2) 


بالإضافة إلى ذلك الفضل العظيم. فقد أخبر الله تعالی أن 
تلك الأنوار التي اكتسبها المؤمنون في الدنيا هي التي 
یستضیئور بها في الآخرة, قال تعالى: [ ]دوم ترّى الْقُوّمِنين 
وَالْمُوْمَِاتِ يَسْعَى تو رهم ين أيهم وَبأبمَانهم بُشرَاكُم الَوْمَ 
اٿ تڇرِي هن تخنها الها حَالِدينَ فِيها دَلِك هُو الْقَوْرُ الْعَظيمُ 
EE (12)‏ يفول القَْافِفُونَ والْمُتافقاث لِلْذِينَ | الظَرُوا 
تقتيس مِنْ ۾ وركم قيل ارجِعَوا وَرَاءَكَمْ قَالْتَمشُوا ورا قَصّرِبَ 


1() بحار الأنوار: 67/59. وأسرار الصلاة. 


2 مصنف ابن أبي شيبة 6/ 170 ح (30425), المعجم الكبير للطبراني 3/ 266 ح 
(3367) 
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0 هم يسور لَه باب َاطنُة فيه الرَحْمَةُ وَظَاهِرُ مِنْ ع قََلِهٍ الْعَدَاثُ 
)13( تادوتَهُم ألم تكن مَعَكُمْ قالوا ّى وََكنَكُم فته َتثُم أنفْسَكُم 
ر تربصتم 5 د ET‏ الأمَانة تی جَاءَ اا كھ 
يالله الْعَرُور[] [الحديد: 12 - 14] 


فهذه الآيات الكريمة تبين أن نور المؤمنين تائ ةةة 
وبين أيديهم. ليضيء لهم الظلمات التي تملا ذلك الموقف, كما 
تتن أن فن اسابل الور كان في الفا والعهل 
الصالحء ولهذا يطلبون من المنافقين العودة للدنيا لاكتساب 
ذلك النور. 

واحذر - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تسد تلك الأنوار 
الي كت مها وملا فلك بها بال دنوب والفغاضصى: وخاضة 
المتعدية منهاء فإنها ظلمات في الدنيا والآخرة, وقد قال : 
(اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) (1) 

ولهذا؛ فإنه إن اختلطت الظلمات بالأنوار كانت الغلبة 
للمتغلب منهماء وقد ورد في الحديث عن رسول الله # تقسيم 
القلوب على ذلك, فقال: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه 
E‏ وقلب مصفح, . فأقشا القلب الأجرد فقلب المؤمن. 
سراجه فيه نوره. وأمّا القلب الأغلف فقلب الكافر. وأمّا القلب 
المنكوس فقلب المنافق, عرف ثم أنكر, وأمّا القلب المصفُح 
فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها 
الماء الطْيّب. ومثل الفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح 
والڈم, فأئ المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه) (2) 


1() رواه مسلم 


2| أحمد (3/ 17) 
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وقال الإمام الباقر: (القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان, 
وقلب منكوس, وقلب مطبوع؛ وقلب ازهر انور.. فاما المطبوع 
فقلب المنافق. وأما الازهر فقلب المؤمن إن أاعطاه الله 
عزوجل شکر, وإِن ابتلاه 2 اقا المنكوس فقلب ا 
ثم قرأ هذه الآية: لاقن به مشي مُکبًا على وَجّهه أَهُڌى أَمَنْ 

يهشي سَوٿًا لی ع مُسْتَةِيمٍ[] [الملك: 22], وأما القلب 
الذي فيه إيمان ونفاق. 5 قوم كانوا بالطائف فإن أدرك 
أحدهم أجله على نفاقه هلك. وإن أدرك على إيمانه نجا) (1) 


قال (القلوب لاب قلت فنكوس لا تر على شىء فن 
الخير وهو قلب الكافر.. وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر 
فیه یعتلجان, فما کان منه قوی غلب عليه.. وقلب مفتوح فيه 
يزهر, فلا يطفا نوره إلى يوم القيامة وهو قلب المؤمن) 
2 

وقد قال بعض الحكماء يصور ذلك. ويقربه بالأمثلة: (اعلم 
أن القلب مثال قبة مضروبة, لها أبواب. تنصب إليه الأحوال من 
کل ناتب وال نضا مال هدقف تهب التة السام فن 
الجوانب. أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور 
المختلفة. فتتراءى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنهاء أو مثال 
حوض, تنصب فيه مياه مختلفة؛ من أنهار مفتوحة إليهء وإنما 
مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال, أما من 
الظاهر فالحواس الخمس. وأما من الباطن فالخيال والشهوة 
والغضب, والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان, فإنه إذا أدرك 
نالاس شا خضل فة اتر قى الفلبي وكذلك دا هاجت 
الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل. وبسبب قوة في المزاج» حصل 
مها قى ألفلت أثر» وأن كف عن الإحشسامن. فالخالات:الخاضالة 


1() معاني الاخبار 395. 


2 بحار الأنوار: 67/51, ومعاني الأخبار ص395. 
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انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال اخر, والمقصود 
أن القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب) (1) 


وذكر سبب إقبال النفس على مصدر الظلمات, وابتعادها 
عن مصدر النور. فقال: (القلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار 
الملك: ولقنول آثان الفنيطان, ضلاجا متساوا لس ترجه 
اهاقلي الأخن واتها رجح آأجد الخاشن:اتاء :الموى 
والإكباب فلى الشهؤات. أو الإعراض غنها ومخالفتها. قان اتنع 
الانسان مقتضى.الفضتب والشتهوة طهر تملط.الشيطان 
بواسطة الهموى. وصار القلب عش الشيطان ومعدنه, لأن 
نسلطها على نفشة: ونشبة باخلاق الملائكة علنهم الشلاة؛ ضان 
فة :تقر الفلائكة ومهبظهه. ولا كان لا نحلو قلت كق 
شهوة وغضب, وحرص وطمع وطول امل إلى غير ذلك من 
صفات البشرية المتشعبة عن الهوى, لا جرم لم يخل قلب عن 
ان يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة) (2) 

فا روت قي هدا عن ك الحكهاء اتةه ستل عن 
الؤشو ة2 فال اعا مل ولك سل الف الذي تهر 2ة 
اللصوص. فإن کان فيه شي > عالجوه. وإلا مضوا وترکوه.. 
وكذلك القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان) 


وهذا ما يدل عليه قوله تعالى مخاطبا الشيطان: 0 هدا 
صِرَاط عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ (41) إَِ عِبَادِي ليس َك عَلَيْهمْ سُلَطَانُ 
إلا مَن عك من العاوين] [الحجر: 41 42] 


() إحياء علوم الدين. 8/47. 
2) إحياء علوم الدين. 8/49. 
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وسر ذلك أن الله تعالى - بعدله ورحمته ترك لكل عبد 
الحرية في اختياره؛ فإن آثر العبد عبودية الله كان في حماية 
الله وجواره. وفرت منه الشياطين.. ومن آثر عبادة هواه وما 
تملیه عليه نفسه ترکه. وما هویى, وحينها تتسلط عليه 
الشياطين بظلماتها. كما قال تعالى: 1أقَرَأيّت مَن اثَحَد اله 
هواه وَأْصَلَهُ الله على عِلْم وَحَتَمَ على سَمُڃِه وَقَلَيهِ وَجَعَلَ على 
بَصَرِو غَشَاوَة فَمَن بهديه من بعد الله أفَلا تدَكُرٌون]] [الجاثية: 
23[ 


فالإضلال الواردة في الآية الكريمة ليس إضلالا قهريا 
للعبد. وإنما هو استجابة لطلب العبد ورضاه, ذلك أن الله تعالى 
هداه النجدين» ثم ترك له بعد ذلك حرية الاختيارء والتي من 
خلالها يحدد العبد مصيره. 


هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق _ فاحرص 
على أن تجعل من الدنيا سوقا لاكتساب الأنوار, وملئ قلبك بهاء 
وسترى أن رؤيتك لكل شيء تتغير بحسب الأنوار التي تكسبها.. 
ذلك أن مصدر كل الهموم والغموم والكآبة والإحباط والوحشة 
هي تلك الظلمات التي تسكن القلب. وتجعله يرى الكون 
بصورة مرعبة على غير ما هو عليهاء ولا علاج لذلك سوى أنوار 
الإيمان والعمل الصالح. 
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الحكمة والاتزان 


کت الى اا السر ةة لادی الى كن دور الفقل 
ق ال الر الفط وع وى اول الد ده 
ویعتبرونه حجابا. ویعتبرون الکمال في عزله. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن ذلك الذم الذي 
قرع سمعك عن العقل» لا يقصد به تلك النعمة الإلهية العظمى 
الت کرم الله فال ها فوش عادةر کی موا ن الق 
والباطل, والخير والشر, وليتحكموا في نزواتهم وهقاتهم 
وغرائزهم؛ فلا تتحرك إلا بما تقتضيه قيم الفطرة السليمة. 

وإنما يقصدون به تلك الغريزة الشيطانية التي تلبس لباس 
العقل, والعقل منها براء.. وقد أشار إليها الإمام الصادق عندما 
شئل ما العقل» ققال: ها عبد به الرخمن ‏ :ؤاكئستب بة الجنان» 
فقيل له: فالذي كان في معاوية, فقال: «تلك النكراء وتلك 
الشيطنة. وهي شبيهة بالعقل, وليست بالعقل») 

والحكماء يسمونها [القوة الوهمية]ء ويعرفونها بأن (القؤة 
التي من شأنها استنباط وجوه المكر والحيل, والتوصّل إلى 
الأغراض بالتلبيس وال د دوف اى طرتى كان مجلا أو 
مخ ها : خانرا او ر جاتن 

ویذکرون اا إذا صارت فقي خدمة القوة الغضبية أصبح 
الإنسان جار في لار قبطغي. وبعیت فھادفسادا: ونر 
لکل خیر. ویتنگب کل شڑ 


لمان رىت 157195 
2 التربية الروحية؛ بحوث فى جهاد النفس؛ ص: 165 
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58ا ضارت قىد خدمة الفوة الشهوة قانها تتن لها كل 
وسيلة توصلها إلى غرضهھاء وتبحث لھا عن کل طریق حئی ما لا 
يخطر على بال الشيطان نفسه من أجل الوصول إلى تلك 
الشهوة. 

وأا إذا صارت في خدمة القؤة العاقلة الحقيقية؛ فإثها 
تبحث لها عن طرق الوصول إلى القرب الإلهي وسبل الرقي 


وهم يذمونها, لا لأجل دورها الأخير في خدمة العقل. وإنما 
لادؤارها كى خدمة الفضت ,والش هة ولسيطرز ھا :على :اکر 
النفوس.. بل بسببها تصبح النفوس أمارة. 


والأخطر من ذلك كله هو جدلها وخصومتها وبحثها عن كل 
والتلاعب بهاء باسم الفلسفة أو الفكر أو العلم أو البراهين.. 
وغيرها من الأسماء التي تحتال بها لحجب الحقائق. 


ومثل ذلك مكرها وحيلها في التلاعب بالقيم الروحية 
والأخلاقية, حيث تقلب الموازين, وتحول الخير شرا والشر 
خيراء والمعروف منكراء والمنكر معروفا. 

وللأسف - أيها المريد الصادق - فإن هذه الأوصاف للقوة 
الوهمية هي ما يطلق عليه أكثر الناس قوة عقلية.. فيتوهمون 
أن كل تلك المدارس المادية والإلحادية والوجودية. والتي تدعو 
إلى الصراع مع كل شيء.. مدارس عقلية تنطلق من العقل, 
وإليه تعود. . ولذلك يعظمون سدنتها, مع انهم لا يتلقون تلك 
المفاهيم والقيم إلا من وحي الشيطان. كما قال تعالى: 
ولك ااا لکل يي عَدُۇًا شَيَاطينَ الإْس وَالْجِنْ يُوڃي 
بَعْصْهُمٌ إلى بَعْضِ زرف الْقَوْلِ عُرُورَا وَلَو شاءَ رَبك مَا قَعَاوة 
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أما العقل الحقيقي - أيها المريد الصادق - فما كان لأحد 
فن الاس ان د فة وتف دی وف مخ الله الي فل 
خلقه؟ 


فضله. وانه لولاه ما عرف الله. ولا سلك السائثرون سبيلهم 
إليه؟ 


وكيف يدمه ولولان :ما لجمت التفس:الامارة وما استطاع 
الإنشان التحكم قي عغضنه وشهواتة وأهوائة قفغارف الإنعان 
هي الوحيدة التي تقمع سطوة تلك الغرائز, وتوجهها التوجيه 
الصحيح؟ 


وقد قال بعض الحكماء يرد على أولئك الذين لم يعطوه 
حقه من التشريف والفضل, متوهمين تناقضه مع الدين: (العقل 
مخ الفاخ وفطلفة :واسامة والعاع مو ى هة مجزى اة 
من الشجرة؛ والنور من الشمس,. والرؤية من العين؛ فكيف لا 
یستراب فيه والبهيمة مع قصور تميیزها ت تحتشم العقل, حتى إن 
أعظم البهاثم بدنا وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى 
صوزة الا سان اة و ها نە و لعو رو باس لاتة عة الها 
خص به من إدراك الحيل) (1) 
ولهذا ترى القرآن الكريم يرجع كل المثالب التي تقع فيها 
النفوس الأمارة إلى عدم استخدامها للعقل, أو سوء استخدامها 
لف او تاها للغوة الوفهة ندل 
وفن دا قو ل الى في وضتى: الكفار الفخرضن :عن 


1() إحياء علوم الدين. 1/141. 
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الحق مع وضوح أدلته: 1تل اُذينَ گَهَڙوا كَمَٿَلِ الذِي بلق يما 
افع إلا دعا ونذاء صم بكم عنى في لا تقفلونن] (البقرة: 
171( 


ومثل ذلك قوله في وصف من يسخرون من القيم 
:1إا تادشم إلى الصَّلاة انَحَذُومَا هُرُواً وَلَعِباً دَإِك باتهم 
م لا بَعْقَلُونَ (المائدة:58) 


ومثل ذلك قوله في الذين يسيرون في الأرض؛ و 
يدرسون اا ثم لا يعتبرون:[] أَقَلَمٌُ يَسِيڙوا فِي الأرّض 
کون لَهُمْ ‏ يَعْقلُونَ يها او آڏان يَسْمَغُونَ يها قَٳِتَها لا تی 
الأبَصَارُ وَلَكِن تعْمَى الْفُلْوبُ التي فِي الصَّدُور1] (الحج:46) 


لدا إن الوضف لاست لوول هو كوه نادان 
الفرق بينهم وبينها في العقل, وما داموا لم يستخدموها؛ فقد 
عادوا إلى طورهم البهیمي. كما قال تعالی: [ إِنَّ شر الدَوَابُ 
علد الله الصَّمٌ البْكمُ الذين لا بَعْقِلُونَ] (لأنفال:22) 


وفي المقابل يثني الله تعالى على من استعملوا عقولهم 
في رحلة التعرف على ربهم. . فيسميهم ذوي, الألباب؛ فيقول: 
ل ِن ي حَلقِ السمَاوَات وَالأَرَّض وَاحُتلاف الل اهار لآیاتِ 
لأولِي الأبَاٍا] (آل عمران:190), ويقول:[ ألم تر أن الله رل 
مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَسَلَگَه ابيع فِي الأرْض د کرڅ بے رعا 
مُحْتَلِفاً ألْوَانةٍتُمَّ بهي قَدَرَاة قرا م عا خطافا إن فن 
دَلِكَ لَذكُرَى لأولي الألبَابا] (الزمر1ق أ" 

وهکذا الذين بعتبرون بالتاريخ وعبرې ویستفیدون منها,. 
قال تعالی:0 قد گان فِي قَصَصِهم ِبر لأولي الأَلبَاب مَا 5َانَ 
حَديتاً ر بفْترّى وَلكن ديق الذي بَيْنَ يديه وَتفصِيل کل شيءِ 
وَهُدىٌ وَرَحَمَةَ ة لقم بوھتۇنل (يوسف:111) 
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وهكذا الذين يسلمون لليراهين والحجج إلدالة على صدق 
رسول الله #. قال تعالى:[ أَقَمَن بَعْلّمُ أَنمَا أثزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك 
الحو كفن فو اغقن إنقا كر أولو الاين (الرعد9“ 


وهكذا الذين تتحرك جوارحهم لكل الأعمال الصالحة 
والقيم النبيلة بناء على تأثير عقولهم فيهم, قال تعالی: [ أن 
ُو قان آتاءَ اللْْلِ سَاجِداً وَقائِماً : در َخْدَرُ الاَخِرَة وَيَرَجُو رَحْمَة رَه 
فل هَل تسشتوي الذين تَقَلَمُونَ وَالُذِينَ لا بَغَلَمُونَ انما يتڏكرڙ ولو 
اباي (الزمر:١)‏ 


ولذلك؛ فإن الفرق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة 
يكمن في نوع العقل المتحكم فيها؛ فأما الأمارة, فتتحكم فيها 
تلك القوى الوهمية التي تزين لها الغرائز التي تتسلط عليهاء 
وأا الفطهة فتحكة ,ها الفعقل الخخرى المه دد شور 
الوحي» والمؤيد بالإلهام الرباني. 


ولذلك كان كمال العقل دليلا على كمال الدين.. وقد ورد 
في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (يا أيّها الئاس اعقلوا 
عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهیتم عنه؛ 
واغلفوا أنه تكدكم عة ربكم واعلفدو أن الفاقل من اطاع 
الله وان كان ذمتم الفتظ ر حقير الخطر دنئ الشركة رث 
الهيئة. وإِنٌ الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل 
المنظن عظبم الخظن ريف المنزلة جسن الهة فضتيدا 
نطوقا, فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه) (1) 


وقال: (ما قشم الله للعباد شيئا أفضل من العقل, فنوم 
العاقل أفضل من سهر الجاهل, وإفطار العاقل أفضل من صوم 
الجاهل, وإقامة العاقل اأفضل من شخوص الجاهل, ولا بعث 
الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل, ويكون عقله أفضل من 


1) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 
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عقول جميع أمته, وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد 
المجتهدين. وما اذى العاقل فرائض الله حتى عقل منه. ولا بلغ 
جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل, إن العقلاء هم 
أولوا الألباب الذين قال الله عر وجل: ([] إنما يتذكر أولوا 
الألباب [])1) 

وقال: (إذا بلغکم عن رجل حځُسن حاله. فانظروا في حُسن 
قله فإتما یجازئ بعقله)(2) 

وقال: (لكل شيءِ آلةٌ وعدةٌ, وآلة المؤمن وعذته العقل.. 
ولكل شيءِ مطيةٌ. ومطية المرء العقل.. ولكل شيءِ غاية. 
وغاية العبادة العقل.. ولكل قوم راع؛ وراعي العابدين العقل.. 
ولکل تاجرٍ بضاعةٌ, وبضاعة المجتهدين العقل.. ولكل خراب 
عمارة, وعمارة الأخرة العقل. . ولكل سفر فسطاط ان 
إليه. وفسطاط المسلمين العقل)(3) 

وقال: (لكل شي ء دعامة ودعامة المؤمن عقله؛ ر 
عقله تکون عبادتهء 5 ما سمعتم قول الفجار في الأار: (آ و کا 
او فل ا كنا فِي أصحاب السعير!) (4) 

وقال: (آن جت الموففن الى الله ر ول فن تت فی 
E r‏ 
فأبصر, وعمل به أيّام حياته فأفلح وأنجح) (5 


01 يخا ر الانوار: 1/92 المخاسن: 
2 بحار الأنوار: 1/93, والمحاسن. 
3 بحار الأنوار: 1/95, وكنز الكراجكي. 
4) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 
5) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل e‏ الديلمي في مسند الفردوس. 


وقال: (أتقكم عقلا أشكم لله تعالى خوفا وأحسنكم فيما 
افر که به و تھی غه ترا وان کان اقلكم خطةغا) 1 

وقال: (أۆل ما خلق الله إلعقل فقال له أقبل فأقبل, ثم 
قال له أدبر قأدبر, ثم قال الله عژ وجل وعکزتي وجلالي ما 
خلقت خلقا أكرم على منك, بك آخذ., وبك أعطى. وبك أثيب, 
وبك أعاقب) (2) 


وقال: (ما اکتسب رجل مثل فضل عقل يهدی صاحبه إلى 
هھدی ویرده عن ردی» وما تم إيمان عبد ولا استقام دینه خد 
یکمل عقله) (3) 

و قال: (إِنٌ الڑجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصٌائم 
القائم. ولا يتمٌ لرجل حسن خلقه حثى يت عقله فعند ذلك تم 
إيمانه واطاع ربه وعصى عدۆوه إبليس) (4) 

و ا و ادوا فى طافة الله ب خانه 
وتعالی بالعقل, ٠‏ وجد د المؤمنون من بني آدم ٠‏ قدر عقولهم 
فأعملهم بطاعة الله عڑ وجل أوفرهم عقلا) (5 

_ وروي أن المسائل كثرت يوما على رسول الله 4# فقال: 
اها .الاس ان لكل شى :هة ومطة الفرء العفل: 
وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا) (6) 

1() رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 

2) الطبراني في الأوسط وأبو نعيم 

3 رواه داود بن المحبر في كتاب العقل في العقل. 

4) رواه داود بن المحبر في كتاب العقل والترمذي. 

5) رواه البغوي في معجم الصحابة. 


6)( رواه داود بن المحبر في کتاب العقل. 
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وسئل: بم يتفاضل الاس في الدنيا؟ فقال: بالعقل, فقيل: 
وفي الآخرة؟ قال: بالعقل, فقيل: أليس إثما يجزون بأعمالهم؟ 
فقال #: (وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عر وجل العقل؟ 
فبقدر ها أعطوا من العقل كانت أعمالهم: وبقدن فا غملوا 
يجزون) (1 


وروي آنه لها رجع رسول الله من غزوة أحد سمع 
الاس يقولون: فلان أشجع من فلان وفلان أبلی ما لم يبل فلان 
ونحو هذا فقال رسول الله #: أا هذا فلا علم لكم به. 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال #: (إهم قاتلوا على قدر ما 
قسم الله لهم من العقل, وکانت نصرتهم ونیتهم على قدر 
عقولهم ئا فت هو ون اض غاي ازل E ABET‏ فإذا كان 
يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم) (2) 

وروي أ نوفا انوا على رخل عفد الت جى الوا 
فقال 4#: كيف عقل الرژجل؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في 
الات وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال 4: (إِنْ الأحمق 
يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر, وإتما يرتفع العباد غدا في 
الأرجات الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم) (3) 

وقد ضرب الإمام الصادق لذلك مثالا فقال: (إِنٌْ الثواب 
على قدر العقل, إِنّ رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله عر 
وجل في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر 
طاهرة الماء. وإ ملَكاّمن الملائكة مز به فقال: يا رب.. أرني 
ثواب عبدك هذا فاراه الله عر وجل ذلك. فاستقله الملك. 
فأوحى الله عر وجل إليه أن اصحبه. فأتاه الملك في صورة 
اون امسر في كات لفقل والترهدى الحم في النواون 

2() رواه داود بن المحبر في كتاب العقل. 
3 رواه داود بن المحبر في كتاب العقل في العقل, والترمذي الحكيم في النوادر. 
70 


أنسي, فقال له: (مَن أنت ؟).. قال: (أنا رجلٌ عاب بلغنا مكانك 
وعبادتك بهذا المكان. فجئت لأعبد معك. فكان معه يومه ذلك 
فلما أصبح قال له الملك: (إِنٌ مكانك لنزهة. قال: ليت لربنا 
بهيمة. فلو كان لربنا حمار لرعيناه في هذا الموضع, فإِنُ هذا 
الحشيش يضيع. فقال له الملك: وما لربك حمار ؟.. فقال: لو 
كان لة حمار ما كان يضيح.مثل هذا الحشيش.. فأوحى الله ف 
وجلل إلى الملك: (إنما أثيبه على قدر عقله)(1) 

وشكذا ورد في: الزوابنات الكثيرة عن أتمة الهمذى ماايدل 
على فضل العقل. وقيام الدين عليه وأنه لا يمكن لأحد أن 
يزکي نفسه» ولا أن يرقيهاء وهو يعزل عقله» ومن ذلك ما روي 
قن الافاف فلي أت قال (اضل الإسان لا وة ةة 
ومروته حيث يجعل نفسه, والأيام دول والناس إلى آدم شرع 
سواء)(2) 

وقال: (ليس الرؤية مع الأبصارء وقد تكذب العيون أهلهاء 
ولا يغ الففل فنا وة )اذ 

وقال: (الحلم غطاءٌ سات والعقل حسامٌ باتڙ. فاستر خلل 
حلقك بحلمك, وقاتل هواك بعقلك)(4) 

وقال: (الجمال في اللسان. والكمال في العقل, ولا يزال 


العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة, 
فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه)(5) 


0 رااان 1784 مالي الضدوق: 
2| بحار الأنوار: 1/82, وأمالي الصدوق. 
3 بحار الأنوار: 1/95 ونهح البلاغة. 
4() بحار الأنوار: 1/95, ونهج البلاغة. 


5 بحار الأنوار: 1/96, وكنز الكراجكي. 
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وقال: (العقول أئمة الأفكار, والأفكار أئمة القلوب. 
والقلوب أئثمة الحواس, والحواس أئمة الأعضاء)(1) 


LENS Sa EE ENNIS 

الفط واليء والحكط والفلم كادا اناه عقله من 

النور كان عالما حافظا زكيا فطنا فهماء وبالعقل يكمل» وهو 
دلیله ومبصضره ومفتاح امره)(2) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن العقل 
الذى تخدنت عة كل هذة:التضوصض لا تراد به فا غارف ية 
الناس من وفقرة الذكاء, وحدته» وقوة الحافظة. ودقة 
ألملاخظة: وغنر ذلك مما بثفاخر التاش نة ذلك أن كل تلك 
الأمتور قد تضغح أدؤات في تد القوة الوهمية, لتمكن بها 
وتحتال. وتخادع. 


ولهذا أخبر الله تعالى عن الانحراف الكبير الذي وقع فيه 
من وتوا تلك الأدوات. ولكنهم أساءوا استخدامهاء فقال: 
51 وقد مَكَنَاهُ هُمَ فِيمَا إن مَكُنَاكُمْ فِيه وََعَلتا لهم سَمْعًا وَأبْصَار | 


o 3و‎ ogo _ o 9و‎ 


وَأفَيْدَةً فما اغتَّی نهم سمعهم ولا انار وة وَل أفنْدَنهُم من 
یواد اوا ون انات الله وان هم فا اوا چە 


يَسْتَهْزِتُونَ [] [الأحقاف: 26] 


فالانة الكرتهة تشين إلى أن سول الدين اوتوا هن كل 
القوى والطاقات. لم يستخدموها في محالها الصحيحةء وإنما 
اکتفوا باستخدامها في شؤون الديناء بينما راحوا يجحدون أبسط 
الحقائق المرتبطة بالدينء ولو أنهم بذلوا عشر ما بذلوه في 
شؤون الدنيا لاهتدوا للإيمان. ولقيمه الرفيعة. 


1() بحار الأنوار: 1/96). 


2() بحار الأنوار: 1/90, والعلل. 
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ولذلك فإن تلك الأدوات من حدة الذكاء. ودقة الملاحظة. 
وقوة الذاكرة؛ وسعة الخيال؛ وغيرها يمكن استثمارها في الخير 
والشر, والحق والباطل.. وهي أدوات للعقلء وليس هي العقل 
عينه.. ذلك أنه كما يستخدمها العقل السليم في الوصول إلى 
الحقائق والقيم. تستخدمها القوة الوهمية. أو العقل المخادع 
في شؤون الحيل والمكر والدهاء.. أو في ترتيب ما تفرضه 
الغرائز من طلبات. 

لذلك لا تنخدع - أيها المريد الصادق _ بذلك الذي يبدو لك 
عبقريا في ذكائه.. فقد يكون في منتهى الغفلة والغباء إن 
فرصت عله خفاتق الذين أو دغوتة الى قتحة 


وكيف لا يكون كذلك. وأنت رئ أن عضن كان الفلا ةة 
وضل نة الغا والففكة إلى: أن كر قوانن العقل الضرورة 
كالعلة والسببية وغيرها.. حتى لا تستخدم في الدلالة على الله. 


ولذلك. فإن العقل الحقيقي الذي أثنت عليه تلك النصوص 
المقدسة هو العقل الذي يتحكم في الأهواء. ويزن التصرفات. 
بحيث لا يبرز منه إلا ما تدعو إليه الحكمة. وقد ورد في الحديث 
عن رسول الله #5 في صفة العاقل أنه من (يحلم عقن جهل 
عليه» ویتجاوز عمّن ظلمه» ويتواضع لقن و ويسابق مَن 
فوقه في طلب الب وإذا أراد أن يتكلم تدر فإن كان ا 
تكلم فغنم. وإن کان شرا سکت فسلم. وإذا عرضت له فتنة 
استعصم بالله. وأمسك يده ولسانه. وإذا رأى فضيلة انتهز بهاء 
لا يفارقه الحياء. ولا يبدو منه الحرص. فتلك عشر خصال بُعرف 
بها العاقل) (1) 
- وكل هذه الصفات تدل على تحكم عقل صاحبها في نفسه 
وافواله و زار6 جى وا لاسن اة أو أجهو او فلا : 


1() بحار الأنوار: 1/129. والتحف. 
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ذلك أن العبرة بالذكاء الذي يهدي إلى الحق, لا الذكاء الذي 
يستعمل مطية للأهواء, والذي نسبه قارون إلى نفسه مفتخرا؛ 
فقال: [] إِنّمَا أو يئ عَلَّى عِلّْم عأديل [القصص: 8 وقد رد 
الله نعالی عليه بقوله: إ1 ولم يَعْلمْ أن اللة قد أهْاك من فاه 
فن الفرون قن هة آأشة فة وة وأكر حفقًاز] [الفضض: 78 


وقد روي في هذا أن رسول الله 4 مڑ بمجنون. فقال: ما 
له ؟.. فقيل: إنه مجنون, فقال: (بل هو مصابٌ, إنما المجنون 
مَن آثر الدنيا على الآخرة)(1) 

ولهذا أخبر رسول الله 4# عن صفة الجاهل,» وأنه من 
(یظلم مَن خالطه» ویتعدڈی على من هو دونه ویتطاول على 
مَن هو فوقه. کلامه بغیر تدبرٍ. إن تكلم آثم وإن سکت سھاء 
وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته, وإن رأى فضيلة اکر 
وأبطاً عنها. لا يخاف ذنوبه القديمة, ولا يرتدع فيما بقي من 
عمره من الذنوب, يتوانى عن البر ويبطىء عنه» غير مكترث 
لما فاته من ذلك او ضيعه. فتلك عشر خصال من صفة الجاهل 
الذي حرم العقل)(2) 

وقي ديت اخ اكت وول اله ا مراغاة الخو اتب 
الاجتماعية. من أهم صفات العقل, فقال: (رأس العقل بعد 
الانخان التودد الى التاش: وافقل الناسن محخسة خاف: 
وأجهلهم مسين آمن)(3) 


وکر فی دمت أخر فطكم الغاقل لوقتةه وجفه ين كل 
الفحاسن المر تنطهة ادما والاخرة: وتالروخ والجفتة قفال: 


1() بحار الأنوار: 1/131. وروضة الواعظين. 
2() بحار الأنوار: 1/129. والتحف. 


3) بحار الأنوار: 1/131 وروضة الواعظين, الغوالي. 
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(ينبغي للعاقل إذا كان عاقلا أن يكون له أربع ساعات من 
النهار: ساعة پناجي فيها ربه» وساعة پحاسب فيها زفسه» 


وسا بتي أهل ا الذين بنضر ونه في آمر دبنه ونص وة 
)1( 


وهكذا ورد عن اة الهدىٍ لكر فن أوضتاق العقلاء, 
ومنها قول الإمام علي: (العاقل لا بُحڈث مَن e‏ تکذیبه» ولا 
يسال من یخاف منعه, ولا يقدم على ما یخاف العذر منه» ولا 
يرجو مَن لا يوثق برجائه)(2) 

وقال: (لا بُرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفوطاً)(3) 

وقال: (مَن أعجب برأيه ضل, ومن استغنى بعقله زل, 
ون نكر علي الناسن د)4 

وقال: (عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوةٍ, يعقبه النظر 
إليها حسرة)(5) 

وقال: (همة العقل ترك الذنوب, وإصلاح العيوب)(6) 

وقال: (ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة 


1() بحار الأتوار: 1/131ء وروضة الواعظين. 
2 بحار الأنوار: 1/130, والمحاسن. 
3) بحار الأنوار: 1/159, ونهح البلاغة. 
4) بحار الأنوار: 1/160. ونهج البلاغة. 
5 بحار الأنوار: 1/161, ونهح البلاغة. 


6 بحار الأنوار: 1/161, ونهح البلاغة. 
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لمغاشن. أو خظوة [( ای مکانة) کی خعاد: أو ل قى عبر مةه 
)7( 


وغيرها من الأقوال الكثيرة؛ فاحرص - أيها المريد الصادق 
على التعرف عليها. والاستفادة منها في بناء عقلك السليم 
المؤيذ بثون البصيرة حتى لا بختطفك أصحاب العقول الوهمية 
المخادعة: قيخولوك عن الشسراظ المتستقيم.النذين نمقكة كثات 
زنك وستة: تيك وهدى. أتمتك: 


ولذلك لا تتحرك أي حركة, أو تقف أي موقف قبل أن تزنه 
نلك الموازين.. :قالعبرة ليست بكثرة 'الأغمال» واتها بضتحتةها 
وسلامتها وكون مصدرها الهدى. لا الهوی. 


7| بحار الأنوار: 1/131 وروضة الواعظين. 
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العلم النافع 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العلم؛ وحاجة 
الففشن المطه ت اله ودل يكن اععارة من منارلها؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العلم النافع 
بشروطه التي فصلتها النصوص المقدسة ليس منزلة من 
منازل النفس | 1 لمطمئنة فقط. بل هو شرط من شروط كونها 
كذلك.. فلا يمكن أن ترتقي النفس إلى تلك المرتبة السنية. 
وهي بجهلها وغفلتها. 


ولا يمكن للنفس اللوامة أن تجاهد صاحبها في قلع مثالب 
نففشة.الأفارة واستتضالها: ها لم تستعمل سلاخ العلم :قي 


بل لا يمكن أن يعرف السالك ربه. ولا الطريق الذي يريد 
سلوكه. ولا الغاية التي يرنو إليها ما لم يكن دليله في كل ذلك 
العلم النافع. 

ولذلك ورذأفى التضوض المقدسة :بيان فظضلة الغظي نل 
اغتباره من أشرف أتواغ العبادة: بل وزد تقضيلة على الشعائر 
التعبدية نفسها.. فالتعرف على الله الذي هو جوهر الدين 
ةأضاة وغایته ومو صو عه لا يمکنٍ ان يتم من دون العلم. کما 
قال تعالى: [] قَاعْلَمُ أنه لا إِلَّة إلا الله [](محمد:19) 


والقرآن يعتبر وظيفِة الرسل هي وظيفة المعلمين, کما 
قال تعالى] لَقَد مَنّ الله عَلّى الْمَُوَّمِنِينٍ إِذ بعت فِيهمْ رَسُولاً 
م ألفسهم بقلو علبهم آباته وَبْرَكيهْ وَيْعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحكُمَة 
وَٳِنَ گاڻوا مِڻ قبل لهي صلالِ ميين (] (آل عمران:164) 


77 


وأخبر أن كل الأنبياء جاءوا أقوامهم بالييناتي وهي إلعلوم 
الواضحات التي قويت أدلتهاء قال تعالی ll EE IH:‏ الذين 
من قَبِلِكُمّْ قَوْم توح وَعَادِ وَنَمُود وَالْذِينَ مِنْ دهم لا يَعْلَمَهُم إلا 
الله جاعتهم رشليم يالات قرذوا أي رتهم في أفواههخ وقالوا 
ا ادا ایل ف ا ا را 
(ابراهيم:9) 


بل إن القرآن فوق ذلك كله أخبر عن مزية الإنسان التي 
أهلته للخلافة في الأرضء وأهلته للتنكريم الرباني, فقال بقص 
قصة بداية خلق الإنسان:[] وَعَلْمَ آَم الأسْمَاءَ كلها د ع 
ا الْمَلائِكة قَقال اٿيئُونِي يأسْمَاءِ هَۇّلاءِ إن كم صَادِقينَ قالوا 
سَبْحَاتك لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلْمتا إِنَكَ ئت اليم الْحَكِيمْ قال :ا 
م أيتَهُمُ يأسُمَائهمُ فَلَمَا أَنبَاَهُمُ يأسْمَائهمُ قال ألم اقل لَك 

ٿي أَعَلَمْ عْت السَمَاوَات وَالأَرًض وأغلم ها دون وا5 
¿ 1 (البقرة:31 - 33) 


وهكذا ورد في السنة المطهرة الحض على العلم 
والترغيب فيه ورفع مكانة أهله؛ فقد أخبر ¥ ا العلم نوع من 
أنواع العبادة. بل هو من أفضلها, فقال: (أفضل العبادة الفقه, 
وأفضل الدين الورع)1) 

وقال: (قليل العلم خير من كثير العبادة, وكفى بالمرء 
فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه)(2) 

قال غا عمد الله سىء اقل فن .فة فى دين ولف 
واد أشن على الفتتطان فن الف عابةولكل شي عفاد 
وعماد هذا الدين الفقه)(3) 

1() رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. 


2 الطبراني في الأوسط. 
3 الدارقطني والبيهقي. 
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وقايس بين بعض النوافل وبين طلب العلم, فقال لأبي ذر, 
وقد رأى حرصه على النوافل: (يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من 
كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة, ولأن تغدو فتعلم 
امن الل عمل جه او لم مل به كر لك فن أن تل آلف 
ركعة)(1) 


وقال: (من تعلّم بابا من العلم - عمل به أو لم يعمل كان 
اقل ن نجهل الى ر ك و 5 


وقال: (مَن طلب العلم فهو كالصائم نهاره. القائم ليله؛ 
وإِنْ باباً من العلم يتعلّمه الرجل خير له من أن يكون له أبو 
قبنشن. د هنا فأنفقه في سبيل الله)(3) 

وقال: (إِنّ العبد إذا خرج في طلب العلم ناداه الله عز 
ول :فرحا نك یا دی اندری آی رلة تطلف وواه 
درجة تروم ؟. . تضاهي ملائكتي المقبين لتكون لهم قرينا, 
لأبلغثك مرادك ولأوصلثك بحاجتك). فقيل للإمام السجاد راوي 
الحديث: ما معنى مضاهاة ملائكة الله عر وجل المقژبين ليكون 
لهم قریناً ؟. . فقال: آما سهعت قول الله عر وجل: ا اسهد الله 

َه لا إل إلا هُو وَالْمَلابِكة وَأولو الْعِلْم قَائْمًا بالْقَسْط لا إل إلا هُوَ 
العَزِيرٍإلْحَكيمُ [آل قفزان: 18]: قبدا تة ونی بعلانکته, 
وثلّث بأولي العلم الذين هم قرناء ملائكته)(4) 


بل ورد ما هو أعظم من ذلك كله, ففي الحديث عنه يي 


1) ابن ماجه. 
2() بحار الأنوار: 1/180. وروضة الواعظين. 
3 بحار الأنوار: 1/184 ومنية المريد. 


4) بحار الأنوار: 1/180. وأمالي الطوسي. 
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قال: (مَن خرج يطلب باباً من علم ليرد به باطلاً إلى حق أو 
ضلالةً إلى هدىئ. كان عمله ذلك كعبادة متعبّد أربعين عاما)(1) 


وأخبر # أن تعليم العلم لا يختلف عن الصدقات. فقال: 
(أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماثم يعلمه أخاه 
المسلم)(2) 

وأخبر أن تعلم العلم وتعليمه لا يختلف عن الحج والعمرة؛ 
فقال: (من غدا الى الس جد لا ترب ال لله حرا او لله 
كان له أجر معتمر تام العمرة؛ ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا 
ليتعلم خيرا أو ليعلمه, فله أجر حا تام الحجة)(3) 

ویروی أنه ذُكر له رجلان. أحدهما عابد والآخر عالم. فقال: 
(فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)ء ثم قال: (إن 
الله وملائكته. وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)(4) 

وطلب العلم لذلك دليل على خيرية العبد الطالب للعلم, 
بل لل على اجهاء الله له قال (هن برد اللة به جرا فقهه 
في الدين)(5). وقال: (يا أيها الناس إنما العلم بالتعلمء والفقه 
بالتفقه؛ ومن یرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وا إِتّمَا يَحْسّى 
اللة من عباده العْلَمَاءُ] [فاطر: 6()]28) 


O‏ ي الوسي: 
2 ئن او ا ج 
3 بحار الأنوار: 1/185 ومنية المريد. 
4) الترمذي. 
5 البخاري ومسلم وابن ما 


6 الطبراني في الكبير. 
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وهذا الاجتباء هو الذي يؤهله للجنة ولهذا التكريم الذي 
أخبر رسول الله 4# عنه. ففي الحديث الذي ورد في فضل 
طالب العلم. قال ء#: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا بما يصنعء وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء, وفضل العالم على 
الغاند كفقضل القمز على سائر الكواكب: .وان العلماء وؤرتة 
الأنباء: إن الاتساء لم ورتوا دازا ولا در هما انما ورتوا الكلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر)(1) 


وقال: (مامن رجل تعلم كلمة, أو كلمتين, أو ثلاثاء أو 
اربعا؛ او خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا 
دخل الجنة)(2) 


ويخبر # عن بعض صور التكريم التي يقابل بها الملا 
الاعلى اهل العلم. فعن بعض اصحاب رسول الله 3# قال: اتيت 
النبي 4 وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر. فقلت له: 
يا رسول الله إني جئت أطلب العلم, فقال: (مرحبا بطالب 
العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم 
بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب)(3) 


بل إن رسول الله # يرفع درجة أهل إلى درجة الأنبياء, 
فقول (من خاءة أجلة وفقو نطلك الغلم لقى الله ولم يكن تة 
وبين النبيين إلا درجة النبوة)(4) 


1)( أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 
3) أحمد والطبراني. وابن حبان في صحيحه, والحاكم. 


4() الطبراني في الأوسط. 
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أما الأجور المعدة لأهل العلم. فإنها أضعاف مضاعفة, فقد 
قال رسول الله #: (من طلب علما فأدرکه کتب الله له کفلین 
من الأجر» ومن طلب علما فلم يدركه كتب الله له كفلا من 
الأجر)(1) 


ومن أكبر ميزات أجر العلم أن أجره غير منقطع. قال 
رسول الله #: (إذا مات ابن آدم آنقطع عمله إلا من ثلاث: 


ضدذقة خازبة:اواعلى شفع ب أو ولذ صالح تدعو )2 


وفي حديث آخر مفصل. قال #: (إن مما يلحق المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا 
تركة أو مصخقفا:ورنة: أو مفسخدا اة أو تا لابن السشجل اة 
او قرا اخراه أو صدفة اغرجها فن ماله فى تة وجات 
تلخفه فن غد موته)() 


وقد ورد وصف مفصل لفضل العلم وفضل أهله, ففي 
الحديث عن رسول الله # انه قال: (تعلموا العلم. فإن تعلمه 
لله خشية وطلبه عبادة. ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد. 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة لانه معالم 
الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة. وهو الأنيس في 
الوحشة, والصاحب في الغربة. والمحدث في الخلوةء والدليل 
على السراء والضراء. والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء, 
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة تقتص آتارهم 
ويقتدى بفعالهم» وينتهى إلى رأيهم, ترغب الملائكة في خلتهم, 
وباجنحتها تمسحهم» ويستغفر لهم کل رطب ویابس,؛ وحیتان 
اليكن وفوافةه وشاع النن و اة الان العلة جاه القلوت هن 

1) الطبراني في الكبير. 


02 له ویره 


3) ابن ماجه والبيهقي» وابن خزيمة في صحيحه. 
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الجهل؛ ومصابيح الأبصار من الظلم, يبلغ العبد بالعلم منازل 
الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة, التفكر فيه يعدل 
الضيامء وفدارستة غدل القيام به تؤضل الأرخام ونه يحرف 
الحلال من الحرام. وهو إمام العمل والعمل تابعه» يلهمه 
السعداء, ويحرمه الأشقياء)(1) 


وهكذا وردت الكثير من الروايات عن أئمة الهدى تحضص 
على العلم؛ وتبين منزلته الرفيعة من الدين» وانه لا يمكن 
للنشن»آن شال مكار ههاء أو درفي قي درخات الكهال الفاحة 
لها ما لم تتخذم مطية لذلك. 


ومن ذلك قول الإمام علي: (كفى بالعلم شرفا أن پڈعیه 
قن مه وق ادا ت الله و كفي بالل دا سرا فة 
من هو فیه)(2) 


وقال(الغلم اقضل من المال بشسغعة: الأول :أنه ميرات 
الأنبياء والمال ميراث الفراعنة.. الثاني: العلم لا ينقص بالنفقة 
والمال ينقص بها.. الثالث: يحتاج المال إلى الحافظ والعلم 
يحفظ صاحبه.. الرابع: العلم يدخل في الكفن ويبقى المال.. 
الخامس: المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا 
اومن خاضة د الهادش ‏ جه الناس جتاجون ال ضاحب 
العلم في أمر دينهم, ولا يحتاجون إلى صاحب المال.. السابع: 
العلم يقوّي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه)(3) 


وقال: (كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم. فإنه 


1() رواه ابن عبد البر في كتاب العلم. 
2() بحار الأنوار: 1/185 ومنية المريد. 


3 بحار الأنوار: 1/185 ومنية المريد. 
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يتسع)(1) 


وقال: (الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل, فيقول ا يعمل 
بها خير من عبادة سنة)(2) 

وقال: (إن اول الناس بالأنبياء أفلعهة بما جاؤوا به د 
تلا: [ إن اول الاس بإبرَاهيمَ لَلُذينَ اتبَعُوه وَهَدا النبى I‏ 
آمَنّوا الله ولف الفُوّمنين] [آل عمران: 3()]68) 

وقال: (قوام هذه الدنيا اة عالم يستعمل علمه. 
وخاهل :لا نكف ان قحل : وغنیٰ جواد بمعروفه. وفقيرٌ لا بيع 
آخرتة دنا غیره). ثم قال: (فإذا كتم العالم العلم أهله,؛ ٠‏ وزهد 
الجاهل في تعلم ما لابڈ منه. وبخل الغني بمعروفهء وباع الفقير 
دینه بدنیا غیرهء حل البلاء وعظم العقاب)4) 

وقال: (الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل 
الله إن ظلب العلم فرتضة على كل ملم وكم من قوفن 
يخرج من منزله في طلب العلم فلا يرجع إلا مغفورا)(5) 

وسئل عن الخير ما هو؟.. فقال: (ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك. ولك الخير ان يكثر علمك ويعظم حلمك)(6) 

وقال الإمام السجاد: (لو يعلم الناس ما في طلب العلم 


1() بحار الأنوار: 1/183. والنهج. 
2() بحار الأنوار: 1/183. 
3 بحار الأنوار: 1/183, والنهج. 
4) بحار الأنوار: 1/178. وتفسير الإمام العسكري. 
5 بحار الأنوار: 1/179 وروضة الواعظين. 


6) بحار الأنوار: 1/183, والنهج. 
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لطلبوه ولو بسفك المهج, وخوض اللجج, إِنّ الله تعالى أوحى 
إلى دانيال: (أنْ أمقت عبيدي إل الجاهل المستخفٌ بحق أهل 
الغلمء التارك اللافتداء نهم وأآن آأحث غتادى فتندى التفى 
الطالب للثواب الجزيل. اللازم للعلماء. التابع للحكماء. القابل 
عن الحكماء)(1) 


وقال الإمام الباقر: (ما من عبد يغدو في طلب العلم أو 
بروج إل حاص الرحمة وففت به الفانكة: مر جا يرات اللة 
وشللك من .العنة مئل ذلك المفلك )د 

وقال الإمام الصادق: (كمال المؤمن في ثلاث خصال: 
(نفكه فى نة والضير على التائنةء والقدير فى المعيقة )0 

وسئل عن قوله تعالى: [قَلِلُهِ الْحْعَةُ الْبَالِعَةُ0 [الأنعام: 
9 فقال: (إنٌ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: اكنت 
عالما ؟.. فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت ؟.. وإن 
قال: کنت جاهلا, قال له: أفلا تعلمت حتی تعمل ؟.. فیخصمه 
وذلك الحجة البالغة)(4) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن هذا الفضل 
العظيم الذي أتاحه الله لأهل العلم. سواء كانوا من المتعلمين 
أو المعلمين لا يُقصد به إلا العلم النافع الذي تعود منفعته على 
صاحبه أو على المجتمع الذي يعيش فيه أو على البشر جميعا. 


لدل فان .کل العل وھ گن أن کون كلك رظ أن 


1() بحار الأنوار: 1/186 ومنية المريد. 
2() بحار الأنوار: 1/174. 
3) بحار الأنوار: 1/182 وأمالي الطوسي. 


4) بحار الأنوار: 1/ 178, ومجالس المفيد. 
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تتحقق منفعتها الدينية أو الدنيوية.. ولذلك لا تسمع لأولئك الذين 
العلوم لا علاقة لها بالاجور التي أخبر عنها رسول الله 4. 


وقد قال بعض الحكماء يرد على ذلك؛ ويبين الحكم 
الشرعي المرتبط بها: (أما فرض الكفاية فھوکل علم لا 
يستغني عنه في قوام امور الدنيا: كالطب, اذ هو ضروري في 
خا اء ا دان و لمات و ته وري في الغ افلات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. وهذه هي العلوم التي لو 
خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد, وإذا قام بها واحد كفي 
وسقط الفرض عن الآخرين, فلا يتعجب من قولنا إن الطب 
والحساب من فروض الكفايات, فان أصول الصناعات أيضا من 
فزوض الكفانات: كالفلاكة والحناكة-والشتاشة يل الخجاضة 
والخياطة, فإنه لو خلال البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم. 
وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك, فان الذي أنزل الداء أنزل 
الذواء وأرشد الى اشفعخاله ٠و‏ أع الأسعات لقاط فلا تخو 
التعرض للهلاك باهماله وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق 
في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغني عنه) 
)1( 


بل ذكر أن كل العلوم مرتبطة بأفعال الله ويمكن من 
خلالها التعرف على الله فقال: (ثم هذه العلوم ما عددناها وما 
لم نعدها. لشت أواتلها خارجة عن القرآن, فإن جميعها مغترفة 
من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى, وهو بحر الأفعال, 
وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له وأن البحر لو كان مدادا لكلماته 
لنفد البحر قبل أن تنفد) (2) 


2 جواهر القرآن (ص: 45) 
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ثم ذكر بعض النماذج على ذلك وهو الطب., فقال: (فمن 
اأفعال الله تعالى الشفاء والمرض, كما قال الله تعالى حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام: []وَإدّا مَرَصْت ٿ فهو يَشفِين]. . وهذا 
الفعل الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله, إذ لا معنى 
للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته. ومعرفة الشفاء 
وأسبابه) (1) 


وفتهنا غلم الفلك ف (من االله الى تقد معرفة 
الشمس والقمر ومنازلهما يجسبانء وقد قال الله تعالى: 
[]الشمس والقمر بِحُسَبَانٍ[]؛ وقال: []وَقَدَرَة مَتازل لِتَغْلَمُواً عَدَد 
التسشنين.والخسابا وقال خسف الفمر و خف الشفش 
والقمرا]؛ وقال: ابول الليل فِي النهار وَيْولح النهار فِي الليل[]؛ 
وقال: []والشمس تجري لس تفر لها دك دير العزيز 
العليم[].. ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بځُسبان. 
وحسوفهما وَوَلُوج الليلِ في النهارء وكيفية تَكَۇُرِ أحدهما على 
الآخر. إلا من عرف هيثاتِ تركيب السّماوات والأرض» وهو علم 
ترا سه ۲ (2) 


وهكذا كل العلوم, يمكن أن تصبح مرايا للتعريف بالله, 
والذلالة عليه .ولا تكن للتفسن المطمنة أن تججب باأمقال باك 
العلوم, وكيف تحجب بهاء وهي لم تصل إلى تلك المرتبة السنية 
إلا بعد أن تجلت في مرآة قلبها الحقائق العظيمة التي دلتها 
على وحدانية الله والتي تقتضي أن يكون كل ما في الكون أثر 
من آثار صفاته وأسمائه الحسنى.. ولذلك کان کل شيء دليلا 
لها إلى الله ومذكرا لها بالله. 


ومثل ذلك., تلك العلوم التي تستعين بها النفس على 
1) جواهر القرآن (ص: 46) 


2 جواهر القرآن (ص: 47) 
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التحقق بقيم الدين وأخلاقه الرفيعة؛ فهي من العلوم الضرورية, 
التي يضر الجهل بها.. ذلك أن الله تعالى لا عبد إلا بما شرع 
ولا يمكن معرفة الشرع من دون علم. . ولذلك وجب على كل 
من نفدم عل اى آمن ان تفه تمعرفة حك الله الى فة 
وقد قال الإمام الصادق مشيرا إلى ذلك: (وجدت علم 
الناس كلهم في اريع: اولها: ان تعرف ربك, والثانية: ان تعرف 
ما صنع بك, والثالثة: أن تعرف ما أراد منك, والرابعة: أن تعرف 
ما يخرجك من دينك)(1) 
وقيل له: (إِنٌ لي ابنا يحب أن يسألك عن حلال وحرام لا 
يسألك عا لا يعنيه. فقال: (وهل يسأل الناس عن شيء أفضل 
من الحلال والحرام ؟)(2) 
5( الاط عغلفن زوؤوس اأضخابي جلى شهدا 
في الحلال والحرام)(3) 
قال: (تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباء فإنه مَن لم 
يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ولم يزك له 
عملا)(4) 
وقال: (ثلاث هن من علامات المؤمن: (علمه بالله. ومن 
يحب» ومن يبغض)(5) 
وقال: (ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس 
1) بحار الأنوار: 1/212, ومعاني الأخبارء الخصال. 
2 بحار الأنوار: 1/ 213. والعلل. 
3 بحار الأنوار: 1/213, والمحاسن. 
4) بحار الأنوار: 1/ 214. والمحاسن. 


5 بحار الأنوار: 1/215, والمحاسن. 
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من موت فقيه)(1) 


وقال: (إذا مات المؤمن الفقيه, ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا 
يسدها شي 2()۶) 


ومنل 5ك كت القلوة المر تة بالخباةء كالشساة 
والاقتصاد والإعلام وغيرها.. ذلك أن الجهل بها قد يجعل المؤمن 
ضحية لشياطين الإنس والجن, يتلاعبون به وبمواقفهء مثلما 
حصل لأولئك الذين راحوا پسفکون الدماء المحرمةء ويخربون 
أوطا وھ فن ل هة فقدادت الا طا ولي اه انا 
يعرفون خدع السياسة والإعلام. لما وقعوا في تلك المصايد. 

أما العلوم التي لا منفعة فيها, لا في الدنيا, ولا في الآخرة؛ 
فهي مجرد لغو, لا يفعله العقلاء. ذلك أن وقتهم أعظم من أن 
يضيعوه في اللغو. 

وقد روي أن رسول الله 4# دخل المسجد فإذا جماعة قد 
أطافوا برجل, فقال: ما هذا؟.. فقيل: علامة, قال: ما العلاأمة؟.. 
قالوا: (أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعهاء وأيام الجاهلية), 
فقال النبي #: (ذلك علمٌ لا يضر مَن جهله, ولا ينفع مَن علمه) 
)3( 

وقال الإمام الكاظم: (إنما العلم ثلاثة: آية محكمة, أو 
يقصد بالاآية المحكمة كل العلوم النافعة. ذلك أنها جميعا تغترف 
فن خر الفران:الكرتة ودل علي الله الى .فاته 
a ied PONE °‏ 

2) بحار الأنوار: 1/220. ومنية المريد. 
3) بحار الأنوار: 1/211. وأمالي الصدوق. 


4) بحار الأنوار: 1/211, والغوالي. 
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إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لطلب العلم 
النافع. وابدأً بالأولى فالأولى, فالعمر لا يتسع لجميع العلوم. 
ولذلك لا تضيعه فيما لا يفيدكء أو يفيد إخوانك؛ فكل علم لا 
يؤثر في تصحيج السلوك, أو في التعريف بالله. أو في منفعة 
الخلق, علم قد لا يضر لكنه لا ينفع. 


واحذر من تلك الخدع التي ينصبها الشيطان لتضليل العباد. 
وصرفهم عن العلوم التي تنفعهم في دنياهم واخراهم؛ فهو لا 
يجتهد في شيء, كما يجتهد في هذا الجانب.. 


وقد ذكر بعض الحكماء تلك الخدع التي لبس بها الشيطان 
على اهل عصره؛ فراح يحرف العلوم,» بتسميتها بغير اسمائها, 
وضرب مثالا على ذلك بالفقه, الذي ور الح اه فی قو 
تعالى: [ وَمَا كان الْمُوْمِتُونَ لِيلْفِرُوا كَافَةَ اوا تقر مِڻ دل فرقَةٍ مِنهُم 
ظا | فِي الڏين وَلِيلذروا قَومَهُمْ إا رَجَعُوا إِليْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحْدَرُونَ] 
[التوبة: 122], حيتث (تصرفوا فيه. . إذ خصصوه بمعرفة الفروع 
الغريبة في الفتاوى, والوقوف على دقائق عللهاء واستکثار 
الكلام فيها. وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان اشد تعمقا 
فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه)(1) 


بينما اسم الفقه الحقيقي لم يكن يطلق في العصر الأول 
إلا على (علم طريق الآخرة. ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الأعمال, وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء. وشدة التطلع 
إلى نعيم الآخرة, واستيلاء الخوف على القلب. وما يحصل به 
الإنذار والتخويف.. دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان 
والسلم والإجارة, فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف, بل 
التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما 


1) إحياء علوم الدين, 1/54. 
2 إحياء علوم الدين, 1/54. 


9و 0 


۰ \E 


ہے ب ل 
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فأجاب بخلاف ما كان يظن السائل, فقال له: إن الفقهاء 
يخالفونك, فقال الحكيم: (ثكلتك أَمّك, وهل رأيت فقيها بعينك! 
إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة, البصير بدينه, 
المداوم على عبادة ريه الورع الكاف نفسه عن أعراض 
المسلمين, العفيف عن اموالهم, الناصح لجماعتهم) 


ومثل ذلك علم التوحيد. والذي تحول إلى (صناعة الكلام, 
ومعرفة طريق المجادلة, والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم. 
والقدزة على النشكق فبها كتين الاشلة واتازة الشيهات: 
وتالنف الالزاماتة جى لقب طوائف هح انفسهم اهل العدذل 
الوخد وسهى: المتكلمون اغلاق الو ةا 


مع أن علم التوحيد الحقيقي أعظم من أن يختصر في 
ذلك لأنه العلم الذي يعرف بالله تعالىء ويعمق به وبأسمائه 
الحسنى وصفاته, ومن آثاره في نفس المتعلم له (أن يرى 
الأفور كلها من الله ع ول رورت تفط الكفاتة عن الاسات 
والوسائط, فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله.. وهذا 
مقام شريف إحدى ثمراته التوكل.. ومن ثمراته ترك شكاية 
الخلكخ. ورل الفضه عله والرضا والتمتاكنم لخكم الله 
تعالی) (2) 


وهكذا - أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تجد الكثير من 
فزوغ: الغلم الى شات فى عصضرك: وكلها تخل .فی الاب 
الذي يقال عنه [علم لا ينفع. وجهل لا يضرا 


ولهذا لا ترى آثار العلم النافع على المقبلين على أمثال 


2 إحياء علوم الدين, 1/56. 
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الوم انهم هتل :ولك القريصض ادى نهن جح هة 
الأمراض» وبدل أن يبحث عن كيفية علاجها, راح يتعلم كيفية 
قراءة الفنجان, أو الضرب على الرمل؛ فلا داءه عالجه. ولا 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تطلب العلم النافع, وتبحث عن أهله. لتتعلم على أيديهم. مثلما 
فعل موسى عليه السلام عندما رحل تلك المسافات الطويلة 
ليلاقي أا 5 


وإياك أن تضع علمك بيد قوتك الوهمية وعقلك المخادع. 
فتجعل منه وسيلة لاقتناص الدنياء بما فيها من جاه ومال 
وسلطة.. بدل ا تقتنص به المكارم والحقائق الت تسعدك في 
الدنيا والأخرة. 


واعلم - أيها المريد الصادق ‏ أن أقرب الطرق للعلم النافع 
تقوى الله تعالى.. فالله تعالى يرزق من اتقاه من العلوم 
والمعارف ما لا يمکن أن یظفر به في آي جامعة من جامعات 
الدنياء فقد قال تعالى: []وَانّفُوا اللة وَبعَلمُكُم الله وَاللة يكل 
شَيْءِ عَلِيم[] [البقرة: 282], E‏ قرن الله التقوى 
بالعلم؛ فلا يتعلم حقيقة العلم إلا من اتقى الله حق التقوى. 

وقد قال بعض الحكماء يشير إلى هذه المدرسة الربانية: 
(إن المتأهب الطالب للمزيد. المتعرض لنفخات الجود بأسرازر 
الوجود إذا لزم الخلوة والذكر وفرّغ المحل من الفكر, وقعد 
فقیراً لا شيء له عند باب ربه. حینئذ یمنحه الله تعالی, ویعطیه 
من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله 
سبحانه بها على عبده خضر فقال: ]عدا من عبادنا آتيناة رحمَة 
فر تنا وعَلُْنام هِنْ لَذْنّا علمال] [الكهف: 65]. وقال تعالى: 
]واتقوا اللة وبْعَلَمُكَمٌ اللة [البقرة: 282]. قال تعالى: إن 
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تقوا اللة يَجقَل لكُمْ فرقاناًن [الأنفال: 29]. وقال: []إويجعل 
لكمُ تورا تمشونَ به![] [الحديد: 28].. فيحصل لصاحب الهمة 
في الخلوة مع الله وبه جلت هیبته وعظمت منته. من العلوم ما 
وبرهان, ليست له هذه الحالة) (1).. 


1) الفتوحات المكية. (1/ 280) 
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المعرفة اليقينية 


نك إلى آها المر تة الضادق > الي عن الفر ةة 
والفرق بينها وبين العلم؛ وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية, وعلاقته 
قبل ذلك بالنفس المطمئنة. وهل هي من منازلها؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الفرق بين العلم 
والمعرفة - هو الفرق بين مراتب العلم» والتي اهتم القرآن 
الكريم بها و ومن أمثلتها ما ورد في م في سورة 
[التكاتر' 3 4]. وهذا يدل على أن الع الا ا و تفن 
العلم الأول لا في حقيقة المعلوم, وإنما في درجة اليقين به 
ولهذا رتب بينهما ترتيبا متراخياء ليدل على أن الانتقال إلى 
مرحلة أخرى في إدراك المعلوم تحتاج وقتا طويلا. 


ثم فسر ذلك, فقال: ]كلا آ ِو تَغْلَمُونَ عِلَمَ الْيَقِينِ (5) 
ن الَْحِيمَ (6) نَم لترو نها عَيْنَ الْيَقِينِ [] [التكاثر: 5 - 7[ 
8 دل على أن العلم الأول كان غلها ذبا جردا وأا 
الفلم. التاني. فانتقل قن الذهن إلى البضر واللصضترة,:تحنت 
أصبح مكشوفا مشاهدا. 
وقد ذكر الله تعغالى درجة أخرى للعلم أكبر من تينك 
الدرجتين. وهي درجة حق اليقينء وقد ذكرها بعد إيراده لأحوال 
المحتضرين من السابقين وغيرهم؛ فقال: لن هَدا لهو حَقٌ 
الْيَقِين[] [الواقعة: 95] 
وهو يشير بذلك إلى أن الجزاء المعد للمؤمنين وغيرهم؛ 
باختلاف درجته. سيعيشونه حقيقة في تلك اللحظات قبل 
الاحتضار.. وهذه هي المعرفة القصوىء وهي المطلوب الأكبر 
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لأصحاب النفوس المطمئنة. 


وليتضح لك ذلك - أيها المريد الصادق ‏ أذكر لك أن 
للمعلومات بحسب رسوخها في النفس درجات مختلفة. منها ما 
يكون مجرد طلاء خفيف في العقل, لا اثر له في الحياة, ولا في 
السلوك.. ومنها ما يتعمق في العقل» وبقدر تعمقه يكون 
تاثیره.. ومنها ما یجعل صاحبه منشغلا به عن کل شي لتذوقه 
اللوم فة نة ولا شك قي کون هدا قو الاکن انيرا فن 
كل الدرجات السابقة. 


ولهذا قال تعالى عن بعض الأعراب: [[قَالّتِ الأعَرَابُ اتا 
فل لَمْ ثوهِدُوا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمْتا وَلَمّا :دحل يمان في 
وبك (الخكرات 141 فان انها ك لى ل دا 
الدرجة التي یستحقی بها هذا الاسم. . وإنما هو مجرد استسلام 
للحقائق دون تسليم وإذعان مطلق لها. 

لهذا أيضا نفى الله عالق نلك الذعاوى التي تدعى 
الإيمان فن دون تخو مه تە واولا زغلغ | الأبمان 
ومعارفه في النفس. کا قال وال عن المنافقين: لاون 
الاس مَنْ بَفُول آمَنًا بالل وياڵيۇم الَِرِ وَمَا هُمُ بمُومِنينَ]] 
(البقرة :8). وقال عن غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب: ل 
نها الڙشُول لا براك الذين پُسَارِعُونَ في الَكُفُر مِنَ الُذِينَ 
قالوا متا بأَفْوَاهِهغ وَل تومن فَلُوبْهُدل (المائدة: 41) 


ولهذا؛ فإن المراد من طلب زيادة العلم الذي نص عليه 
قوله تعالى: []وَفُل رَبٌ زِذني علمًال] [طه: 114], لا یقصد به 
زيادة 'غدذد المغلومات فقط. وإتما زيادة اليقين بها 'ختى تصبح: 
وكأنها رأي العين, أو حتى تندمج مع النفس اندماجا كليا. 

ولهدا يخر الله تعالى عن أترآهيم علبه:السلام أنه فخ 
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علمه بإحیاء الله تعالی للموتی.ء كما نص على ذلك قوله تعالی 
على لسانه في حجاجه مع الملك: ل[اربي الذي بُځيي وَبُمِيڻا] 
[البقرة: 258] 


إلا آنه ومغ ولك النقين .< طظلت الف وجول غلهة من 
علم اليقين إلى عين اليقين, کما قال تعالی جاکیا عنه: []وَإِدٌ 
قال إِبْرَاهِيمٌ رب أرني كيف ثحي الْمَؤتى قال أَوَلَمْ ثْؤْمِن قال 
لى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبي[] [البقرة: 260] 


وهذا يدل على أن الطمأنية الإيمانية لا تتحقق بمجرد علم 
اليقينء وإنما تتحقق بعين اليقين.. فبقدر المشاهدة والكشف 


لضو نة المسالك المو دة الها امن تراهم غلب السلة 
باوا فا شديدة حتى تتحقق له تلك الرؤبةء قال تعالى: لقال 
قحد رة مِنَ الور َر ا هن الك ثم اجْعَل على كل جَبَ ل 
مِنهُنَ جُرءَا ٿم اڏعَهُنَ Ml‏ سَعْيّا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكي] 
[البقرة: 260] 


فمع أنه كان في الإمكان أن يحصل ذلك في محل واحد.. 
لكن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن تحصيل هذه المرتبة من 
اليقين يحتاج مجاهدات كثيرة, كما نص على ذلك قوله تعالى: 
[]والذين جَاهَدوا فِيتا لتَهِدِيَتهُمَ سَبَلتَا وَإِنُ اللة لمَع المُحَسِنين]] 
[العنكبوت: 69] 

ومثل ذلك ما صل لموسى عليه السلام عندما طلب 
زيادة في العلم؛ فقد ار بان یسیر مسافات طويلة. وهناك 
رأى من الحقائق المرتبطة بالقدر ما لم يكن يعلمه بهذا النوع 
فتن االعلة: 


وقد عبر عن هذا المعنىء وعلاقته بالمعرفة بعض الحكماء, 
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تقال (ففوسى:الكلنة فخ ها الو كن المفاة الفط كي ال ةة 
ما اقتنع بذلك المقام وما توقف في مقام علمه الشامخ, 
وبمجرد أن لاقى شخصاً كاملاً قاي له بكل تواضع وخضوع: 
لهل أثَيعْكَ عَلَى أن ثعَلْمَنِ مِمًا عُلمّْت رُشدا [الكهف: 66], 
وكاو ملازها لخدمة جتن .أخد فته اللوم الى لا دمن احكها 
وإبراهيم لم يقتنع بمقام شامخ الإيمان والعلم الخاص للأنبياء 
بل قال: رب أربي كيف ثحي الْمَؤتىل [البقرة: 260], 
أن يرتقي من الإيمان القلبي إلى مقام الاطمئنان الشهودي 
وأعظم من ذلك أن الله تبارك وتعالى يأمر نيه الخاتم وهو 
اعرف جلى ا الكوهة الشرتة اول ر نهراي لان 
[طه: 114]) (1 


وفتل.دلك قال فى الخوارين: أضعاب المشتبح فلم 
السلام. والذين طلبوا المائدة من نبيهم, لا شكا في نبوته. ولا 
طلبا للتحقق منهاء وإنما كان طلبهم للخروج من علم اليقين 
إلى کن اليقين. قال, 11د قال الحَوَاريونَ يَاعِيسَّى ابنَ 
مَريَمَ ي يَستَطيع رر ك أن زل علا مَاثِدَة من السحَاءِ قال 
توا اللة إن کک مُوْمنينَ (112) قَالوا رڈ د أن ناكل متها 
وَتطْمَيْنَ فوا وَنَعْلَّمَ أن قد د صدفتتا ونون عَليْها من 
الشاهدين[] [المائدة: 112 113] 


وقد أخبر الله تعالى أن طلبهم ذلك لم يكن إلا بقصد 
خضل الطما فة وي الهرتية الأعلى قى الفعر فة التي ا 
تكتفي بالرؤية,. وإنما بالمعايشة, والتي عبرت عنها الآيات 
الكريمة الأكل. ذلك أن أكلهم من تلك المائدة. يجعلون لا 
يرون النعيم فقط, وإنما يعيشونه أيضا. 


لااتخست- آها.المزيد الضادق- أنى من خلال إترادى لك 


1) القرآن الثقل الأكبرء ص 45. 
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لهذه الأمثلة أن المعرفة اليقينية لا تتحقق إلا للأنبياء أو أتباعهم 
ممن عاصرهم.. فليس الأمر كذلك. ورحمة الله تأبى ذلك. 


ولذلك جعل الكثير من السبل المؤدية للمعرفة اليقينية. 
وأولها الذكر الكتير..ذلك آتة بكترة ترذيد ألقاظ اللذ كر هة 
حضور القلب, بقدر ترسخها في النفس إلى أن تتحول إلى 
مشاهد مرئية.. بل حتی يغيب الذاكر عن نفسه؛ فيعيش معاني 
الذكر بكل كيانه كما عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (لا 
تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه, لأن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك 
من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة؛ ومن ذكر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور, ومن ذكر مع وجود 
حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكور, وما ذلك على 
الله بعزيز) (1) 


وقد ورد في الحديتث ما يشير إلى دور الذكر في تحصيل 
هذا النوع من المعرفة؛ فقد روي أن بعض أصحاب رسول الله 
4 شكا له حاله. فقال: (يا رسول الله نكون عندك تذكرنا 
بالنار والجنة كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات. ونسينا كثيرا), فقال رسول الله #: 
(والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکونون عندي» وفي 
الذكر, لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكمء لكن 
ساعة وساعة) (2) 


ومثل ذلك الفكر والتأمل. والذي أشار إليه قوله تعالى عن 

الغرض من إشهاد إبراهيم عليه السلام لملكوت السموات 

والارض: كلك نري إبرَاهيم لد توت السَّمَاوَاتِ وَالأَرَّض 
1 إيقاظ الهمم شرح متن الحكم, ص 60. 


2() مسلم 8/ 94 (2750) (12) 
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وَليَكُونَ مِنَ الْمُوقنين] (الأنعام:75) 

فالمعرفة اليقينية التي تحققت لإبراهيم عليه السلام كان 
هاا كنا تذكر الا الكريخة د ها راه من ملكت الشجوات 
والأرض, والقرآن الكريم يعبر عن رؤيته ب [[أرِي[]» وفي ذلك 
ابتار إلى أن رفك إبراهيم عليه السلام كانت رؤية بالله. ل 
فان ات٠‏ اه صان افا الله شف ا ن فى فن ههه 


وقد ذکر الله تعالی بعض ما آربه إبراهيم عليه السلام وما 
قرأه, فقال: إاقَلَمَّا جن عله الل رأی كوگبا قال هَدَا رَبي فَلَمًا 
أقَلَ قال لا أحتُ الآفيين" (الأنعام:76), ثم رأى القمر بازعاء 
]قال هَڌاررَبي فَلَمًَا أقَلَ قال لين لَمْ : نی زی لاک و فن 
اقم الصّالين (الأنعام: 77)). EE‏ الشمس بازغة لقال 
ڌا رَبي هدا أكَبَر فَلَمًا أقَلَٽ قال يا قوم ّي ٣رِيءٌ‏ مِمًا 
ُشرٍكونَ]] (الأنعام: 78) 


والكثير قد يتصور أن ما ذكره إبراهيم عليه السلام هو من 
باب التمثيل :والاختبال-لإرشاد قومه: ونحن لا ننک هذا ولا ننگکر 
كذلك أن الله تعالى يصف لنا الطريق الذي سلكه إبراهيم عليه 
السلام للوصول إلى الله. لا إلى اعتقاد وجوده أو تفرده 
بالالوهبة فجسشت وإتما إلى معان اجر أعمق واجل. 


ولهذا يرتبط اليقين في القرآن الكريم بأصحاب الدرجات 
العالية من المؤمنين, من آمثال الأنبياء وأئمة الهدى, كما قال 
الو الا م ا دون مار لاصوا اوا ا اا 
يوقتونَ]] (السجدة:24) 


بل إن الله تعالى :ي دكر أن الغرض من تنويع الآيات في 
الكون-ونكترها تخقيق اليقين. ذلك أنه كلها كرت الفظاهر 
الدلة على القدرة الإلهية أو غيرها من الصفات كلما كان اليقين 
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بها أعظم. كما قال تعالى عن آيات الله الكونية المتجلية في 
الأرض: [1وفي الأرض آيَاث لِلْمُوقنين (الذريات:20) 


وقال عن خلق الإنسان وعالم الحياة: [1وَفِي حَلْقِكُمُ وَمَا 

يبت مِنْ دابَةٍ اث لِقَوْم بُوقِنُونَ] (الجاثية:4) 

وقال عن عالم الأفلاك: رب السَّمَاواتِ وَالْأَرّض وَمَا 
بيتَهُمَا إن كْْمْ مُوقنين[] (الدخان:7) 

وهكذا الأمر بالنسبة لكتاب الله الناطق, فحقائقه التي هي 
بصائر البصائر لا يراها ولا يعرفها ولا يهتدي بها غير الموقنين 
قال تعالى: [[هَدا بَصَايِر للئاس وَهُدى وَرَحَمَة لِقَوم يُوقدٌونل] 
(الجاثية:20) 


ومثل ذلك أحكام الله لا يدرك حکمهاء ویستکنه 2 
تعالى: [أَقَحْكُمَ الْجَاهلبّة تيعون وَمَن اخسن خسن مِنَ الله ما لقم 
يوقدٌّون]] (المائدة :50( والآية تشيیر ال أن إدراك الخسرن 
الفتقلفل فى اا ااام لا هلت صفح شوى الوقن 


فقن الطرق اله دن لةه الر فة اة العو والي 
أشار إليها قوله تعالى: []واتّقوا اللة ويعَلمُكُمُ الله [البقرة: 
2 وقال: إن تتقوا اللة يَجِعَلْ لكُمْ فرقان0 [الأنفال: 29]. 
وال [اوبجعل لك ورا تشون بذ [الحدية 28 


وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك فقال: (على قدر قربهم 
من التقوى أدركوا من اليقين. واصل التقوى مباينة النهي وهو 
مباينة النفس فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين) 
وسر ذلك يعود إلى ما سبق أن ذكرته لك من أن القلب 
فى خقبفته تة المراة ألى تنجلى غلبا الحقائق,. والدنوت 
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والمعاصي تشبه الحجاب والغشاوة التي تغطي المرآة, فتمنع 
الأشياء من التجلي فيها.. ولذلك كانت التقوى التي تعني الورع 
عن الذنوب هي الطريق الأقرب لتصفية مرآة القلب, حتى 
تشاهد الحقائق رأي العين. 


اكك كان القن آرقع اترات ا عار كل ك 
السبل من الذكر والفكر والتقوى وغيرها وسائل تؤدي إليه. 


وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الباقر عندما سئل عن 
الإيمان والإسلام فقال: (إنما هو الإسلامء والإيمان فوقه بدرجة, 
والتقوى فوق الإيمان بدرجة, واليقين فوق التقوى بدرجة, ولم 
يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين. فسئل: (فأي شيء 
اليقين؟). قال: (التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء 
الله والتفويض إلى الله)(ر) 


وما ذكره الإمام الباقر من المقامات والأحوال القلبية يدل 
على تغلغل الإيمان في القلب إلى الدرجة التي يستسلم فيها 
استسلاما كليا لله ثقة به ورضا عنه. ومحبة له وقد قال 
بعضهم مبينا سر ارتباط ذلك باليقين: (تفسير اليقين بما ذكر 
من باب رنف الفتىء لوار فة اناوه قات إدا خضل اليقين 
قى النفين,بالله انه ووخدذاقته وغلفة وقدرتة: و خكهتة: 
تقد بر6 للاشاع و تد ىة ها وراقة بالغتاد ور خەتةبلر هة 
التوكل عليه في أموره؛ والاعتماد عليه والوثوق به وإن توسل 
بالاسباب تعبداء والتسليم له في جميع احکامه. ولخلفائه فيما 
يصدر عنهم. والرضا بكل ما يقضي عليه على حسب المصالح 
من النعمة والبلاء والفقر والغنى والعز والذل وغيرهاء وتفوبض 
الأمر إليه في دفع شر الأعادي الظاهرة والباطنة. أو رد الأمر 

1() الكافي 2/52. 
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بالكلية البه قى خم الأموؤن بخيت برى قذرته مضمخلة فى 
جنب قدرته. إرادته معدومة عند إرادته» كما قال تعالى: لاوما 
تَشَاءٌونَ إلا أن يَسَاءَ الله رَبٌ العالمينَ]] [التكوير: 1)]29) 


ولهذا عرف الإمام الصادق التوكل, بأنه اليقين, فسئل عن 
حده, فقال: (أن لا تخاف مع الله شيئا)(2). وذلك لأن خوف غير 
الله يدل على عدم المعرفة؛ فمن عرف عظمة الله يستحيل 
أن تخاف عيرم فتلا حول السجرة الدين اكتشتفوا فف 
فرعون بمجرد إيمانهم بالله. 


ويذكر الإمام الصادق الكثير من الثمار الطيبة التي تنتجها 
هذه المغرفة اليقنتة. قيقول: (من ضخحة يفين المرء القسلم أن 
لا برضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على مالم يؤته الله 
فان الرزق لا یسوقه حرص حریص,» ولا رده كراهية کاره؛ ولو 
أن أحدكم ف من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما 
يدركه الموت), ثم قال: (إنٌ الله بعدله وقسطه جعل الروح 
والراحة في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 


والسخط)(3) 
ويقول: (اليقين يوصل العبد إلى كل حال سنيئ» ومقام 
عجیب)(4) 


کرو فن رول الله 4 قي و لك ات لى الفا 
مصفرًا لونه. قد نحف جسمه» وغارت عیناه في راسه. فقال له 
1() بحار الأنوار: 67/138. 
2() الكافي 2/57. 
3( ))الكافي 2/57. 


4()مصباح الشريعة ص59. 
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رسول الله #: (كيف أصبحت يا فلان ؟).. قال: (أصبحت يا 
رسول الله e‏ فعجت رسوله الله ا حن قولة وفال :ل 
(إِنٌ لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟).. فقال: (فإِنّ بقيني يا 
رسول الله هو الذي احزنني. واسهر ليليء واظما هواجري. 
فعَرّفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتى كاني انظر إلى عرش 
ربي وقد نصب للحساب, وحشر الخلايق لذلك وانا فيهم؛ وكاني 
أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك 
متكئون»؛ وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون 
مصطرخون, وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي, 
فقال رسول الله #: (هذا عبد نور الله قلبه بالإیمان), ثم قال 
له: (الزم ما أنت عليه). فقال الشاب: (ادع الله لي يا رسول 
الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله 4# فلم يلبث 
ان خرچ فی فض غزوات التي © فاس هد رود تة فر 
وكان هو العاشر)(1) 

وهكذا يذكر الإمام علي دور اليقين في تيسير المجاهدة, 
فيقول في وصف المتقين: (هجم بهم العلم على حقائق الأمور, 
وباشروا روح اليقين. واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا 


بما استوحش منه الجاهلون, وصحبوا الدنيا بانداڻ أرواحها 
معلقة بالملاء الأعلى) (2) 


وبناء على هذا؛ يعتبر اليقين الوسيلة التي تملا الأعمال 
الضالحة بال رك كا عي الامام الضادق عن ذلك وة ران 
الل :اة الل على انقن: أفل الله فن الل 
الكثير على غير يقين)(3) 


1()الكافي 2/53. 


2) نهج البلاغة, رقم 147 


3) الكافي 2/57. 
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وذلك لأنه يجعل من العامل مقبلا على عمله بكل إخلاص 
وتفان, بخلال الملل الذي يجده من يفتقد اليقين, قال الإمام 
علي: (قليل مدوم عليه؛ خير من کثير مملول منه)(1) 


ويذكر أن الإيمان الحقيقي. أو التدين الحقيقي لا يذوقه إلا 
أصحاب اليقين, فيقول: (لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم 
أن ها اضابة لم يكن الخطنة: وها أخطاة لم يكن لبضية)(2) 


وروي أنه بينما كان يعبيء الكتائب يوم صفين» ومعاوية 
فستفلة فلن فرش له اكل تجتة اكلا والامام علي على 
فرس رسول الله 4¥ المرتجز, وبيده حربة رسول الله؛ وهو 
فل هه :دا الفقار.. فقال رجل من أصحابه: (احترس يا 
أمير المؤمنين.. فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون). فقال له 
الإمام: (لئن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه, وإنه لأشقى 
القاسطين, وألعن الخارجين على الأئمة المهتدينء ولكن كفى 
بالأخل خارسان ليش أحدذمن التاش آلا ومع خلائكة حفظة 
بحفظونه؛ من أن یتردی في بئر. أو يقع عليه حائط, أو يصيبه 
سوء, فإذا حان اجله خلوا بينه وبين ما يصيبه؛ وكذلك انا إذا 
حان أجلي انبعث أشقاها, فخصّب هذه من هذا وأشار إلى 
لخيتة وراشة د غهدا معهودا ووعدا غير مكذوت)(3 

وروي أن قنبر غلام الإمام علي كان يحبه حبا شديداء فإذا 
خرج علي خرج على أثره بالسيف, فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر 
ما لك؟.. فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين. قال: 
(ونخك. أمن أهل السشهاة تجرستى اون آهل الاأرزض؟ .ققال: 
لا بل من أهل الأرض, فقال: (إِنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي 
1( نهج البلاغة. 4/103. 

2) الكافي 2/57. 


3| التوحيد ص367. 
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شيئا إلا بإذن الله من السماء فارجع)(4) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تطلب هذا المقام الرفيع من الإيمان؛ فإن ظفرت به ظفرت 
بالإكسير الأحمر الذي يرفعك إلى أقصى الدرجات.. فابذل 
جهدك لتتحقق باليقين. وترفع عن عين قلبك كل آلوان الغشاوة 
والريب» حتى تعيش الحقائق, ولا تكتفي بالعلم بهاء أو رؤيتها 


4)الكافي 2/59. 
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الأذواق السامية 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك الأذواق 
السامية الرفيعة التي يذكر السالكون إلى الله والتي تختلف 
باختلاف درجاتهم في التزكية؛ وعن علاقتها بالنفس المطمئنة. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الله تعالى بلطفه 
ورحمته بعباده. يملا قلوب قاصديه والصادقين معه بحلاوة 


يجدونها في قلوبهم. تدفعهم لمواصلة السيرء وتهون عليهم 
عقبات التزكية. 


ولذلك يسخرون من أولئك الذين يتصورون أن تطهير 
النفس من رذائلها. يحول بينها وبين سرورها وسعادتهاء ذلك ان 
السعادة التي وضعها الله في طاعته. لا يمكن أن يوجد غيرها 
في أي محل من المحال. 


وقد فز ز سول .الله غ دل فال (داى :عة لمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولا) )1( 


وفيِ حدیث آخر قال #5: (ثلاثة من کن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه کما یکره أن یلقی فی النار) (2) 

وقال الإمام الصادق مشيرا إلى الأثر الذي تحدثه معرفة 
الله تعالى في النفس: (من عرف الله تعالى صفا له العيش. 


1() مسلم (34) 


2) البخاری (1/14؛ رقم 16). ومسلم (1/66, رقم 43) 
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وطابت له الحياة, وهابه کا شيء» وذهب عنه خوف 
المخلوقين. وأنس بالله) (1 

وعندما رأى بعض الزهد في هذا النوع من المعرفة قال: 
(لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا 
أعيتهم إلى ماهتع الله به الأعداء من زشرة الخياة الدتا 
ونعيمهاء وكانت دنياهم أقَلٌ عندهم مما يطوونه بأرجلهم, 


ولتَعمُّوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في 
روضات الجنان مع اولياء الله) )2( 


ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل 
اس من كل وحشة, وصاحبٌ من كل وحدة. ونوڙ من كل 
ظلمة. وقوه من كل ضعف, وشفاء من كل سقم)(3) 
ثم بين ذوز تلك الأذواق الحلوة اللذيذة فى الضير غلى 
البلاء الذي يتعرض له المؤمنون, فقال: (قد كان قبلكم قوم 
يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير, وتضيق عليهم الارض 
يفوا الله العزتز الحفجة فاشالوا ركم درجاتهم واضتروا 
على نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم) (4 
دفلى هذا عى كل الصالحين والحكماة الذي خرتوا أترز 
الإنمان قي النفس» وذاقوا المشاعز الطية المرزتبطة نةه» وقة 
1() بصائر ذوي التمييز ج 4 ص 52. 
2 الكافي:8/ 247. 
3 ) الكافي:8/ 247. 


4() الكافي: ج 8 ص 247. 


وقژت به كل عين. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا 
حسرات. ومن عرف الله لم يبق له رغبة فیما سواه) (1) 

وقال آخر: (ليس في الڈنيا ولا في الآخرة أطيب عيشا من 
العارفین بالله تعالى. فان العارف به مستأنس به في خلوته. 
فإن عمّت نعمة علم من أهداها. وإن مر مر حلا مذاقه في فيه 
لمعرفه بالمنتلي: وان سال فتعوق مفقصضودذة ضار مراد ما 
جری به القدر. علما منه با لمصلحة, بعد يقينه بالحكمة, وثقته 
بحسن التدبير) (2) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن لذلك 
الذوق الرفيع درجات كثيرة. تختلف باختلاف المرتبة التي وصل 
ليها النسالك؛ فبقدر تعفقة في المير تكون لذنة وفراخةه 
وسروره. 


آو بقدر درجته في السلوك وتفانيه فيه يكون نوع الطعام 
الروحي المقدم له. كما اشار إلى ذلك قوله 4 عندما سئل عن 
سبب مواصلته للصوم» مع نهي غيره عنه. فقال: (إني لست 
مثلكمء إني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني) (3) 


وقد رد بعضهم على الفهم الخاطئ لهذا الحديثء فقال: 
(وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حشّي للفم, 
ولو کان كما ظنه هذا الظان لما کان صائما. فضلا عن ان ڀکون 
مواصلا. ولما صح جوابه بقوله (إني لست كهيئتكم). فأجاب 
بالفرق بینه وبینهم.. ولو کان اکل ویشرب بفیه الکریم حساء 
لكان. الخواب أن يقول: وأنا لست أواضل أيضا فلما أقزهم 


1() بصائر ذوي التمييز ج 4 ص 52. 
2 صيد الخاطر ص 158. 


3() مسلم (1103) (58) 
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على قولهم (إنك تواصل) علم أنه 4 كان يمسك عن الطعام 
والشراب. ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني, 
الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي) 


ولهذا؛ فإن الواصل إلى تلك الدرجات الرفيعة التي أخبر 
عنها رسول الله 4# قد يغفل عن كل شيء, حتى عن أكله 
وشربه وحياته.. مثلما حصل لأولئك النسوة اللاتي أخبر الله 
تعالی عن تأثیر نظرهن إلى يوسف عليه السلام فيهن, فقال: 
AE‏ يته أكبرتَة قطن اديه وَفُلنَ حَاش لله مَا هذا بَشّراً 
إِنْ هدا إلا مَلَكَ كَريم[] (يوسف: 31) 


وأول تلك الدرجات التي يجدها السالكون ذلك الفرح الذي 
يجدونه في نفوسهم عندما يطالعون الفضل الإلهي المرتبط 
نالاغفال الضالحة:: فون على جوارخهم تخمل :مشن ههةها 
انتظارا لثوابها وفضلها. 


فا ایروک ف ها أن افراة هالخة فطخ اأضهها 
فضحكت. فقيل لها: يقطع أصبعك فتضحكين, فقالت: (أحدثك 


وكانت أخرى تقول عندما تشاهد حالها وفقرها: (إلهي 
سلبتني. آجعتی وأجعت أولادي وأعريتني ا ولادي, 
وقديماً كنت تفعل هذا بأنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين, 
فباي خصلة من خصال الخير تقربت بها إليك يا مولاي فقبلتها 
مني حتی اداوم علیها؟) 

وهذا يدل على أن ملاحظة الجزاء الذي أعده الله تعالى 
للمبتلين الصابرين هو الذي جعل تلك النفوس لا تكتفي فقط 
بالحسرة والجرع على ما حل بهاء وإنما تستبدله بالفرح» لعلمها 
بالعوض الإلهي عن تلك الالام والذي لا يمكن مقارنته بأي 
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عوض آخر. 
ولهذا؛ فإن الصادقين من المريدين يشعرون بتلك 


التغدون المفدةة فى جخ اى افر فيطو ا( 
وتخفل كل. الفاق فى لها 


وكيف لا يفعلون ذلك وهم يرون أهل الدنياء يمارسون كل 
أنواع المجاهدات من أجل الظفر ببعض الجوائز المحدودة 
البسيطة الفانية. والتي قد يخسرونها في آخر لحظة. ولا ينالون 
وكيف لا يفعلون ذلك. وهم يرون البشر يلهثون وراء ما 
وراحتهم وكل أنواع لذاتهم.. فلذلك بدل اللهث وراء تلك العملة 
الفانيةء زاخوا بلهثون في جمخ الحتستات التي لا يمكن لأي 
عله في الذننا أن تغوضها: 
وقد أشار إلى هؤلاء قوله #: (الكّس من دان نفسه 
على الله) (1 
وأشار إليهم الشاعر في قوله: 
إن لله عبادا فطنا طلقواالدنيا 
نووا فافلا الست لج 
جعلوھها لجة صالح الأعمال 
وقد أغانهم لن هذه الرؤية أضران: آولها دك النفتن 
الذي ملا قلوبهم بوعد الله ووعیده. حتی صاروا, وکا يرونه 
رال 


1) الترمذي (2577) 
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والثاني: ذلك اليقين الذي عرفوا به الدنيا وحقارتها وهوانها 
بالآخرة. كما قال تعالى: [] قا الحَيَاة الدُتيا إلا لعب 

لَه وَلَلدار الآخرَةٌُ حَْر للذين بَيَفُونَ أقَلا تَعْقَلُونَ [ [الأنعام: 
132 


وقال: 1 وَل E REE‏ 
رَهرَة الْحَيَاة الذنبا فة قبووررق زنك یل اط 
131[ 


وقال: Û‏ وما او من شَيءِ قَمَتَاعٌ الْحَيَاة الدّيا وَزيتتهَا 
وما عِنْد الله حَيْر وَأبْقَى ألا لون (60)- أَقَمَنْ وَعَذتاة وعدا 
خسَتا e‏ لَاقيه E‏ مَنع کک الللتا : نم ُو يَوْمَ 


وقال: [] U‏ هذه اليا الذّييا إل لَه وَلَعب وَإِنَّ الدار 
الَخِرَة لهي الْحَيَوَانُ َو كاتُوا يَعْلَمُونَ [] [العنكبوت: 64] 
قال ل ون اة ا1 006 وال 
وَأبْقَى [] [الأعلى: 16. 17] 


وقال: [] وَلَلََخِرَةُ َير لَك من الَأولّى [] [الضحى: 4] 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو العقلاء إلى المقارنة 
:ذلك اليم الباقى الخاد الخالى من كل الفصضصض بتعبة 
الدفا الفاتئ الممتلئ كل اتواع الكدر كما غير عن ذلك 
بعضهم, فقال: (لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل. ثم 
جاءه الموت: لكان بمنزلة من رای في منامه ما يسره. ثم 
استيقظ فإذا ليس في يده شيء) 


وقال آخر: (نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة: 
اقل من ذرة في جنب جبال الدنيا) 
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فإذا استشعر المريد الصادق هذه المعاني, وامتلاً بها قلبه 
هان عليه بذل نفسه وجهده في سبيل تحصيل كل ذلك الجزاء 
العظيم الذي أعده الله تعالى للصالحين من عباده. 


فاا .استمز على هذا الطريق: رزقة الله تغالى ت بفضله 
وكره: لذو أعظم واكنن وئ دة التو ال مخ الله الى 
والتي قد تشغله عن كل أنواع النعيم.. ذلك أن من عرف الله 
وأحبهء وأنس به لم يعد له شعور بأي شيء آخر.. وهل يمکن 
مقارنة الجنة بربها.. وهل يمكن مقارنة نعيم التواصل مع الله 
بأي نعيم آخر. 


ولهذا كان رسول الله 4 يشتاق للصلاة ويقول لبلال: 
(ارحنا بها يا بلال) (1). وكان يعتبر الصلاة قرة عينه(2). 


وقد روي أن رجلا سأل بعض الصالحين عن كثرة مجاهداته 
في الله وقال له: (أخبرني أي شيء هاجك إلى العبادة 
والانقطاع عن الخلق؟) فسكت., فقال: ذكر الموت. فقال: وأي 
شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ, فقال: وائ شىء 
القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة, فقال: (وأي شيء هذا؟ 
إن ملکاً هذا کله بيده إن آڪو ت أتشاك جميیع ذلك وإن کانت 
سك ونه مغر فة قال حف قدا 


وقال آخر متأسفا على الغافلين وتفريطهم في جنب الله: 
(مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها) 
فقيل له: (وما هو؟) فيقول: (محبة الله والأنس به والشوق إلى 
لقائه) 


1)( رواه أحمد وابو داود. 


2 أما تلك الزيادة الواردة: (حبب إلي من دنياكم النساء), فأرى أنها موضوعة, 
فرسول الله 4 هو سيد الزاهدين, وأعظم الزهد الزهد في هذا الجانب, وقد طبقه 
رسول الله # في أحسن صوره كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [النبي المعصوم] 
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وإن شئت _ أيها المريد الصادق _ أن تعرف آثار هذا النوع 
السامي من الذوق على أصحابه؛ فطالع تلك الأشعار التي 
عبروا بها عن احوالهم. 

فقد عبر عن ذلك بعضهم. وهو يقارن بين تلك اللذات التي 
كان يجدها في نعيم الدنيا مع نعيم التواصل مع الله فقال - 
مقارنا بين حاله قبل التعرف على الله وبعدها: 
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كانت لقلبي أهواءٌ 


فصار يحسدني من وصرث مولی الوری مُذّ 
ما لامني فيك أحبابي إلا لغفلتهم عن عظم 
رکف :لفاس تاه شهلا بجك ا دي ودبائن 
آشعلت في کبدي بين الضلوع وأخرى بين 
اکا ف کن قم دا سلوو د 
مجاهداته: 


تشرکت هوی لیلی و إلى و 
ادى الأشواق ولا منازل من ته وی 
وقال آخر معبرا عن ذلك بلغة رمزية(1)؛ ˆ 
ومقعد قوم قد مي وأعمی سقیناه ثلاتاً 
وأخضرس ل آدرنا عليه الراح 
وآخضر بين الناس لا سقى قطرة من 
ومیت دعا القتاقى نة وسبح لأصهباء 
EEE TE‏ لصلو له مثل 
وإياك - أيها المريد الصادق ان تفهم من هذه الكلمات 
ظواهرها؛ فهم لا يريدون بالخمرة تلك التي حرمتها الشريعة. 
وإنما يقصدون بها تلك النشوة الروحية التي لم يجدوا تعبيرا 


مقربا لائقا بها مثل هذه اللفظة. وكأنهم يقولون لمن سكروا 
بخمر الدنيا: (إن نشوة تلك الخمرة لا تساوي شيئا أما النشوة 


1() محمد أبو المواهب الشاذليء قوانين حكم الإشراق, ص 92 
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التي تخدها المتواضلون مع الله د 
وقد قال بعضهم مشيرا إلى ذلك: 


وقالوا: شربت الإثم! كلا وإثما شربٹ التي في 
ترکها عندي الاثم 
هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تعيش هذه الأذواق. وتشرب من هذه الكؤوس الطاهرة 
المقدسة. فمن لم يشرب منها في الدنياء لن يشرب منها في 
الاأخرة.. فلن تلاقي في الاخرة إلا ما عملته في دنياك. 


واعلم أنك لن تصل إلى تلك الدرجات إلا بعد تحمل آلام 
الصبر على المجاهدات.. فالعسل لا يعطي حلاوته الحقيقية إلا 
بعد وضعه في الآنية الطاهرة.. وإلا فإن وضعه في الآنية 
الممتلئة بالقاذورات, سيجعل طعمه مشابها لها.. فاجتهد في 
أن تزكي نفسك, ليصفو قلبك للعسل المنزل عليه من ربك. 


2 وقد قال القشيري معبرا عن هذا المعنى: (من جملة ما يجري في كلامهم الذوق 
والشرب, ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوف وبوادر 
الواردات.. وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الري.. فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق 
المعاني ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب. ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري.. 
قضاجت الذوق مساك وضاحت القرت كران وضاحت الرى صاج ومن قوق حب 
تسرمد شربه. فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكراً, فكان صاحياً بالحق فانياً 
عن كل حظ) [الرسالة القشيرية. ص 65] 
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الحب المقدس 


کت الى اها لمرد الضادق ت الى عن جت اله 
وخقيقتة تراه واستابه الميسرة لتجحضيلة وعلاقته انفش 
المطمئنة ومراتبها. وعلاقته بعد ذلك وقبله بالتزكية والترقية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن محبة الله أشرف 
المراتب. واعلاها. وهي أم لكل المكارم. ومن تحلى بها تحقق 
بالسعادة التي لا شقاوة بعدها. وبالفرح الذي لا حزن بعده. 
وبالرضا الذي لا يكتنفه سخط, وبالأنس الذي لا تعتريه وحشة. 


ولهذا وصف الله تعالى بها المؤمنين الصادقيني فقال: 
1 ايها الذي اموا مَڻْ رَد مِْكُمْ عَنْ ديښه فَسَوف يَاتِي الله 
يقم يُحِبْهُمْ وَبُحِبُودَة أذِلَةٍ عَلَّى الْمُوَّمِنِين اة على الَکَافِرین 
ُجَاهدونَ في سَييلٍ الله وَل َحَافُونَ وة لائِم دك قصل الله 
بُوّتيه مَنْ بَسَاءٌ وَاللّهُ وَس عَلِيمُ 0 [المائدة: 54] 


فاتظر کف بد الله الى المخة تم فعها نكل لك 
الصفات الطيبة, ليدل على أنها البذرة الطيبة التي أثمرت كل 
تلك الخلال الزكية. 


وشكذا اخ القران الکو قن دة خخ الهو فن اة 
وهو وصف لم يصفهم به إلا في هذا الموضع. للدلالة على أن 
شرف المحبة بقدر شدتهاء قالت تعالى: لإِوَمِنَ الاس من ِد 
من ڈون الله أنذادا تحتوتهم كحت الله والذين أمأوا أشة خا 
لِلْه) (البقرة: 165) 


بل إن الله تعالى أخنير.آن الإيمان الحقيقي, لا يتحقق إلا 

للمحبين, قال تعالى: فل إن كان اكم وَأَاوْكُم واكم 

وَأرَوَاجُكَمْ وَعَشِيرَنْكَمْ وَأمُوَال افَتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَة تَحْشَوَنَ 
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7 دا وَمساکن تر ر ص صَۇتهاٍ اب إِلَيْكُمّ مِن الله وَرَسوله وَجِهَادِ 
قي لے ر ا الله انرو واللة لا هدي ل 
الْقاسقين 0 [التوبة: 24] 


ولهذا ربط رسول الله 4# الإيمان الحقيقي بالمحبة. فقال 
لن سالة عن الإنهان (اأن ا الله ور سول: اجك الك ةا 
سواهما)(1) 


واد ذلك فی خدیت آخن ققال: (لا یون آخذکم ی 
یکون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما)(2) 


وکل .ذلك بسب الائار الفظيمة الثي تخذتها الفخبة. فهطا 
بثخول الإيحان وفقتضياته من تكاليف شاقة محلوءة بالخزح: 
أل مغاني رز فنفة سامية مفتلة يكل أضتاف الراخة والسغادة: 
كما عبر الإمام علي عن ذلك بقوله: (حبٌ الله نار لا يمژ على 
شيء ٳلا احترق, ونور الله لا يطلع علي شىء إلا أضاء وسحاء 
الله ما ظهر من تحته من شيء إلا غطاه وربح الله ما تهت في 
تي۶ إلا حركته وماء الله یحیی به کل شيء. رکو الله بنك 
نها كل تيء فمن أخت :الله اعطاه كل شىء فن الملك 
والملك)(3) 
_ وقال الإمام الصادق معبرا عن منزلة المحب من الدين, 
وآثارها على النفس: (حتٌ الله إذا أضاء على س عبد أخلاه عن 
كل شاغل وكل ذكر. سوئ الله والفخت اخلكن, الناش ةا ا 
وأصدقهم قولا وأوفاهم عهدا وأزكاهم عملا وأصفاهم ذكرا 
وأعبدهم نفسا يتباهى به الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته. 


1() رواه أحمد ج 4 ص 11. 


2() رواه النسائي ج 8 ص 94, وأحمد ج 3 ص 172. 
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وبه يعمر الله تعالی بلاده وبکرامته یکرم الله عباده, يعطيهم 
إذا سألوه بحقه, ويدفع عنهم البلايا برحمته, فلو علم الخلق ما 
قحل عتذ الله ومر تة لذبه لها بوا الى اة الا راب 


قدمیه) (1) 


وقد اتفق على منزلة المحبة. وآثارها التربوية والروحية 
الكثيرة كل الحكماء والعقلاء. وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 
(أ ن الهح تة لله هي الا الفص وة من الفقا مات واكدروة 
العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة. 
من ثمارها. وتابع من توابعهاء كالشوق, والأنس, والرضا 
واخواهاء ولا قبل الفخة .قاد :الا وهو مقدهة من قاتا 
كالتوبة. والصبر, والزهد وغيرها) (2 

وقال آخر: (المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس 
المتنافسون. وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمر 
السابقون. وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها ترؤح 
العابدون. فهي قوت القلوب, وغذاء الأرواح. وقرة العيون, 
ون الخداة الى من جرفها كدو فطل الاموانة والتور 
الذي من فقده فهو في بحار الظلمات, والشفاء الذي من 
عدمه حلت بقلبه جمبع الأسقام, واللذة التي من لم يظفر بها 
فعیشه کله هموم وآلام. وهي روح الإيمان والأعمال,. 
والمقامات والأحوال, التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا 
روح فيه, تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق 
الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا 
واصليهاء وتبۆؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داخليها, وهي مطابا :القوة التي راهم على ظهورها داتةا 
إلى الحبيب, وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى 

1) مصباح الشريعة. ص192. 
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من :قرب تالله لقد ذهت أهلها سرف الذتا والاخرة إذ لهه 
من معية محبوبهم أوفر نصيب) (1) 

افوا اغلى :ان ك الفشتاقر الر فة الي ها 
المحبون لله هي التي تعطي الطعم الحقيقي للدين؛ فالدين 
الخالي من المحبة مجرد رسوم وطقوس, قد تحرك الجسد. 
لكنها لا تصل إلى القلب. 

وقد عبر بعضهم عن ذلك فقال: (إنٌ من خلق الله تعالى 
خلقا ما يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه فكيف يشتغلون 
عنه بالڈنیا) 


وقال آخر: (المؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه. وإذا أحبه 
أقبل إليه, وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين 
الشهوة, ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة. وهي تحسره في 
الدنيا وتروحه في الآخرة) 


ورضوانه يستغرق الآمال ف حبه. وحبه 8 ال 
فکیف وده ووده ینسی ما دونه فکیف لطفه) 


وقال آخر: (مثقال خردلة من الحبُ اخ الك الله من 
عبادة سبعين سنة بلا حبْ) 


وقال مخاطبا ربه:(إلهي إتّي مقيم بفنائك, مشغول بثنائك 
صغيرا أخذتني إليك وسربلتني بقربك» وشفتني بمعرفتك؛ 
وأمكنثتى من لظفك. وتفلئني ٠‏ فى الأحوال. وقلشني في الأعمال 
سترا وتوبة A‏ وشوقا ورضا وحبا فسقيتني من حياضك 
شاربي ولاح طائلي فكيف أنصرف اليوم عنك كبيرا وقد اعتدت 


1() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (3/ 8) 
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همهمة» لآئى: اخك وکل خت خب فشغوف: وعن غير حبيبه 
مصروف) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المحبة 
من ادعائهم محبة الله مع الانشغال التام عنه. وعن ذكره 
وطاعته.. فذلك مجرد دعوی, ولیس کل دعوی بصادقة. ولذلك 
قال بعض الحكماء: (إذا قيل لك أ تحب الله تعالى فاسكت, 
المحبين, فاحذر المقت) 

فالمحبة الصادقة لا يمكن ألا تنشئ آثارها في السلوك 
والمواقف وكل شيء, كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


و كل يڈعى وصلا بليلى.. وليلى لا تقر لهم بذاك 
إذا اشتبکت دموع في عیون.. تبیّن من بکی ممن تباکی 
وقال آخر: 

ل فط حه ها حر فى الال ت 
لو كان حبك صادقا لأطعته.. إن المحب لمن يحب مطيع 


ولهذا شرط الله تعالى على المدعين لمحبة الله اتباع 
رسول الله 4ء ذلك أنه يستحيل على من يدعي محبة أحد ألا 
يحب رسوله. قال تعالى: لفل إِنْ كُْمْ ثُحِبُونَ اللة قَاتيعُوني 
بيك اللة ا [ ال عمرزان: 31] 
وقد عبر بعض الحكماء عن ضرورة ذلك, فقال: (اعلم أن 
المحبة يدعيها كل احد. وما اسهل الدعوى وما اعز المعنى, فلا 
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ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس. مهما 
ادعت محبة الله تعالى؛ ما لم يمتحنها بالعلامات, ولم يطالبها 
بالبراهين والأدلة. والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. وثمارها تظهر في القلب, واللسان, والجوارح؛ وتدل 
تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبة دلالة 
الذخان علي انار وراك التفازعاي الاشحان 0 


ومن الك الشار الي تذل على المكية والقي تحن ها 
النفس لتثبت صدق دعواهاء [حب لقاء الله]. كما قال تعالى: 
1 مَنْ کان يَرَجُو لِقَاءَ الله قَإِنَّ أَجَلَ الله لآتٍ 0 [العنكبوت: 5] 


وفي الحديث عن رسول الله #: (من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). فقيل له: إنا 
نكرو الوت ففال لشن دال ولكن الموفن إدا جره 
الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيءٌ أحب إليه مما 
أمامه؛ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر 
بن تقذ انت الله وققوته فلس شىء أكرة النه مما اعامة 
فکره لقاء الله وکره الله لقاءه) (2) 


وقبل ذلك يدل عليه قوله تعالى مخاطبا اليه ود: فل إن 
کاتٿ لَكُمْ الدَاز الَاَخِرَةُ عد الله حَالِصَة مِنْ دون الاس فَتَمَتَۇا 
الوت إِنْ كَشُمْ صَادقين (94) وَلَنْ ينمت EEO‏ 1 
يديهم وَاللْة عَلِيمْ بالظالمين] ا 94, 95[ 

ثم بين علة ذلك, فقال: [وَلَتَجِدَنَهُم احرص الاس عَلّى 


حَيَاوٍ ومن الذين أشرَکوا ود أَحَذْهُم َو عمد يعَهَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ 
بمُرَحزجه من لداب أن يعفر الله بصي با اون 


1) إحياء علوم الدين (4/ 329) 
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[البقرة: 96] 


وهي تدل على أن كراهتهم للموت ناشئة من حرصهم 
النشديد على الحياة: ولیس اطظلبا للاستزادة من أقمال الخير 
ذلك أنها لا تدل على كراهية لقاء الله. 


ولهذا اغتبرها الخكهاء فن الاشياب المشزوعة لكزراهة 
القوت :لك انه لا يكرهة: لات ولگوتة فل اللقاة: وا تا 
(يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله فذلك لا يدل على ضعف 
الحب, وهو کالمحب الذي وصله الخبر بقدوم جبيیبه علیه, 
فأحب أن يتأخز قدومه ساعة لیهین | له داره» ویعد له انشتابة: 
العوائق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحب ا 
وعلامته الدؤوب في العمل. واستغراق الهم في الاستعداد) (1) 

ومن علامات المحبة الصادقة الاجتهاد في الطاعة. وإيثارها 
على أهواء النفس: (فلرم قشاق الل ويجتنت ااع | 
وتفركن قن :دة الكل ولا رال هواطتا :قلي طاعة الله 
ومتقربا إليه بالنوافل. وطالبا عنده مزايا الدرجات كما يطلب 
المحب مزيد القرب في قلب محبوبه) (2) 


كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

و أترك ما هوی لما قد هويته.. قاری ا رض وإن 
سخطت نفلید ې 

ومن علامات المحبة الصادقة كثرة ذكر الله تعالى. ف (لا 
یفتر عنه لسانه. ولا یخلو عنه قلبه. فمن أحب شيئا أكثر 


1() إحياء علوم الدين (4/ 331) 
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روو قن دذ کرو و کا اه ها غة خت ءل حت 
دکرة و خت الان .الا هو كاف وت وول الله 4 وکت 
كل من ينسب إليه؛ فإن من يحب إنسانا يحب كلب محلته, 
فالمخب اذا قوت دت من المجتوت الى كل سا كف 
بالمحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبابه, وذلك ليس شركة في 
الحت دقان فن احت ول المضوت لان رولد وكا هة اة 
کلامه. فلم يجاوز حبه إلى غیره. بل هو دلیل علی کمال حبه. 
ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خليق الله لأنهم 
خلفة فکف :خت الفر انو الو سول و غاد الل الضالكن) 
(1( 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة 
الفحة .الي سالك عنهاء هي تفلك المشاعر الى تجدها 
في نفسك عندما تميل إلى أي شخص أو شيء ميلا شديداء 
بحيث لا تريد أن يفارقك. مع شعورك بالراحة التامة عند لقائك 
به أو حصولك عليه وبالشوق الشديد عند غيابه عنك. أو 
فقدانك له. 


فالمحبة واحدة.. والعبرة بالوجهة التي تتوجه إليها.. 
فبحسب القبلة التي يتوجه لها الحب يكون حاله.. وبحسب 
لباه رکون شكله. فان نوجه إلن فل الجمال والتلو 
والسمو ظفر بسلام الحب ولذته وجميع نشواته.. وإن توجه إلى 
قله الدماهة:المضدونة قي قوالت الجهال: والفغاء الس 
بأوهام الخلود. والانتكاسة المصورة في صورة الرفعة. ظفر 
بالحب المملوء بالصراع والذلة والجنون. 


ولذلك أجاب الإمام الصادق من سأله عن العشق, فقال: 
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(قلوب خلت عن ذكر الله فأذاقها الله حب غيره) (1) 


تالكر سن الخي تمدن داكت الح 


أما قبلة الحب المدنسء فهي تلك الأهواء المزينة له. 
ولتي سرعان ها حول الى عاب بتخذت به قي .لديا قبل 
الآخرة, وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (انقلاب الصفة مؤذية 
يضاهي انقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق,. فإنه كان 
لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤلما حتى يرد بالقلب 
من أنواع العذاب ما يتمنى معه أن لم يكن قد تنعم بالعشق 
والؤضال: :بل هذا بعينه :هو أحد أتواع: :عذاني الميت: فائه قد 
سلط العشق في الدنيا على نفسه, فصار يعشق ماله وعقاره, 
وجاهه. وولده. واقاربه. ومعارفه. ولو أاخذ جميع ذلك في حیاته 
فن لازي ارجا مه فاا تر کون خالة؟ انس عط 
شقاؤه. ویشتد عذابه. ویتمنی ویقول ليته لم یکن لي مال قط 
ولا جاه قط, فكنت لا أتأذى بفراقه؟ فالموت عبارة عن مفارقة 
المحبوبات الدنيوية كلها دفعه واحدة.. فما حال من لا يفرح إلا 
تالدشا. فتو خد :نه الذتا وتهلم إلى أعدائة تم تضاف إلى هذا 
العذاب تحشره على ما فاته من نعيم الآخرةء والحجاب عن 
الله فر وخل .قان جت قن الله جحخة عن لاء الله والتهة به 
فیتوالی عليه ألم فراق جمیع محبوباته» وحسرته علي ما فاته 
هن .نعم الأخرة أنذالاياة وذل الرد والحخات عن الله غالى) 
(2) 


وبخلاف ذلك الحب المقدس, الذي هو حب الله تعالىء وما 


1() أمالي الصدوق: 396. 
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نچ فته فن حت انشا والاولتاء والكتالكن وير هم هن 
الجؤمتتن:فانه خت سارك مملوء بالتمار الطية, بالاضاقة إلى 
خلوة فن كل المتغضات التي تكنف الخ الفدنين. 


أماما تسالت نه من كيفية التخفى هذا :التو من الخب 
الشريف؛ فاعلم أن لذلك طريقين: 


أولهماء وأشرفهما: المحبة الذاتية. والتي تنطلق من 
تون الفحدة وخل هتاك افظم او اكل او اجهل من الله 
تعالى؛ ولذلك فان التمرة الضرورة لضدق الخعرقة ية هن 
صدق المحبة له. 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 


هب الرسل لم تأت من عنده.. ولا أخبرت عن جمال 
الحبيب 


الق فن الواخت الففه حى مجه في اللا والفقب 
فمن لم یکن عقله آمرا.. بذا. ما له في الحجی من نصيب 
وإن العقول لتدعو إلى.. محبة فاطرها من قريب 
الت على داك وة وف طورة ل کف غر 
أليس الجمال حبيب القلوب.. لذات الجمال, وذات القلوب 
أليس جميلا يحب الجمال.. تعالى إله الورى عن نسيب 
أما "بعد :ذلك [خنسانه.. يداع اليه لقلب ‏ المثيت 
ألعفن ذا كجلاا وخا كمال الفحة لمتحت 
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قفن 5ا يشان :أوضاقه. تغالی اله الوری عن ضربت 
ومن ذا يكافئ إحسانه.. فيألهه قلب عبد منيب 
وھذا دلبل علی: آنه الین کل 5ئ الخلق آولى جنيب 


وفي الحديث أن رسول الله 4# قال: (بكى شعيب من 
حب الله عزوجل حتی عمي» فرد الله عز وجل عليه بصره» ثم 
بکی حتی عمي فرد الله عليه بصره؛ ثم بکی حتی عمي فرد 
الله عليه بضر هح فلما كائت الرزانغة.أوخى الله اليه باشتتعيب 
إلى هی کون هذا؟ أبذا منك؟ إن يكن هذا خوقا من النار ”ققد 
آجرتك. وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك, فقال: إلهي 
وسيدي أنت تعلم أنى مابكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى 
جنتك. ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أوأراك) (1) 


محبتهاء فقالت: aT‏ 
الاج السو بل عة خا لت وشوا إلنة د تح نشدت 


أحبك حبين حب الهوى وحباً لأنك اهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى ‏ فشغلي بذكرك عمن سواکا 


وأما الذي أنت أهل له فكشتغك لى:الخجت خت 
أراكا 

فلا الحمد في ذا ولا ذاك ولكن لك الحمد في ذا 

لي وذاکا 


لطي اكا ل فى عك ان ج فضالحك 
في الدنيا والآخرة مرتبطة به فلولاه ما کان لك وجود ولا کان 


1() بحار الأنوار (12/ 380) 
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لك أي شيء.. ومن عرف نفسه وعرف ربه علم (أنه لا وجود له 
من ذاته. ونما وجود ذاته ودوام وجوده وکمال وجوده من الله 
وإلى الله وبالله؛ فهو المخترع الموجد له وهو المبقي له وهو 
المكمل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب الموصلة إليه 
ولي اله الي اهال الات ول فالفند من جك دانةل 
وجود له من ذاته. بل هو محو محض وعدم صرف لولا فضل الله 
تعالی عليه بالاإیجاد)(1) 


ٿم هو بعد هذا الوجود المستفاد من الله هالك عقیب وجوده 
لوا فصل الله عل الما هه تائ هدالو ولوا فصل 
الله عليه بالتكميل, فليس في الوجود من يقوم بنفسه إلا الله 
أل هوا اول ا اة ا 


فلهذا إذا أحب العاقل ذاته أحب من يقوم بها فإن كان لا يحبه 
فهو لجهله بنفسه وبربه» فالمحبة تمرة المعرفة تنعدم بانعدامها 


ومثال هذا المبتلى بحر الشمس., فإنه لما كان يحب الظل, 
فإنه بالضرورة يحب الأشجار التي بها قوام الظل. (وكل ما في 
الوجود بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى 
الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فإِڻ الكل من آثار قدرته. 
ووجود الكل تابع لوجودهء كما ان وجود النور تايع للشمس ووجود 
الظل تايع للشجر) (2) 


ويدل لهذا ما جبلت عليه القلوب من حب من أحسن إليهاء 
أقضن من اسا الها كما قال الشاعر مرا عن دلك: 


وَفَيَدّتُ نفسي في ذراك ومن وجد الإحسانَ قيداً 
1() الإحياء: 4/301. 


2 الإحياء: 4/301. 


وقال الآخر: 

أحسن إلى الناس تَستعيد فطالما استعبد الإنسانَ 
قلوتهمٌ إحساڻ 

من جاد بالمال مال الناسنٌ إليه والمالّ للإنسانِ فتان 
قاطبة 


وقد قال رسول الله 4 مشيرا إلى ذلك:(إن استطعت أن لا 
يكون لفاجر عندك يدا فافعل)1) 


وكان مما يقوله 4# في دعائه:(اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق 
عندي يدا ولا نعمة. فإني وجدت فيما آوجيته إلي] لا تجد قوما 
ومون يالله وَالْيَوّم الآخِر بُوَاذونَ مَنْ حَاد الل وَرَسُولَةُ [] [المجادلة: 
22( (2 


ولذلك؛ فإن الذي يتأمل في النعم التي أغدقت عليه, 
سيكتشف أنه ليس هناك من نعمة في الوجرد إلا والله سببها 
الأول والمباشر.. فالله هو المحسن الوحيد. وكل من, عداه 
محسن إليه. , وقد قال الله تعالى يذكر ذلك:[] وَمَا يكم مِنْ 
نغْمَةٍ فَمِنَ الله تُمَ دا مَسَكُمُ اضر قَإلَيِهِ تَجَأْرُونَ [] (النحل :53( 


وأخبرنا عن استحالة عدنا لنعمه عليناء فقال:ل] آثاكُمْ مِنْ 
كَل ما سَألَثْمُوة وَإِنْ تغُدّوا نِعْمَت الله لا ثحْصُوها إِنّ الإْنْسَانَ 
لَطَلُومْ كَفَاز [] (ابراهیم:34) 


ذا فان کل اخسان وود الك هن أئ واشستطة هن 


1) الفردوس بمأثور الخطاب. 


2 رواه أبو أحمد العسكري. 
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الوسائط ليس إلا إحسانه. وفضله. كما أن الملك إذا أمر بعض 
دة ان ك ما تفا من الاقوال والقور وأىةاع :الا 
لم يكن ذلك النعيم من الخدم واتما من الملك. أما الخادم 
فليس إلا عبد مأمور. 


هذا جوابي على أسئلك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
نظف تمده المتزلة الر فة من متارل التفس المظمنئة فهى 
وحدها من يزكي نفسك, ويطهرهاء ويرفعها إلى أعلى درجات 
الكمال.. وفوق ذلك كله يحميها من كل تلك المهالك التي يوقع 
هار الت الخدنس الففتلى بالفنالت والخوت والامزاض. 
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كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن تلك الأحوال 
الناتجة عن المحبة الإلهية. والتي يذكرها السالكون عن 
انفسهم؛ من الانس بالمحبوب, والشوق إليه. والخوف من 
القطيعة والهجر, وغير ذلك. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تلك الأحوال, 
والتي قد تختلف باختلاف درجات المحبة. علامات على صدقها؛ 
5 ان من مفتضعات الخب الانشن بالخجو ت جال حخضورة 
والشوق إليه حال غيابه. والخوف من الهجر والقطيعة, والهيبة 
متها وير دل مها تدذكر و الهخون عن اتهم مهما 
اختلفت الجهات التي توجهوا إليها بحبهم. 


ذلك أن الحب واحد في الجميع. والفرق بين أنواع المحبة, 
ليس في ذاتهاء وإنما في الجهة التي يتوجه إليها. 


وقد أخبر الله تعالى عن شوق يعقوب عليه السلام الشديد 
لأنة الى الذزخةء التي أصضت فوا نالغفى. ى اكير عن غوذة 
بضرة الته بعد ذلك تخرد أن تة قخضة وکل ذلك دلنل غلف 
شدة محبته لخ ذلك أنة بستحیل أن يتحقق الشوق أو الأنس 
أوغتر قافن الاخوال من دون أن تكون هتاك مخبة تدقع 
لذلك. 

ولذلك ترى الصالحين قد يستشهدون للتعبير عن أحوالهم 
بما قاله غيرهم من المحبين, لا لكونهم قد وقعوا في ذلك 
الحب المدنس الذي وقع فيه غيرهم؛ وإنما لأن الأحوال 
متشابهة. وإن كان المحبوب مختلفا. 


ولو نك ك أيها المرنة الصادق: ت تاطلت تلك المناجاة 
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الفطهة الى كان رورو اا الا وول اة فا 
[مناجاة المحبين]ء لوجدته يذكر فيها الكثير من تلك المعاني. 


فمما ورد فيها قوله: (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك 
فرام متك ندل ومن دا الذى انس بقريك. فاتغى عك ولا 
إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقريك وولايتك. وأخلصته لودك 
ومحبتك, وشوقته إلى لقائك. ورضيته بقضائك. ومنحته بالنظر 
إلى وجهك. وحبوته برضاك. واعذته من هجرك وقلاك وبواته 
مقعد الصدق في جوارك, وخصصته بمعرفتك. وأهلته لعبادتك, 
وهيمته لإرادتك. واجتبيته لمشاهدتك. وأخليت وجهه لك, 
قرغت فۇادو لىك ورغتة قيا عتندك: والهمته دذكرك: 
وأوزعته شكركء وشغلته بطاعتك, وصيرته من صالحي بريتك؛ 
واخترته لمناجاتك. وقطعت عنه كل شئ يقطعه عنك) (1) 


بل إنه يتجاوز ذلك كله؛ فيذكر ما يذكره المحبون من 
التفشر عن اشواقهم: فقول (اللهم اجا ممن داهم :الارتتاح 
إلإيك والحنين؛ ودهرهم الزفرة والانين؛ جباههم ساجدة 
لعظمتك, وعيونهم ساهرة في خدمتك» ودموعهم سائلة من 
خشيتك, وقلوبهم متعلقة بمحبتك. وافئدتهم منخلعة من 
مهابتك, يا من قدسه لأبصار محبيه رائقة؛ وسبحات وجهه 
لقلوب عارفيه شائقة. يا منى قلوب المشتاقين. ويا غاية آمال 
المحبين. أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني 
إلى قربك. وأن تجعلك أحب إلي مما سواك. وأن تجعل حبي 
إياك قائدا إلى رضوانك. وشوقي إليك ذائدا من عصيانك, وامنن 
بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي؛ ولا تصرف 
تى وجك واخع لني من اهل الاسغاد والخظ وة نك يا 
مجيب يا أرحم الراحمين) (2) 
1() الصحيفة السجادية الكاملة: 315 


2| الصحيفة السجادية الكاملة: 315 
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ولذلك لا تستغجل. أبها المريد الضادق : بالإنكاز على :هن 
هذا حاله؛ حتى لا تحرم من تلك الأحوال السنية. بل كن من 
المشتافين: الها الحر تصن على خضطلهاءالدين ملاهة الخزن 
على خلو قلوبهم منها. لعل الله تعالى يحول من ذلك الشوق 
واقعا تعيشه. فيمتلئ قلبك بتلك المشاعر النبيلة التي عبر عنها 
بعضهم؛ فقال: 

القلب محترق والدمع مستبق.. والكرب مجتمع والصبر 
مفترق 

کف الفر ار غل من لا گر ار له ها جاه الهتو ى وال ەو 
والقلق 

يا رب إن يك شيء فيه لي فرج.. فامنن علي به ما دام 
بي رمق 

وقال آخر مخاطبا ربه: 

انها الد الكرتم حك شن الحا اة 

یا رافع النوم عن جفونی.. أنت بما مر بى عليم 

وقال آخر يذكر الأحوال التي يمر بها المحبون: 

کخبت لفن تول :د کرت لی وه ا فی قادن ها 

اقوت إذا ذكرتك ثم أحيا.. ولو لا حسن ظنی ما حییت 

فأحيا بالمنى وأموت شوقا.. فكم أحيا عليك! وكم أموت! 

رنت الت اسا خد كان فا شد الشرات وها زوت 
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ا 
بيته بخرقة ويقول(): 


ئاز الول عله كن جلت مالغد ال لل 


و اقضت الخقون على دافا .وضصنت: التفس فن قال 
وقيل 


وقال آخر في وصف المحبين وأحوالهم: (عبد ذاهب عن 
نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرا إليه بقلبه أحرق 
قلبه آنوا هویته؛ وصفا شربه من کأس ود0 وانکشف له الجبار 
من أستار غيبه,؛ فإن تكلم فبالله. وإن نطق فعن الأه, وإن 


تحرك فبأمر الله؛ وإن سکن فمع الله فهو بالله ولل ومع الأه) 
(2) 


وقال آخر: را ر و ا 
أساله قن مال نم قلت له يوما: إيش المعرفة التي ليس 
فوقها معرفة؟ فقال: أن تجد الله أقرب إليك من كل شي ء 
وأن تمحي من سرائرك وظواهرك كل شي ء غيره, فقلت له: 
باي شي ء يوصل إلى هذا؟ فقال: بزهدك فيك وبرغبتك فيه. 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق - فاعلم أن تلك 
الأخوال التي يذكرها هؤلاء عن انفنسهة لا تغنى علو الحتزلة .أو 
نزو لها وا نفا تعر قن الخالة .النفشية الثىن تفن تها الفتالك :الى 
الله كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال في التفريق بين الأنس 
والهيبة: (هما حالتان من أحوال السالكين, وذلك أنه حين يتجلى 
الحق تعالى على قلب العبد بشاهد الجلال يكون نصيبه في ذلك 
الهيبة. وحين يتجلى على قلبه بشاهد الجمال يكون نصيبه في 


1() اللمع في التصوف (ص: 263) 


2 اللمع في التصوف (ص: 263) 
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E E OT O 
من جماله في طرب, وفرق بين ن القلب الذي يحترق من جلاله‎ 
في نار المحبة. والقلب الذي يضيء من جماله في نور‎ 

المشاهدة)(1) 


وهذا لا بعتي تفقضيل الانشن ؛غلى:الهيبة. بل لكل مهما 
هخلة الخاض: والخر كط نها ورد قى النضوصض المقذشة جن 
تقلب القلوب بناء على الخواطر والإلهامات التي تخطر عليها. 
الأنس بالله: 


ومن ألذ تلك الأحوال - أيها المريد الصادق - الأنس بالله, 
ذلك ان النفس تشعر فيه بقربها من ربهاء وعدم وجود اي 
حجاب بينها وبينه؛ كما عبر الإمام علي عن ذلك بقوله في 
وصف الصالحين: (هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر. 
فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون. وأنسوا 
بما استوحش منه الجاهلون. صخبوا الڈنيا بأبدان أرواحها 
بالمحلل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والذعاة إلى دينه)(2) 


فقا ندل قلئ :ان لانن هة من الكة تخالن لذن دلا 
مخهم :قى الفجاقدات والزناضات التى :وهل نفو مهم للتقر ت 
من الله تعالى, كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

الأنس بالله لا یحویه بطال.. ولیس یدرکه بالحول محتال 

و الآتنسون رجال كلهم نجب.. وكلهم صفوة لله عمال 

ولذلك فإنه فضل إلهي يغمر القلوب بالفرح والسعادة 

لفرت رها مها و عرفا بے (الا عفاد على الله و لفكت كون 
1() محمد هشام. مدارج السالكين عند الصوفية. ص 548.. 


2 نهج البلاغة. رقم 147. 
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اله واا ففعانة ا 0ي ورالفرح تدان جره وال ون الى 
ناته والاستات به کل وک هد 


ودا لانن دا فن اول مراخل الاو دسفي ف 
المريد مصاحبا له في كل منزل ينزل فيه.. وقد كتب بعضهم 
إلى مرید له يقول: (ليكن أنسك بالله. وانقطاعك إليه, فإن لله 
تغالی قتادا اتا تسوا بالله فکانوا في وخدتهم آشذ سناسا 
من الناس في كث رتهم ٠‏ وأوحش مایکون الناس, ما آنس 
یکونون؛ وانس ما یکون الناس اوحش ما یکونون) 

وحکي عن آخر أنه رؤي مرة مبتسماً فقيل له: من أين لك 
هذا الانشراح ؟ فقال: (اأعطوني الصباح شرابا يقال له شراب 


لكن هذا الحال مع شرفه وفضله إلا أنه يحتاج إلى الهيبة 
والتعظيم حتى لا يتحول إلى الإدلال, أو سوء الأدب مع الله 
مثلما وقع من بعضهم حين صاروا يتحدثون عن الله أو معه بما 
لا يتناسب مع جلاله وعظمتهء وذلك دليل على فقدانهم لما 
يدعونه» کما قال تعصضهم معبرا عن ذلك: (لا يكکون الأنس باله 
إلا ومعه التعظيم. لأن كل من استأنست به سقط عن قلبك 
تعظيمه إلا الله تعالى فإنك لا تتزايد به أنسا إلا ازددت منه هيبة 
وتعظيما) (3) 


ولهذا الا لتقت اها المزتد الضادق ى لما يرووته قى 
الإسرائيليات من ان بعض صالحي بني إسرائيل راح يقول 
مخاطبا ربه. طالبا السقيا: (ما هذا من فعالك, ولا هذا من 
1() اللمع في التصوف, ص 64. 
2 السيد محمود أبو الفيض المنوفي. معالم الطريق إلى الله ص 392. 


3 عوارف المعارف (ص: 570) 
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حلمك, وما الذي بدا لك؟ أنقصت عليك عيونك! أم عاندت 
الرياح عن طاعتك! أم نفد ما عندك! أم اشتد غضبك على 
المذنبين ألست كنت غفارا قبل خلق الخطائين خلقت الرحمة, 
وأمرت بالعطف,. أم ترينا أنك ممتنع؟ أم تخشى الفوت فتعجل 
بالعقوبة) (1) 


فمثل هذه الأحوال لا يستحسن الاستدلال بها أو نشرها 
بين عامة الناس؛ فذلك مما أدى إلى تلك الطامات العظيمة, 
الى سوقت غلم ال كنةة و خو فة الى فال فمفلت:نالدفاوى. 


وقد ذكر بعض الحكماء ذلك منتقدا له فقال عند حدیثه 

عن ظاهرة [إلشطح]: (أحدهما: الدعاوي الطويلة العربضة في 
العشى :مع الله تغالى: و الوضال المفنى عن :الا عمال الطاهرة 
حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب. والمشاهدة 
بالرؤية والمشافهة بالخطاب, فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذاء 
ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل 
إطلاقه كلمات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله: أنا الحق. 
وبما حکی عن أبي یزید البسطامي أنه قال: سبحانی سبحانی, 
وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام, حتى ترك جماعة 
من أهل الفلاحة فلاحتهم. وأظهروا مثل هذه الدعاوي. فان هذا 
الكلام يستلذه الطبع, إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية 
النفس بدرك المقامات والأحوال, فلا تعجز الأغبياء عن دعوى 
ذلك لأنفسهم. ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة» ومهما 
انکر عا ولك لم ج وا عن :ان فقولا فا انكان مدر 
العلم والجدل, والعلم حجاب, والجدل عمل النفس. وهذا 
الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق. فهذا ومثله 
مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتىی 
1() ذكره الغزالي ووافق عليه. لكنا نرى أن ذلك لا يصح, وأنه مقدمة لما حصل بعد 


ذلك من التهتك والشطح وغیره» انظر: إحياء علوم الدين.14/119. 
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من رظن ی 5 م فة اکل کی يالله هن أختء 
عشرة) (1) 


ومثله تلك الكلمات غير المفهومة التي (لها ظواهر رائقة, 
وفنا ارات قانلة ولن :ور اغها ظائل ,ولك اما ان کون گنر 
مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويیش 
في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعهء وهذا هو الأكثر. 
وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها 
تارة تذل على مر لفل مار مته للعلح وعدم لوةه 
طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة, ولا فائدة لهذا 
الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول, 
ويخير الادهان أو يخقل على أن قهخ ها مغانى ها اربدت 
بها ویکون فهم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه) (2) 

والأتشس باللة مخثلف عن هذا تماما لأنه بنش فى اجب 
كل القيم الرفيعة الناتجة من شعوره بحضور الله وهو الحضور 
الذي يملؤوة بكل!المكارم والاداب: وأولها الأدب فخ,الله 
بالإضافة إلى الأدب مع خلقه, والذي يدعوه إلى احترام أحوالهم 
ومقاماتهم وعدم a‏ 5 لا بفهمونه اا و E‏ 
كان فتنة عليهم) ( 

وقال: (كلّموا الناس بها رفون ووا ها كرون 
ارندون أن یکذب الله ورسوله؟) )4( 

1() إحياء علوم الدين. 1/61. 
2) إحياء علوم الدين. 1/62. 
3) رواه العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم. 


4() رواه البخاري موقوفا على على ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 
من طريق ابي نعيم. 
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واعلم - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن الأنس يبدأ من 
أول مراحل السير إلى الله تعالى, ذلك أن الله بفضله وكرمه 
يجعل السائرين إليه ممتلئين بالأنس, إما بالأوراد التي يرددونهاء 
أو بالمعاني التي تخطر على بالهم حال الذكر, أو بغيرها من 
المعاني.. لكن الدرجة العظمى هي الأنس بالله.. وهي مرحلة 
تحتاح الكثير من التزكية. 


ولهذا ترى الحكماء يصنفون دوافع الأنس بحسب المرتبة 
التي يكون فيها السالك, كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال: 
(الأنس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الأنس بالشواهد. 
وهو استحلاء الذكر, والتغذي بالسماع. والوقوف على 
الإشارات.. والدرجة الثانية: الانشن تور الكف. وهو انسن 
شاخص عن الأنس الأول تشوبه صولة الهيمان» ويضربه موج 
الفناء. وهذا الذي غلب قوماً على عقولهم. وسلب قوماً طاقة 
الاصطبارء وخل عنهم قيدد العلم.. والدرجة الثالثة: أنس 
أفجخلال قى هو الح رة ل ورعن تة ولا شار إلى 
حده. ولا یوقف على کنهه)(1) 


وقال آخر: (أهل الأنس في الأنس على ثلاثة أحوال: 
فمنهم: من انس بالذكر. واستوحش من الغفلة؛ وانس 
بالطاعة. واستوحش من الذنب.. والحال الثاني من الانس: فهو 
والخواطر المشغلة.. والحال الثالث من الأنس: هو الذهاب عن 
رؤية الأنس بو جود الهيبة والقرب والتعظيم ص الأنس. کما 
عن بعض آهل المعرفة أنه قال: إن لله عباداً أوجدهم من الهيبة 
له ما أخذهم به عن الأنس بغیره)(2) 


1|) منازل السائرین. ص 69, 70. 


و ی 0 
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الشوق إلى الله: 


أما الشوق إلى الله - أيها المريد الصادق ‏ فهو على خلاف 
الحال السابق؛ ذلك أن المشتاق يشعر بنوع من الغربة والبعد 
عن مخبوبة: ولذلك يتلهف قلبه. للقاته: وبتالم لذلك الثلهف: 


وهو لا يعني أن حاله أقل من حال من يشعر بالأنس بالله, 
ذلك أن لكل منهما دوافعه وثماره الخاصة.. فالأنس يدفع 
ضاخبة إلى التسكيتة والطمانيتة. والشتوق بذفعة: إلى الخركة 
والمجاهدة. 


ولذلك لا تلتفت لما ذكره بعضهم عندما ذكر له الشوق 
الف الله فقال:(إنها يشغاق إلى القائب وه اعبت عة نة 


وجدته) 


ذلك أن المشتاق قد يكون صاحب رتبة أرفع من صاحب 
الأنس. ف (شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد 
والغيبوبة. فيكون في حال الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء. ويكون 
في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار من الحبيب 
وأفضاله) (1) 


ولهذا ورد عن النبي # دعاء الله تعالى أن يرزقه الشوق 
إلى لقائه. قال #: (اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق,. 
أحيني ما علمت الحياة خيرا ليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي أشالك خشتيتك في الغيب والشهاذة: وكلمة الحق في 
الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى, ولذة النظر إلى 
وجهك, والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة؛ ومن 
فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهديين) (2) 


1) عوارف المعارف (ص: 568) 


2() رواه أحمد (30/265) والنسائي (رقم/1305) 
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وعنٍ الإمام الصادق أنه قال: (المشتاق لا يشتهي طعاماً 
ولا رابا ولا طت رادا ولا باس جما ولا ياوي دارا 
ولا يسكن عمراناً, ولا يلبس ثياباً. ولا يقر قراراًء ويعبد الله ليلاً 
ونهاراًء راجياً بأن يصل إلى ما يشتاق إليه, ويناجيه بلسان 
الشوق معبراً عما في سريرته. كما أخبر الله تعالى عن موسى 
في ميعاد ربه: : 1وعَجِلْث إِليك رت لتَرَصّی]|] [طه: 84], وفسر 
النبي 4 عن حاله: أنه ما آكل, ولا شرب ولا نامء ولا اشتهى 
و ومجيئثه ان وا شوقا إلى ربه.. 
فإذا دخلت ميدان الشوق» فكبر على نفسك ومرادك من الدنياء 
وودع جميع المالوفات. واصرفه عن سوى مشوقك ولتبين 
حياتك وموتك .. ومثل المشتاق مثل الغريق: ليس له همة إلا 
إخلاصه) )1( 


٠‏ ولذلك كان للشوق دور كبير في التزكية والترقية. بخلاف 
الانس الذي يجعل صاحبه ساکنا هادئا مطمئنا راضيا بما هو فيه؛ 
وقد 8 بعض الحكماء في ذلك: (الشوق نار الله و في 
والغوارض والاحات وهو ناشئ س المحبة. فإذا 
بلغه العبد استبطاً الوت نوفا ]لى ره وا خد هى الو اخ 
والتطاير إلى حضرة قربه)(2) 

ولهذا كان الشوق هو الحادي المحرك للسائر إلى الله في 
العامة: هو إلى زخارف جنانه.. وشوق الخاصة: إلى نيل 
رضوانه.. وشوق خاصة الخاصة: إلى حضرة عيانه)(3) 
1) مصباح الشريعة؛ ص: 196 
2) رشيد الراشد, الدر المنظم في وجوب محبة السيد الأعظم, ص 74, 75. 


3) أحمد بن عجيبة. معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ص 12. 
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وقال اخر: (الشوق على قسمين: شوق العوام: للحور 
والقصور.. وشوق الخواص: للشهود والحضور) 

وقال آخر: (شوق العوام لنعيم الأشباح» وشوق الخواص 
لنعيم الارواح)(1) 

وقال آخر: (المشتاقون على مراتب: مشتاق يسعى بقدم 
الملامة على مركب المعذرة في وادي التوبة. مقصده القبول.. 
وآخر يسعى بقدم الاجتهاد على مركب الافتقار في وادي 
الرغبة. مقصده النوال.. وثالتث يسعى بقدم التهذيب على 
مركب الخشوع في وادي الإشفاق. مقصده الأمان.. ورابع 
يسعى بقدم الإخلاص على مركب النجاة في وادي الإناإبة. 
مقصده الإكرام.. وخامس يسعى بقدم المحبة على مركب 
الشوق في وادي الهيمان, مقصده المحبوب)2/ 


وقال آخر: (أهل الشوق في الشوق على ثلاثة أحوال: 
ففنهم :من اشقاى الى ها وغد الله الى لاو اة قن التوات 
والكرامة والفضل والرضوان.. ومنهم: من اشتاق إلى محبوبه 
من شدة محبته وتبرمه ببقائه شوقاً إلى لقائه.. ومنهم: من 
شاقد قرب سیدذه آنه خاضر لا شیب فتنغم لبه بذک ر3()6) 


وقال آخر: (الشوق وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
شوق العابد إلى الجنة ليأآمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر 
الأمل.. والدرجة الثانية: شوق إلى الله تعالى زرعه الحب الذي 
نبت على حافات المنن. فعلق قلبه بصفاته المقدسة. فاشتاق 

1) أحمد بن عجيبة, إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 2 ص 281. 
2 السهروردي. الرحيق المختوم؛ ص 163. 


3 اللمع في التصوف, ص 64. 
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إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله. وهذا الشوق 
تفتاه المبارء وتخالجه المسار, ويقاویه الاصطبار.. والدرجة 
الفالفه: تار اضر همها ضفو المخحة فخت الكش :وتاك 
السلوة. ولم يتَهنَهُها معز دون اللقاء)(1) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تطهر أرض قلبك من كل الآفات التي تحول بينه وبين هذه 
الفففا عر الفا هي ماعن مهاه الخو والقدا هة 
والجمالء وهي وحدها من يجعلك تعيش السعادة الحقيقية في 
دنياك وأخراك.. بل هي التي تعجل بإدخالك الجنة في الدنيا قبل 
الآخرة.. فاسع لأن تکون من أهلها. واحذر من أن تكون كأولئك 
المخدولين الذين قصروا انسهم بالتراب؛ وشوقهم للتراب... 


1 منازل السائرین. ص 91, 92. 
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الرضا المطلق 


كنت الى اها الفر و الاق ك فال كو احا 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكز لك أن الرضا عن الله 
تعالى من المنازل الضرورية لأصحاب النفوس المطمئنة؛ فلا 
يمكن أن تطمئن نفس تعارض ربهاء أو تختار ما لم يختر لهاء أو 
تتمنى أن تكون على حال غير التي أنزلها فيها, أو تتعرض 
لافتخانات فر التي امتخنها ها 


ولذلك بين الله تعالى أن هذه المنزلة هي منزلة الصادقين 
مع ربهم؛ فلا یزال رضاهم بالله ورضاهم عنه رائد علاقتهم 
بربهم إلى بوم يلقونه؛ قال تعالى: []قَال الله هَدَا يوم ينق 
الصّادِقينَ صِدفهُه فَهُمْ لَهُمُ اٿ ري مِنْ تھا الأنهار حَاِدين 
فيها أبَدَا رَضى الله هة وَرَضُوا عة ذلك الَو العظيغ 
[المائدة: 119] 


وللآثار الحميدة التي يتركها الرضا في النفس, على خلاف 
تلك الآثار التي يتركها الجزع والاعتراض. نجد ارتباط كل الآيات 
التي تتحدث عن الرضوان المتبادل بين الله تعالى وعباده 
الصالحين, بالجنة؛ وكأنها تشير إلى أن الرضوان جنة أخرى من 
جنان الله وهي جنة لا تختص بالآخرة, بل تعجل للمؤمنين في 
الدنيا. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: ]> جَرَاؤهُم عند رَبهمْ جَناث 
عَذْنٍ تَجري من تنها لار حَالدين فيها ادا رَضى الله عَهُمُ وَرَضّوا 
عله ذلك لمن حَشى رَه [البينة: 8] 
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وقد علق عليه بغض الحكماء بقولة:'(تبت عند أزباتب الألبات 
أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة 
إلى الوجود. وكيف والجنة مرغوب الشهوة. والرضوان صفة الحق 
وائ اة تاا 


ويدل على هذا قوله تعالى؛ وهو يخاطب النفس المطمئنة 
الل ا اع وا ی رو اکور لی الله 
وإنما تقبض بأمرهاء بالرجوع إلى بارتها فتطير شوقا إليه, قال 
تايه ا التفسن الَمطمَلة (27) زجعي إلى رَبك راضبَة 
َة (28) قاڏَځُلِي فِي ءِباڍي (29) وَاذخُلِي جََنِي[] [الفجر: 
27 - 30[ 


ومثل ذلك قوله تعالی, وو ر ن ري الذي اعتبر 
رضوانه فوق كل رضوان: []لا جد قَوْمًَا يُوْوذُونَ يالله ٍوالَيّۇم 
الأخر بُوادون من حا اللَة وزشولّة ولو گائوا أاءَهُم أو اهم 
او اا اوعضو مم اولك کت یي لوهم الإيان وَأَنَدَهُمْ 
يروج مله وَبْذْخِلَهُمْ جَٿاتِ تَجري من تحن الأتهار حَاإدين فيا 


رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عة أولَيَكَ حِرَّب الله ألا إن حِرَبَ الله 
هُمْ الْمُفْلْحُونَ [] [المجادلة: 22] 


وهكذا يقترن الرضا عن الله تعالى ا والفرح في 
أحاديث رسول الله 4# ومن ذلك قوله ب#: (إن اله بحكمته 


1 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (12/- 469),, والفخر الرازي يخالف - بهذا 
الأسلوب الجاف الذي يتعامل به المتكلمون عادة مع مثل هذه الأمور» وقد عقب على 
قوله هذا بقوله:(وهذا الكلام يشمئز منه طيع المتكلم الظاهريء ولكن كل ميسر لما خلق 
له( 


وقد بين الغزالي علة إنكار بعض المتكلمين للرضى بقوله:(اعلم أن من قال: ليس 
فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصؤر؟ فإنما أنى من ناحية إنكار 
المحبة, فأما إذا ثبت تصؤر الحب لله تعالى واستغراق الهم به فلا يخفى أن الحب يورث 
الرضا بأفعال الحبيب). الإحياء: 4/347. 
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وجلاله جعل الرّوح(1) والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط)2) 

وأخبر # أن هذه المنزلة الرفيعة لا ينالها لفضلها إلا 
العلماء بالله. الذين أداهم علمهم إلى الثقة فيهء وفي تدبيرهء 
فقد روي أنه 4# جاءه بعض الناس, فقال: (مَن القوم ؟).. 
قالوا: (مؤمنون يا رسول الله). قال: (ما بلغ من إيمانكم ؟). 
قالوا: (الصبر عند البلاء. والشكر عند الرخاء. والرضا بالقضاء). 
فقال رسول الله #: (حلماء.. علماء.. كادوا من الفقه أن 
یکونوا أنبیاء. ٍن کنتم كما تصفون, فلا تبنوا ما لا تسکنون, ولا 
تجمعوا ما لا تاكلون, واتقوا الله الذي إليه ترجعون)(3) 

وقال #: (طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافاء 
ورضي به) (4) 

_ وقال: (من رضي من الله تعالى بالقليل من الرزق رضي 

الله تعالى منه بالقليل من العمل) (5) 

قال ا5ا آحت :الله تفال غا اغلام قان ضر اناه فان 
EN‏ 

وقال: (إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائقة من أمتي 
اجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان؛ يسرحون فيها 
ويتنعمون كيف شاؤوا قال: فتقول لهم الملائكة: هل رايتم 


- 1( بفتح الراء أي الراحة وطيب النفس. 
2) رواه أبو نعيم في الحلية, والبيهقي. 
3 بحار الأنوار: 68/153, والتمحيص. 
4() رواه الترمذي. 


5 رواه الكليني في الكافي ج 2 ص 137. 
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الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً فيقولون: هل جزتم 
الصراط فيقولون: ما رأينا الصراط فيقال لهم: رآيتم جهنم؟ 
فيقولون: EEE‏ الملائكة: اف ف اه 
کانت ا في الدنيا TT‏ ل کانتا ا فبلغنا الله 
هذه المنزلة بفضل رحمته فيقولون: وما هما؟ فيقولون كنا إذا 
خلو ا شي ان عة و رى التو مها قفتم اله نا 
فتقول الملائكة: يحق لكم هذا) (1) 

وال ا مغف الففراء عط االله الرضاافن فلونك 
تظفروا بثواب فقرکم وإلا فلا) 

وفي الحديث القدسي. أن الله تعالى قال: (أنا اله لا إله 


إلا آنا من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي ولم يشكر 
نعمائي فليڻٹخذ ربا سواي) (2) 


وقئ رواتة آخری: (فدرت المقاذير ودنرت التديز 
واخكمت الضع تمن رضي فل الوا عي جى انى وم 
سخط فله السخط مي حى يلقاني) 

وفي حديث آخر: (يقول الله عر وجل: خلقت الخير 
ال قطوتى لن خلتة الكو وأخزيت الخ على بده وول 


لمن خلقته للش وأجریت الشڑ على يديه وويل ثم ويل لمن 
قال: لم وکیف) (3) 
وال فن اح ان بعلم ماك غدراله غ ويل وط 
اله الى عو لاال ةل افده هة حك ار 
ANNES ESN SE A‏ 
50 و فن الک انان فى ا 


3 رواه ابن شاهين في شرح السنة, ورواه الكليني في الكافي ج 1 ص 154. 
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ال من فة 0 


وروي اڻْ موسی عليه الشلام E OTN EE‏ 
فيه رضاك حلى أعمله فأوحى اللّه تعالى إليه: رضاي في كرهك 
ON Og‏ 
رضاي في رضاك بقضائي. 


وروئ قى فنا خاتە قله السلا أى رت أ خلق كاحت 
اللك؟ قال من اذا أخذت مته المخبوتب سالمتي قال فاك 
خلقك أنت عليه ساخط. قال: من يستخيرني في الأمر فإذا 
قضيت له کره قضائي. 


وفي أخبار داود عليه السلام: (ما لأوليائي والهم بالدنيا إن 
الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. يا داود إن محڊتي من 
اوليائي ان يکونوا روحانيين لا يغتمُون) (2) 


زوك أن الله تغالى, أوخت الله رعا داو انك رمد و ازو 
وأتها ايكون ها أريد قان نسلمت لما ارد كفك ما ترب وان :لذ 
تفلم لها آرند انك قبا تونن تم لا کون إلا اء ارت 5 


وسئل عيسى عليه الشلام: ما أفضل الأعمال؟ فقال: 
الژضا عن الله والحت له. 

وفكذا روق عن انمة :الى ان فصل الرضاء وعظة 
مكانته؛ فقد روي من حكم الاإمام علي في الترغيب فيه وبيان 
دوره في تحصيل الراحة والسكينة في الدنيا قبل الآخرة قوله: 


1() رواه الحاکم 
2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء (ص: 2758) 


3( إحياء علوم الدين (ص: 2535) 
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( من رضي من الله بما قسم له استراح بدنه) (1 
وقال: (إرضَ تسترح) (2 
وقال: (الرضا ينفي الحزن) (3 
وقال: (إِنٌ أهناأً الناس عيشا مَن كان بما قسم الله له 
راضياً) )4 
وقال: (نعم الطارد للهَمٌ الرضا بالقضاء) (5 
وعن الإمام الصادق أنه قال: (إِنْ الله بعدله وحكمته 
SSI a‏ 
الهة والجزن فى الشك::فارضوا عن الله وسلهةا لأمرة)آ6) 
وقال::(الرضا بمكروة الفضاء من.أغلى درجات التشين)7) 
وقال: (أعلى: درجة الزهد أدتى:درجة الورعء واغلى رة 
الورع ادنی درجة | ليقين. واعلی درجة | ليقين ادنی درجة 
الرضا) (8) 
وقال: (مَنْ أراد أن یعرف کیف منزلته عند الله. فلیعرف 
1) الخصال:632 
2() غرر الحكم:60 
3) غرر الحكم: 31 
4) عيون الحكم 58:6 
5) غرر الحكم:320 
6 بحار الأنوار: 68/152, والتمحيص. 
7| بحار الأنوار: 68/152, والتمحيص. 


8) الكافي 62:2 
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كيف منزلة الله عنده. فإِنٌ الله ينل العبد مثل ما ينزل العبد 
الله من نفسه)(1) 


قال: (اعلموا أثه لن يمن عبڈ من عبیده حتّی یرضی عن 
الله فيما صنع الله إليه وصنع به, على ما أَحَبٌ وگرهء ولن يصنع 
الله بقن صبر ورضي عن الله إلا ما هو أهلّه وهو خير له, مما 
حب وکره) (2) 


وقال: (لقي الحسن بن علي عبد الله بن جعفر, فقال: (يا 
عبد الله!.. كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قَسَمُه ويحفٌر 
منزلته والحاكم عليه الله فأنا الضامن لمن لا يهجس في قلبه 
إلا الرضا أن يدعو الله فيُْستجاب له)(3) 


وفكدا اتن جمخ الحكهاة على علو خرههة القن وكو فة 
علامة على الإيمان الحقيقيء وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 
(الرضا: هو ثمرة من ثمار المحبة» وهو من أعلى مقام 
المقربين.. فهو سبب دوام النظر, فإنهم رأوه. غاية الغايات, 
وأقصى الأماني لما ظفروا بنعيم النظر) 4 

وقال آخر: (الرضا هو نهاية المقامات وبداية الأحوالء وهذا 
محل أحد طرفيه الكسب والاجتهاد. وطرفه الآخر المحبة 
وغليانهاء وليس فوق ذلك مقام, وتنتهي المجاهدة عندها. 
فبدايتها في المكاسب. ونهايتها في المواهب)5 


1() بحار الأنوار: 68/156, وعدة الداعي ص106. 
2) بحار الأنوار 217:78 / ح 93 عن: الكافي 
3 بحار الأنوار: 68/159 ومشكاة الأنوار ص34. 
4) إحياء علوم الدين. ج 4 ص 317. 


5 د. قاسم غني. تاريخ التصوف في الإسلام. ص 450. 
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وقال آخر: (الرضا: اسم للوقوف الصادق, حيث ما وقف 
العبد. aT‏ واا ولا ا مزیدا, 9 
غلین ا 

آا ح لزا النی الت عنما که وا فير جه فض 
الصالحين بقوله: (لا يبلغ العبد إلى مقام الرضا حتى يقيم نفسه 
على اربعة اصول فيما يعامل به يقول: إن اعطيتني قبلت»ء وإن 
منعتني رضيت. وان تركتني عبدت» وان دعوتني اجبت)(2). 

وقال آخر: (الرضا: هو سكون القلب إلى أحكامه, 
وموافقة القلت بها رضى.الله»واختارم5()6 

وقال آخر: (الرضا أن يكون قلب العبد ساكناً تحت حكم 
الله تعالی)4) 

وقال آخر: (الرضا: هو أن تحسن أحكامه عندك حتى تكون 
کالحجر)(5). 

وقال آخر: (ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء. إنما الرضا: أن 
لا تعترض على الحكم والقضاء)(6) 


وقال آخر: (الرضا: هو سكون القلب إلى الحكيم. وترك 


SII USE OL 
ازارو ار الارن وار الارن ی 136 رى‎ 02 
.152 القشيريء الرسالة القشيرية. ص‎ 3 
.53 اللمع في التصوف, ص‎ )4 
OE AOS 


6 الغنية لطالبي طريق الحق. ج 1 ص 617. 
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لافار فع انانم ولا شىء اشن على لفن من الرضا 
بالقضاء؛ لأن الرضا بالقضاء يكون إلى خلاف رضا النفس 
وهواها)(1) 

وقال آخر: (الرضا: هو تلقي النفس لما يأتي به القدر من 
الحوادث الجرمانية على وجه لا يتألم بوقوعهء بل مع ابتهاج 
لطيف نظراً إلى العلة السابقة العجيبة)(2) 


وقال آخر: (الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأقدار, 
بنفي التفرقة حال وعلم التوحيد جھغا: فیشهد القدرة بالقادر, 
والأمر بالآمر. وذلك يلزمه في كل حال من الأحوال)(3) 


أما مجالات الرضا؛ فقد تبين لك من خلال هذه التعريفات 
أنه شامل لكل ما جاء عن الله تشريعا كان أم قضاء, فلا فرق 
نفا فكلاهها ففتضى. أسفانة الخسنن وضفانة الغلا 


وقد قال تعالى عن الأول, وهو الرضى عن شريعته. 

وأحكامهاء وتكاليفها: [1وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ ولإ مُوْمِتَةٍ إا قَصَى الله 
وَرَشولة أمْرا أن کون لَه الْخوَرَهُ من ۾ أمُرهم ومن عص اللة 
وَرَسْولَهٌ ققد صل صّلالا مُبِينًّا [] [الأحزاب: 36] 


وقال عن الثاني وهو التسليم ر ويه الله على عباد © 
وحاكميته وتدبيره لهم: [] فل عير الله بغي رثا وهو رَثُ كل 
شَيْْءِل (الأنعام :164) 


وقال في أول السورة: فل أعَذْر الله نخد وَلِياً قَاطرِ 


السمَاوَات وَالأرَُض وَهوَ n‏ وَلا E,‏ فل ّي آرت ان أكون 
1() أحمد الرفاعي.حالة أهل الحقيقة مع الله ص 177 
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ل مَنْ أَسْلَمَ ولا تكُوتَنَّ مِنَ الْمُْسركين (الأنعام:14) 
وقد جمع هذه المعاني بعض الحكماء, فقال: (الرضا 
بالحق,. والرضا له. والرضا عنه.. فالرضا به: مدبراً ومختاراً.. 
والزضا عثه: قاسهاً وفعطيا.: والرضا له الها ورما)0) 


وال ار الرت فلن فمن راه ورا ع 
فالرضا به قرا والرضا عنه: فبا بقتضى خاكةا وقاصل5(6 


وإياك أيها المريد الصادق - بعد هذا أن تقع فيما وقع فيه 
بعض من أعرض عن النصوص المقدسة, وأئمة الهدى؛ فراح 
يضع للرضا مجالات لا تتفق مع العقل. ولا مع الفطرة. ولا مع 
قدالة الله ول مخ رحهنة ر ولا مع التر كة اة فن المفراظط 

وفن:آلافلكة على ذلك قو له تعضهم: (الزضاة فو ان ا 
تسأل الله الجنة, ولا تعوذ به من النار)(3) 


فهذا مخالف للنصوص المقدسة الكثيرة الدالة على أن 
المؤمنين يطلبون من الله تعالى الجنة, وبإلحاح شديد, ومنها 
قوله ي في الدعاء المشهور. والذي كان يعلمه لأصحابه: 
(اللهم اني .أسالك من ,الخير كله عاجله وأجلة ما علمت منة. وما 
لخو اعلف: واعود بك مى الف رة عاخله :وا حه ها قلىت ,هة 
وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك, 
وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, وأعوذ بك من النار وما 
قرب اليها من قول أو عمل وأسالك أن تجعل كل قضاء قضيتة 
1() نجم الدين داية الرازي. منار السائرين ومطار الطائرين. ص 75. 
2 الغنية لطالبي طريق الحق, ج 2 ص 617. 


3 جامع الأصول في الأُولياءء ج 2 ص 326. 
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لي خیرا) )1( 

ومثل ذلك قول بعضهم في تعريف الرضا: (الرضا عن 
الل ها ااه اة ج فن غو ت 
أن ينقله حتى يكون هو الذي يحوله. وإن أغناه لم يحب أن 
تفقره وان ققزة لم بحت أن فة وان برضي ها برضاه 
ویهوی ما يهواه)(2) 


فهذا كله مخالف للفطرة السليمة, والتي تحب العافية. 
وتسأل الله أن يرزقها إياهاء ولكنها لا تعترض عليه إن أنزل بها 
البلاء. . وفرق كبير بين الأمرين, وقد كان رسول الله 4 يقول 
في دعائه: (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم 
إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم 
استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك من 
ان اغتال من تحتي) (3) 


وروي أن بعض أصحابه سأله, فقال: يا رسول الله علمني 
شيئا أسأله الله عز وجل, فقال: (سل الله العافية), ثم مكث 
أياما. ثم سأله نفس السؤال, فقال #: (سل الله, العافية في 
الدنيا والآخرة) (4) 


1() رواه ابن ماجه (3846) 
2) أبو عبد الرحمن السلمي, المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 37. 


3) البخاري في الأدب المفرد (1200), وأبو داود (5074), والنسائي في المجتبى ( 
8/ 282( 


4) الترمذي (3514) 
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وقال #: (اسألوا الله العفو والعافية. فإن أحدالم يعط 
بعد اليقين خيرا من العافية)(5) 

وقال: (ما من دعوة أحب إلى الله أن يدعوه بها عبد من 
أن يقول: اللهم إني أسألك المعافاة أو قال: العافية في الدنيا 
والآخرة) (2) 


والأخطر من ذلك كله ما ادعاه بعضهم من أن الرضى 
المقدسة. 

أا الغا فكزة دغوات سول ,الله 4 واتحة الهتدى م 
تقدة دل .عل وف آأى الله لى على اة الض الجن 
بقوله: []وَيَدعُوتتا رَعَبّا وَرَهَبًّا [] [الأنبياء: 90] 


وأما إنكار المعاصي وكراهتهاء وعدم الرضا بها فمن 
أوجب الواجبات, بل إن الله تعالى ذم الراضين عن المعاصي أو 
أسبابهاء فقال: لإِنَ الذي لا يَرَجُونَ لِقَاءَتا وَرَصُوا يالْحَيَاة ادتتا 
وَاطْمَاتوا يها وَالْذِينَ هُمْ عن آيانتا عَافِلَُونَ (7) أولَيْكَ مَأوَاهُمُ 
لارا اوا تكسو اوم7 8 


وقال عن ل افوا بان وا الخال وع 


على لوبهم قَهُمُ يَفقَهُون]] [التوبة: 7 8] 


وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (من شهد منكرا 
فرضي به فکأنه قد فعله), وقال: (الدال على الشر كفاعله) (3) 
أا فا سالات عه ف در كات الر ضا هي ت اها الم 
5 الترمذي (3558 
2| المعجم الكبير (346) 


3 ) أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 
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الضادق :ے اكتر فن ان عة اوخخضى: لانها تلق اخلاف 
درجات السالكين؛ وهي لا نهاية لها. 


وقد دكن شضهة مجامعهاء: ففال: (الرضا على لاثة اقساة 
هي رضا العام بدين الله وهو موافقة في الدين.. زضا الخاض 
وات الله وفقو ان تفل الوح الل راع تواتة ر كا الا خض 
وهو الله بالله)(1) 


وقال آخر: (الرضا قسمان: قسم: يكون لكل مكلف. وهو 
ما لا بد منه في الإيمان, وحقيقته: قبول ما يرد من قبل الله 
تعالی من غير اعتراض على حکمه وتقدیره.. وقسه: لا یکون 
الال ساتالاهات وه احا ت و 
بالمقضي)(2) 


وقال آخر: (أهل الرضا في الرضا على ثلاثة أحوال: 
هة فن عل في اسفاط الحرع: ختي. تكون فة ف ةا 
لله تعالی فیما جری عليه من حكم الله من المكاره والشدائد 
والزاخات:والفة والفطاع ومهم فن دهت عن ر وة رجانه 
عن الله تعالى برؤية رضا الله عنه.. ومنهم: من جاوز هذا, 
وذهب عن رؤية رضا الله عنه ورضاه عن الله لما سبق من الله 
تعالى لخلقه من الرضا)(3) 

وقال آخر: (الرضا على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: رضا 
العامة: وهو الرضا بالله ربا بسخط عبادة ما دونه وهذا قطب 


رحى الإسلامء وهو بطهر من الشرك الأكبرء وهذا يصح بثلائة 
شراتط أن تكون الله خغالى أخت الاشاة الى الد وآولى 


1() جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 200, 201. 


2) أبهى القلائد في تلخيص أنفس الفوائد. ص 56. 


3 اللمع في التصوف, ص 54. 
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الأشياء بالتعظيم, وأحق الأشياء بالطاعة.. والدرجة الثانية: 
الرضا عن الله تعالىء وبهذا الرضى نطقت آيات التنزيل» وهو 
ار ضا عة فى كل فا فى وفنا ناوال مالك ال 
الخصضوصض: .وصح فلاتة شر ائط باسقواء*الحالات نالغبد 
وت فوط الخصومة وخ الخلحن: وتالخلاصض من المشالة 
والإلحاح.. والدرجة الثالثة: الرضا برضى الله فلا يرى العبد 
لنفسه سخطا؛ ولا رضاء فيبعثه على ترك التحكم. وحسن 
الاختيار» وإسقاط التمييز ولو أدخل النار)(1) 


هذا جوابي على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن ترقى بنفسك إلى هذه المرتبة الرفيعة. فلا يمكن أن 
تصحح علاقتك بالله فی :وین ان کون فن الرا ضس نة ود 
قال بعضهم يوماً عند بعض الصالحين: اللهم ارض عني. فقال له: 
أما تستحي من الله أن تسأله الرضاء وأنت عنه غير راض؟ فقال: 
أستغفر الله فقيل له: فمتى يكون العبد راضياً عن الله تعالى؟ 
قال: (إذا لم يعترض عن الله في أي قضاء نزل به) 
زوئ كن فعض :الغا فال اي اذه دا عظنها 
فأنا أبكي عليه منذ ستين سنة ‏ وكان قد اجتهد في العبادة 
لأجل التوبة من الذنب ‏ فقيل له: وماهو؟ قال: (قلت مرة 
لشيء کان, ليته لم يکن) 


1 منازل السائرین. ص 51, 52. 
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التسليم والاستسلام 


نھ لیے اق الفروة الادقی ج فال اع الها 
والاستسلام الذي وصف الله تعالی به عباده الصالحين. 
والفغازئ الهر فة به والز ااك المزدة إلبة. 


وجواتا على سالك الوجي اذكر لك ان التسل 
والاستسلام لله تعالى من أعلى الدرجات العملية للإيمان, 
والخقانق المقدشة الفزننطة نه ذلك آنه نشتجل على فن 
عرف اللةوقطمته وقلهة وقدر تة ور حختة ولطافة ادو ال 
تلن لة تسابما فطلفاء وقي كل تة 


ولذلك الم يجادل إيراهيع غليه السلام ريه عتدما أمر بذيح 
ا ف ان حو ال ای ا ان اکر اس لن ا 
مصلحة.ء ولا فيه رحمة ولطف. ولذلك سارع إلى التنفيذء ومن 
دون اي تردد. مثلما يسارع أحدنا لاستعمال الحمية أو الدواء 
الذي يصفه الطبيب الخبيرء ولو لم يشرح لنا سره. 


ف امتا ل الوا فو ا الي 
ا الى وشو ا اغ مافر وتان ف وعد الك الى 
ومن دون آن يسال عن سره ولا عن مقصده. 


1 وقد وصف الله تعالى فعلهما بأنه تسليم, فقال: [5َاَيًا 
ألما وَتَلْة لِلْجَييرل] [الصافات: 103], ثم بين عاقبة 
التسليم, فقال: ل1وَتاديتاة أَنْ َاإِبرَاهِيمٌ (104) قد صَدَفْت الرؤةا 
إت 5َدَلِكَ تجزي المُحُسِنين (105) ِ هدا لهو المَلاءٌ الْقبين ( 
6) وَفَدَيتاة ٫ِذبّح‏ عَظيم (107) وَتَرَكًا عَلَوْه فِي الَاَخِرِينَ ( 
8) سَلامٌ عَلّى إيبْرَاهِيم (109) َلك نزي القخسنن( 
0 )| فن ادا القر فين (111) ۇتشرتاة بإ شاق بيا فن 
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الصَّالجين (112) وَتاركتا عَلَإّه وَعَلّى إشُحاق ومن ذرْبَنهِمَا 
مُحْسِڻ وَظَالِمٌ لِتَفْسه مُبيڻ[] [الصافات: 104 - 113] 


قالله:تغالى قي هذ الأيات الكزيمة بين أنة لم يكتف أن 
يرسل الفداء العظيم لإبراهيم عليه السلام. وإنما أضاف إليه 
أولئك الأولاد المباركين, الذين جعلهم الله تعالى مكافأة على 
مسارفته لتفبد الامر الالهن: 


وهکذا کان حاله عندما أرادوا حرقه؛ فقد روي أن جبريل 
عليه السلام قاله له حينها: هل لك من حاجة ؟.. فقال: اها إليك 
فلا حسبي الله ونعم الوكيل, فجاءه ميكائيل فقال: إن أردت 
أخمدت النار فن خزائن الأمطار والمياه بيدي, فقال: لا أريد.. 
وأتاه ملك الريح, فقال: لو شئت طبرت النارء قال: لا أريد, 
فقال جبريل عليه السلام: فاسأل الله.. فقال: (حسبي من 
سؤالي علمه بحالي)1) 


وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر أنه قال: (مرضت 
مرضا شديدا فقال لي ابي: ما تشتهي؟ فقلت: آشتهي أن أكون 
ممن لا اقترح على الله ربي سوی ما يدبره لي فقال لي: 
أحسنت: ضاهيت |برأهيم الخلبل ضلوات الله عليه حيبت قال له 
جبرائيل: هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح على ربي, بل حسبي 
الله ونعم الوكيل) (2) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن الطريق 
الذي يجعلك تسلم لله تعالى تسليما مطلقا هو معرفتك به. 
تقك رة ولطفة :و كز هة وکل الضغفات الدالة على 
اخساته: :والتئ انها الا قم ودل علها 


1() بحار الأنوار: 68/156., وبيان التنزيل. 


2) دعوات الراوندي 168, والمستدرك 1/ 95. 
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ومن الأمثلة القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن نوح 
عل السلا ةوك أمرة الله فال اة فة قیال و كنف 
سارع نوح عليه السلام لتنفيذ الأمر الإلهي. وقد كان في ذلك 
نجاته مع المؤمنين به على الرغم من سخرية قومه منه؛ قال 
تعالى: ]وبصت الفْلْكَ وَكُلمَا ة مر عَليِهِ مَأ مِنْ قَوْمِه سَخَرُوا هذه 
قال إِنْ تَسْحَرُوا ما فنا َس تَشْحَرُ مِلْكُمْ كَمَا تن ون 8 
قَسَوف تفْلَمُونَ مَن ياټِيه عَڏَاب بُڂزيه وَيَڃِل عليه عَڌَابُ مُقيم|] 
[هود: 38, 39] 


وقد روي عن الإمام الصادق في تفسیر قوله تعالی عن 
يوسف عليه السلام: []وَقال لذي ظَنَّ نه تاج E NET‏ 
عد رَبك فَألْسَاة الشَيْطان ذِكر رَبّه قَليت في السجن يصْعَ 
سِنين][] [يوسف: 42]: (لم يفزع يوسف عليه السلام في حاله 
إلى الله فيدعوه؛ فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك: (يا 
يوسف.. من أراك الرؤيا التي رأيتها؟).. فقال: (أنت يا ربي).. 
قال: فمن حببّك إلى أبيك؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن 
وجه السيارة إليك؟).. قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن علمك 
الدعاء الذي دعوت به حتى جعل لك من الجب فرجا؟).. قال: 
(أنت يا رب).. قال: (فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟).. 
قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن انطق لسان الصبي بعذرك؟).. 
قال: (أنت يا رب).. قال: (فمن صرف كيد امرأة العزيز 
والنسوة؟).. قال: (أبف ارتا فال (فمن الوك اويل 
الرؤيا؟). e.‏ (أنت يا رب).. قال: (فكيف استعنت بغيري ولم 
تستعن بي؟ ونشالني أن أخر حك من الجن وا ست 
وأمّلت عبدآ من عبادي ليذكر إلى مخلوق من خلقي في قبضتي 
ولم تفزع إِليٌ. البث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك 
عبداً إلى عبد)(1) 


1) تفسير العياشي 2/176. 
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وما ذكره الإمام الصادق عن يوسف عليه السلام لا يتنافى 
مع عصمته. بل يدل على تربية الله تعالى لأنبيائه عليهم 
السلام. ليرتقي بهم في المراتب المستحقة لهم والتي تجعلهم 
لا يلجؤون إلى الله ذلك أن ما قام به شيء عادي ومقبول من 
قوآم الناشس»لكه يشافئ فح الكمال المخضضن للاتياء. 


ومن الأمثلة المقارية ذلك ماازوئ قن الإمام السجاد أتة 
قال یحدث عن نفسه: (خرجت حتیى انتهيت إلى هذا الحائط 
فاتكأت عليه, فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه 
وجهيء ثم قال: (يا علي بن الحسين.. ما لي أراك كئيبا 
حزينا؟..أعلى الدنيا؟!..فرزق الله حاضر للب والفاجر), قلت: 
(ما على هذا أحزن. وإنه لكما تقول), قال: (فعلى الآخرة؟!.. 
فوعدٌ صادق يحكم فيه ملك قاهر), قلت: (ما على هذا أحزن, 
وإنه لكما تقول), فقال: (مما حزنك؟)..قلت: (مما بُتخوف من 
الفة: وما فته التامن) وخا م قال ا على يى 
الحسين!..هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه؟).. قلت: (لا), 
قال: (فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه؟).. قلت: (لا), 
قال: (فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطيه؟).. قلت: (لا) ثم 
غاب عني)1) 


ويروي الإمام الصادق عن داود عليه السلام أن الله تعالى 
وئ اله فا اعضو ی دمن ادق دون اج من لف 
عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهڻ, إلا 
خلت له المخر ج من هر وها اقتصضم عند من عبادف ,٠ا‏ خد 
من خلقي غرفت ذلك من شةء إلا قظعت أسشبات الشماوات 


من بذبة وأسخت الأرصض من تنه وله أبال. بائ واد خلك)(2) 


1() الكافي 2/63. 


2)الكافي 2/63. 
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ویروی عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: (يا بنيّ.. ثق 
بالله عڑ وجل, ثم سل في الناس: هل من أحد وثق بالله فلم 
ينجه؟.. يا بنيْ..توكل على الله ثم سل في الناس: من ذا الذي 
توکل على الله فلم يکفه؟.. يا بني.. أحسن الظن بالله ثم سل 
في الناس: من ذا الذي أحسن الظن بالله فلم يكن عند خسن 
ظنّه به)(1) 

نخادم الاهاة على نة قولة (كان فنها و قط ية 
لقمان ابنه أن قال له: (يا بنيٰ.. ليعتبر من قصّر يقينه» وصَعُّفت 
نيّته في طلب الرزق. أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة 
أحوال من آمره وآتاه رزقه. ولم يکن له في واحدة منها كسب 
ولا حيلة أن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة.. أَمُا 
أل ذلك فإثه كان في رحم أمه. يرزقه هناك في قرار مکين. 
خت لا ودنه ج ولا ترد ھ٠ا‏ خرجه من دك وا ری رز قا فن 
لبن امه یکفیه به ویرټیه وینعشه من غير حول به ولا قوة. ثم 
فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له 
من قلوبهما لا يملكان غير ذلك, حتى أڻهما يؤثرانه على 
أنفسهما في أحوال كثيرة, حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه 
فان اة وغ الظتون ر هة خخ الوق فى مال 
وقثر على نفسه وعياله. مخافة إقتار رزقه. وسوء يقين بالحَلّف 
من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل, فبئس العبد هذا يا 
بني !.)(2) 

ونذكر آلأمام:الضادق أنه مها أوخى الله تغالى ته لبعض 
أنبيائه: (وعڙتي وجلالي ومجدي.. لأقطعڻ آمل کل ھول ھن 
الناس أل غيري باليأس, ولا كفسو توت العداة عقي التاسن: 
ولأنحيثّه من قربي» ولأبعدثه من وصلي.. أيؤمل غيري في 

1() بحار الأنوار: 68/156, وكنز الكراجكي. 


2) الخصال 1/60. 
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الشدائد والشدائد بيدي؛ ويرجو غيري ويقرع بالفکر باب غيري,. 
وبيدي مفاتيح الأإبواب وهي مغلقة؛ وبابي مفتوح لمن 
دعاني. .فمن ذا الذي املني لنوائبه دونها؟!.. ومن ذا 
الذي رجاني لعظيمة ققطعت رجاه مڻي؟!.. جعلت آمال عغبادي 
عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي؛ LL‏ سماواتي ممن لا 
يمل من تسبيحي, وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين 
عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي 
أثه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذنيء فما لي أراه 
لأا عي ؟ ا٠ا‏ عطهة بجودن ا لو الى اترعتة كك 
فلم يسألني رڈه وسأل غيري!.. أفيراني أبدأ بالعطايا قبل 
الفتشسالة تة أسال فلا أجيت مالي ؟1 أبخبل آنا لى 
غبدي؟ .أو ليشن الجود والكرم لك ؟ ,أو لسن العفو والرجهة 
بيدي؟!..أوليس أنا محل الآآمال فمن يقطعها دوني؟!.. فلا 
يخشى المؤملون أن يؤمُلوا غيري؟!..فلو أن آهل سماواتي 
وأهل أرضي أملوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أَمُل 
الجميع. ما انتقضن فن ملكي هثل عضو د8 وكبف تقض فاك 
آنا فن ؟ ا فنا وسا للفانطين فن رجفى ونا بوسالمة 
عصاني ولم يراقبني! .)(1) 


وقال الإمام الباقر: (وقع مصحف في اليحر فوجدوه وقد 
ذهب ما فيه إلا هذه الاية: [ ألا إلى الله تفن الا فوا 
[الشورى: 53] [])(2) 


فتأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ في هذه الحكايات 
والروايات, فهي ليست للتسلية. وإنما هي للعبرة؛ ولتعريفك 
بالحقائق التي تعينك على التسليم لربك؛ فلا يفوز في الدنيا 
والاخرة الا من اسل واستهلم لك الفا فطاكقا 


2) بحار الأنوار: 68/121, والكافي. 
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واعلم - أيها المريد الصادق - أن لله تعالى في لطفة في 
تذتتز الأموز من الفحانت ما لا يكن فلك .أن ستتوعية اه 
يحيط به.. ولذلك كان تسليمك لله مرتبطا بثقتك فيه. 


وقد حكى الله تعالى عن الخضر عليه السلام. وكيف خرق 
السفينة, وقد كان ذلك في الظاهرة مصيبة لهم لکنه كان في 
الحقيقة رحمة عظيمة بهم, كما قال تعالى: []أمًا السَفِيتَةُ 
قَکَاتٿ لِمَسَاکينَ َغْمَلُونَ فِي البَحر فَأرَث أَنْ أعِيبَها وَكَانَ 
وَرَاعَهُمْ مَلِك يَأخْدٌ كل سَفِيتَةٍ عَصْبًا [] [الكهف: 79] 


a E E E a e 
محةر له فی اظه کان نخر ن رخات رةه لن .لاه‎ 

فقط وإئما لخلق كير اولهذا قال يوسف عليه السلام اطبا 

أباه بعد تلك الرحلة الطويلة: [ابَاأبَتِ هدا اويل ژوټای من 
EESEE‏ ها بي حَقَا وَقَد أ حَسَنَ يي ٳِڏ آخُرَجَنِي مِنَ السْڃن وَڃَ_ 
ية ون اذو من تقد أن تة التطان يي اتن انى | 
رَبي لطيف لِمَا يَشَاءَ إِنةٌ هو العَلِيم الحكيم]] [إيوسف: 100] 


وهکذا يمتلئ القرآن الكريم بذكر هذه المعاني المملوءة 
بالعبرء ومن أهم عبرها الثقة في الله تعالى وتدبيرهء كما روي 
عن الإمام علي قوله: (کن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو 
فان موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله تارا 
فكلمة الله ف وجل فوك اء وخرت ملكةه نا قا فاتك 
سليمان عليه السلام,. وخرح سحرة فرعون يطلبون العرة 
لفرعون, فرجعوا مؤمنين)(1) 

ولذلك كان الاعتراض على الله تعالى. وطلب اختبارات 
خاصة منه. دليلا على الجهل البالغ, فالله تعالى أعلم بعباده» 
ولذلك خت كل واو هة نا شات مه فال الى 0ال 

1) أمالي الصدوق ص107. 


وا ك 
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َغْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللْطيف الَْيبئ[] [الملك: 14] 


عبادي ا لادا لا و لهم EF‏ إلا بالفاقة 
والفسكنة: والسقم في أبدانهم. فأ بلوهم. بالقاقة والمسكنة 
والسقم, فيصلح لهم عليه آمر دين عبادي.. وٳِڻٌ من عبادي 
المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي» فيقوم من رقاده ولذيذ 
وساد فسهخد لى اللكالي: فتفت نفنسةه قي كدادتي: فاص رة 
بالنعاس الليلة والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه فینام حتی 
يصبح فيقرأه وهو ماقت لنفسه» زار عليهاء ولو أخلّي بينه وبين 
ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب, فيصيره العجب إلى 
الفتنة باأغمالة قيايه من ذلك ما قية هلاكه لعججة ناقكالة 
ورضاه عن نفسه عند حد التقصير, فيتباعد مني عند ذلك وهو 
يظن أنه يتقب إِليّ فلايتنكل العاملون على أعمالهم التي 
يعملونها لثوابي» فإنهم لواجتهدوا واتعبوا انفسهم اعمارهم في 
عبادتي کانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم کنه عبادتي فيما 
يطلبون عندي من کرامتي. والنعيم في جناتيء ولکن برحمتي 
فليثقواء. ولفضلي فليرجواء وإلى حسن الظن بي فليطمئنواء 
فان رحمتي عند ذلك تدارکهم؛ ومني يبلغهم رضواني؛ ومغفرتي 
يلبسهم عفوي, فاني انا الله الرحمن الرحيم بذلك تسميت)11) 


ولذلك لا تتعجب - أيها المريد الصادق - إن رأيت تخلف 
بعض ما تطلبه من الله تعالی؛ فالله تعالى لم يحرمك طلبك إلا 
لفضلختك: أو ليفوضك بذل ظلبك جا هو ختر نه وقد وزد فى 
الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (إن العبد الولي لله يدعو 
في الأمر ينوبه فيقول الله للملك الموكل بذلك الأمر: (اقض 
لعبدي حاجته ولاتعجل فاني أشتهي أن أسمع نداءه وصوته). 
وإن العبد العدو لله ليدعو الله في الأمر ينوبه فيقال للملك 


1() بحار الأنوار: 68/151, والتمحيص. 
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الموكل بت (اقضن خاحنة وغطلهاءفائي أقض أن اشمغ نذأءة 
وصوته). فيقول الناس: ما أعطي هذا حاجته وحرم هذاء إلا 
لكرامة هذا على الله وهوان هذا عليه) (1) 

واعلم - أيها المريد الصادق _ بعد كل هذا أن الله تعالى قد 
يختبرك ببعض ما لا يرضيك, رحمة بك, فلذلك لا تعترض, ولا 
نطاقة. لك فى خوت ها خرو لحن وديك ونفلا فلك 
بحسن الظن به كما قال الشاعر: 

خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه 

وقد قال الله تعالى:[] وَعَسَى أن تَكُرَهُوا سَيئاً وهو حَذْر 
لَكُمْ وَعَسَى أن بوا سَيئاً وُو سز لَكُمْ وَاللَة يَعْلَمُ وَأننْم لا 
تعْلَمُونَ[] (البقرة:216). وقال: [] قَإِنْ كَرِهُثْمُوهُنٌ فَعَسَى أن 
تَكَرَهُوا سَيئاً وَيَجْعَل الله فيه حَبْراً كَثْيراً (النساء: 19) 

ولهذا قال #: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس 
ذلك لاحد إلا للمؤمن إن اصابته سراء شكر وكان خير له إن 
أصابته ضراء صبر فکان خيرا له)(2) 

وهكذا قال العبد الصالح الذي لم تغره مباهج جنة صاحبه, 


بل قال في ثقة المؤمن:[] عَسَى ريي أن يوين حيرا مِنْ ۾ جنك 
وشل علها خشجانا من الشقاء ET OE‏ 
40( 


وقد قال بعض الصالحين في ذلك: (لا تعترض على الله؛ فإن 
1() بحار الأنوار (71/ 152) 


2( روا مته 
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کو ا اه کن رة ف ال ورو اة 
العارفين يشهدون المنن في المحن, والعطايا في البلايا) 


وقال آخر: (لاتعترض.. فإن من تمام عبوديتك أن تجري 
ليك مقادر الل تانواعهاء وتهتب علنك رتا اللاة التمتخن 
عبوديتك) 


وال اج (کتف شض وانت لن 'ترفن. في قامات 
العبودية إلا بهذا الذي تعترض عليه؟.. وكيف تعترض, وأنت لن 
تکون صابرا, ولا متوکلا ولا راضيا ولا متضرعا ولا مفتقرا ولا ذليلا 
ولا خاضعا إلا باستقبالك لمقادير الله ببصيرة الإيمان؟.. وكيف 
تعترض, وانت تعلم ان رضاك عن ربك زرع لرضی ربك عنه؛ بل 
رضاك عن ربك علامة على رضا ربك عنك, فلو لم يرض عنك لم 
ترض عنه) 
_ وقال آخر: (لا تعترض.. فإن جميع ما يحدث في الكون أثر 
قن اتان أسعاء الله وصضفاته: وفنض من فنوضات مشئة:اللة 
وجكفته: فان لم قرض بفقادبر الله خاصفت أسهاء الله وصفانة: 
وخاصمت الله بمخاصمتها؟) 


وقال آخر: (لا تعترض.. فإن حكمه تعالى فيك ماض» وقضاؤه 
فيك عدل, كما اخبرك الناصح الامين 4 في قوله: (ماض في 
كفك غدل فى قطاوك)0 د وكنف لك أن تغترض وانت:تقلم 
أنه لا تبديل لكلمانه ولا زااد لخكمة وان فا اة الله كان: ومالة 
يشأ لم يكن.. وكيف لك أن تعترض, وقد علمت كمال حكمته 
ورحمته ولطفه وحسن اختیاره) 

وقال آخر: (لا تعترض.. وسلم لربك, فقد فوضت أمرك إليه, 
ومن ضرورات التفويض الرضى التام باختيارات المفوض.. وكيف 


1) رواه أحمد والطبراني والحاكم. 
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لك أن تعترض. وأنت عبد محض,. والعبد المحض لا يسخط جريان 
أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن, بل يتلقاها بالرضى به 
وة كف لك أن عرض و انت توفي مكته و لفخت الضادق 
من رضي بما یعامله به حبیبه) 


وقال آخر: (لا تعترض.. فإنك باعتراضك تعبد الله على حرف. 
فتتلون كما تتلون رياح المقادير, والعبد الكامل ثابت على عبودية 
سيده. لا تزعزعه الرياح, ولا تجتثه عن غايته الأعاصير؟) 


وقال .أن (لا رضن فان أول معضهة عضي الله بها قي 
هذا العالم حصاد نبات الاعتراض, فابليس لم يرض بحكم الله الذي 
حکم به کونا من تفضیل ادم وتکریمه؛ ولا بحكمه الديني من أامره 
بالسجود لآدم) 

وقال آخر: (لا تعترض.. فان اعتراضك عن اختيار الله لك 
ناشئ من جهلك بالله. وانه كلما قويت معرفتك صرت كالريشة 
في مهب الرياح, تقلبها الرياح كما شاءت, فلا تعترض ولا تختار) 

وقال آخر: (لا تعترض. . فإن من عرف أن البلايا من مولاه 
وسیده الذي هو ازة به من والدته ووالده. کیف ببقی له بالألم 
اخساس؟ آم كف لا قلذد به كفا ذد بالفعمة سائر الاش ؟) 


وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى, فقال: 


خفن فدن. ما الافى من الا انك افك الحقلف 
والمقدر 


و ا كل ولس ك م الد د 


قال آخز (لبجفف ألم اللاء فنك غلك انه سخجانه هة 
المبلي لك, فالذي واجهتك منه الأقدارء هو الذي عودك حسن 
الاختيار) 
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وقال آخر: (لا تعترض.. فإن السكون والهدوء والرتابة 
والعطالة نوع من العدم والضرر؛ وبعكسه الحركة والتبدل وجودٌ 
وخيرء فالحياة تتكامل بالحركة. وتترقى بالبلاياء وتنال حركات 
مختلفة بتجليات الأسماء, وتتصفى وتتقوى وتنمو وتتسع, حتى 
تكون قلما متحركا لكتابة مقدراتهاء وتفى بوظائفهاء وتستحق 
الأجر الأخروي) 

هذا چوابۍ غل سالك د أبهاالمريد الضادق د قامل هذة 
الحكم والدرر التي وردت في النصوص المقدسة» وشرحها لك 
أئمة الهدى؛ وورثتهم؛ فهي وحدها من يملا قلبك بالاستسلام 
لربك. والتسليم له في كل الشؤون,؛ وفي جميع المجالات. وهو 
بالسعادة؛ فلا يمكن أن تطمئن نفس تعترض على ربهاء أو 
ادل کی ديزو وفساته.». 
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التفويض والتوكل 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن التفويض 
والتوكل, ومنزلتهماء وحقيقتهما؛ وكيفية التحقق بهماء ومراتب 
ذلك ودرجاته. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التفويض والتوكل 
من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة. والتي لا يمكن أن 
تكون مطمئنة من دونهاء ذلك أنها ترتبط بتصديق الله تعالى 
فیما أاخبر عباده عنه من قیامه بشؤون خلقه, ورحمته بهم 
وتدبیره لأمورهم. 


وکل :ذلك جل التن مهلك بالراخة لتكبر الل الى 
ولذلك تكل كل شؤونها إليه رضى وثقة بكونه أدرى بمصالحها 
منها.. وذلك ما يُطلق عليه التفويض, وهو (ألطف إشارة, 
واوسة هتي من التوكل. فالوكل ‏ بكون بهذ وقوع الق أا 
اللفويض فإنه يکون قبل وقوع السّبب وبعده؛ والتّفويض هو 
نن الاستسلام أا الو كل فهو عة مه1 

ویشير إلى ذلك قوله تعالی على لسان مؤمن آل فرعون: 
٬ٍقَسَتَدكُرونَ‏ ما أَفُولْ لَكُمْ وَأَقَوْض آَمُرِي إلى الله إِنٌ الل بَصِيڙ 
بالودادل] [إغافر: 44], آي أن مؤمن آل فرعون بعد أن أدى 
رسالنة لض من كل الوان اندر التي تدعوة ل قاد تة 
من بطشه. وقد ذكر الله تعالى عاقبة ذلك التفويض, فقال: 
[1َوَقاة الله سَيْنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاق يال فِرَعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابل 
[غافر: 45] 


ولهذا بعش الخكماء .التفوبكن. أقلى درجات التوكل: كما 


1() مدارج السالكين 2/, 143. 
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قال بعضهم معبرا عن ذلك: (التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم 
ةوقالو ل ن الى وة رواحت 
التسليم يكتفي بعلمه. وصاحب التفويض يرضى.. والتوكل 
بداية. والتسليم واسطة. والتفويض نهاية.. والتوكل صفة 
المؤمنينء والتسليم صفة الأولياء. والتفويض صفة الموحدين.. 
فالتوكل صفة العوامء والتسليم صفة الخواص. والتفويض صفة 


اض الخواض )0 


وقال آخر: (التوكل على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
التوكل مع الظلت وفعاطاة الست على ية فل انفش وف 
الخلق وترك الدعوى.. والدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط 
الطلب. وغض العين عن السبب اجتهادآ في تصحيح التوكل 
وقهع تشرفالنفس وتفرقا إلى حفظ الواجبات.:.والدرجة 
الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة 
التوكل, وهو أن يعلم أن ملكية الحق تعالى للأشياء ملكية عزة 
لا يشاركه فيها مشارك فيكل شركته إليه» فإن من ضرورة 
العبودية أن يعلم العبد أن الحق هو مالك الأشياء وحده)(2) 

وقال آخر: (التوكل ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يكون 
حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة 
بالوكيل.. والثانية وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى 
كحال الطفل مع أمه. فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد 
سو اها ول بغت ااافا والنالتة وهی اغلافا ان کون ته 
يدي الله تعالی في حرکاته وسکناته مثل الميت بين يدي 
الغاسل)(3) 


2 ال ار اا ن 1 


3 الإمام الغزاليء إحياء علوم الدين. ج 4 ص 243. 
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بکل ورل من e‏ ل بحسب الحالة ال E e‏ 
التفسن اله 2ة وهي و رخات ل اة ل 


وإياك ‏ أيها المريد الصادق - أن تكون من الذين حُجبوا 
بالألفاظ عن المعاني, فتتوهم أن هذه الاصطلاحات التي 
أصطلح عليها, والتي أعتبر التوكل بموجبها أدنى درجة من 
التفويض والتسليمء منطبقة على ما ورد في النصوص 
المقدسة. من الألفاظ. وتتوهم بذلك أن حال مؤمن ال فرعون 
أفضل من حال غيره من الأنبياء والصالحين, لأنه ذكر التفوبض, 
وهم ذکروا التوکل. 

فلفظ التوكل يشمل الجميع, ذلك أن التفويض والتسليم 
وتر ها من الالفاظ ندل على مى واخ وهو تسل الام الى 
الوكيل ثقة به وبتدبیره. 

وقد وضف: الله تغالى. أفضل غبادة واشرفهة بالتحقق 
بهذة الفغاتى الشامة عفلها وقملا وخالا: وفى أضعب الزوف 
وأشدهاء والتي يُمتحن فيها التوكل الحقيقي الصادق. 

ومن ذلك ما أخبر الله تعالى عنه من تحدي الأنبياء عليهم 
السلام لأقوامهم. فلم يبهرهم ما أعد لهم من صنوف الفتن, 
قال تعالی ذاكرا قول هود عليه السلام لقومه بعد تكذيبهم له: 


لإي شه اللّة واشهڏوا اڻي ٣‏ رِيءُ مٿا رکون (54) م 
ونه قکيڏوني جَميعًا ٿم لا ٿٿظِڙُون (55) اي توكلث على الله 


ری ورک ماجن ا اھ انا افا إن ری على تراط 
مُسْتَقِيم (56)[] (هود) 
وأخبر الله تعالى عن موقف موسى عليه السلام عندما 
وقع بين البحر وجيش فرعون, فقال بكکل هدوء: [ ]كلا إن مَعِيَ 
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ر سَيَهدِين! | (الشعراء : 62(, فموسی , عليه السلام لم يثق 
في ذلك الموقف الحرج بنفسهء وقد أعطي من المعجزات 
وخوارق:العاذات ها أغعطي: وانها كانت تة بتو كل على اذى 
يستطيع أن يجعله فوق الإمكانات البشرية. 


أخبر عن رسول الله 8# E‏ 
الآرَ ت قالُوا: هدا ا وَعَدَتا الله وَرَشُولة. وَصَدَق الله وَرَشولة. 
وَمَا إلا إبْماناً وتسشليماًن (الأحزاب: 22) 


کن 1 الزن قان لھ الاس إن الان قے؟ جم وا آم 
َاحَشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إبمَايا وَقَالوا حَسبتا الله وَنعْمَ الوَكِيل ) 
3 )قائقلبُوا بغْمَةِ مِنَ الله وَقَصْلِ لَمُ يَهْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتبَغُوا 
رِطوَانَ الله وَاللْة دو قَصْلٍ عَظيم (174)[] (آل عمران) 


لھ بضر الامر فى الوص الخفد ية قلي الناء على 
ألمتوكاوة اتا ورد افر هة بافتازة ع رة فن العا 
التعبدية الباطنية التي لا تختلف في وجوبها عن الشعائر التعبدية 
الظاهرية. 


ویدل لی ول ا قوله تعالی:0 قدا عَرَمُت قَتوَكُلْ 
على الله إِنّ الل ثحت الْمُتوكلين]] (آل عمران: 159) 


ومثلها تلك النصوص التي تخاطب رسول الله 4 باللجوء 
Soa‏ فالمراد منها جميع الأمة. لا شخص 
رسول الله 4# فقط, ومنها قوله تعالى:[] فل لَنْ بُصِيبتا إلا مَا 
کٿبَ الل لتا هُوَ ملاتا ا وَعَلڵى الله لوگل المُومِ وا (التوبة: 
51 وقوله :لا قان تولا فل خا ال لا إآة إلا ُو عَلڍّه 
ولت وَهَوَ رب اقرش القظيم [] (التوبة :129( 
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وهكذا ورد في السنة المطهرة الحث والترغيب في 
التوكل. ومن تلك الترغيبات العظيمة إخباره 4# عن إعفاء 
المتوكلين من الحساب يوم القيامة. لدور التوكل في تطهير 
صحائفهم من الذنوب بأنواعها. قال #: (عرضت علي الأمم. 
فرايت النبي ومعه الرهيط, والنبي ومعه الرجل والرجلان, 
والنبي وليس معه احڏ إذ رفع لي سواڈ عظيمٌ فظننت انهم 
اف فقيل لي: هذا موسی وقومه ولکن انظرِ إلى الأفق,. 
فنظرت فإذا سواد عظيمٌ, فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر 
فاذا نواد عظن.. فقيل لي سد افك ومهم س عون الفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب), ثم ذكر سبب دخولهم 
الجنة بغير حساب, فقال: (هم الذين لا يرقون, ولا يسترقون 
ولا یتطیرون. وعلی ربهم یتوکلون) (1) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن تحصيل 
التوكل ليس شديداء ولا صعباء بل هو يسير لمن التمس 
أسبابه.. ذلك أنه لا يحتاج سوى ترسيخ الثقة في الله وفي 
عله وقدر تة وفضلة وكزمه. مما تملا الففس :م كونا ا وزاخة 
وها تة لمقاديره. وكل ذلك ممايجعل سلوكها ومواقفها 
منسجمة مع تلك المعارف والأحوال. 


التوكل والمعرفة: 
أما الركن الأول الذي يقوم عليه التوكل, ولا يمكن تحصيله 
من دونه؛ فواضح للعقول. ذلك أنها لا تكل أمورها عادة إلا لمن 
تثق فيهمء وفي قدراتهم.. ولذلك إن عمقت النفس معرفتها 
باللة: بالتاهل والتفكير والنظين«وضلت الى المغار ق الثى 
تملؤها ثقة به وبتدبيره؛ وحينها تسلم امورها إليه. 
ومما يعينك على ذلك - أيها المريد الصادق ‏ ترديدك لما 
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ورد فى الشة الحطهرة من أذكار ودع فهى ملفة تالمغانى 
الراقتة الى تفتدذك فن التامل» وتر مخ فبك مغقي :النوكل 
والتسليم والتفويض لله 


وقد ورد في السنة المطهرة الكثيرة منها. ولعل أيسرهاء 
وأفلها فا دعا ال وقول الله قول له اأصطاعة رال اولك 
على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله)(1) 


وهذا الكنز من كنوز الجنة هو ما يشير إليه قوله تعالى في 
حوار المؤمن مع صاحب, الجنتين:0 وَآ-ول إذ دَحَلت حََةّكَ فلت 
ما شّاءَ الله لا فة إلا بالله [] (الكهف: 39( أي هلا إذا أعجبتك 
تك خنن: وها وط رت: الها جدت الل على ةا اة به 
عليك, واعتبرته من مشيئة الله وقوته لا من مشيئتك وقوتك.. 
وفي هذا دليل على ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع في نفس 
قائلها وتادبه مع ربه تعالی. 


وف الادكار الؤاردة في النستة: والتي شترا فيها المؤفن 
من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ما ورد في دعاء 
الاستخارة. فهو كله تفويض ورجوع إلى الله» وتبرؤ من حول 
العبد وقوته إلى حول الله وقوته. 


وقد روي أن رسول الله 4 كان يعلم أصحابه الاستخارة 
في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن. ويقول #:(إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك نقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 
ديني ا وعاقبة أمري فاقدره لي ويسرهء ثم بارك لي 
فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
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افر ی قا ضرقي نة وأضر فة فى و افدر لى الخنر جنك كان 
ثم رضني به)(1) 

فكل الألفاظ الواردة في هذه الاستخارة تدل على تبرؤ العبد 
من حوله وقوته إلى حول الله وقوته.. والاستخارة نفسها دليل 
على تفویض المؤمن أاموره لله, استغناء بتدبیره واختیاره. 


وقتل ذلك ما وردافى الأدغبة الكتيرة. الى تدل ,غلى 
الحقائق الإيمانية المثمرة للتفويض والتوكل والبراءة من حول 
العبد وقوته إلى حول الله وقوته.. 


قفن دعا الوم فما رول الله غ أن ل رال 
لخت شعي إلبك وفوت ا الك والحات يري امك 
رقب ورهة آلب فلحا و9 منج متل إلا إلدك أت يكاب 
الاو E E‏ 
فذا قات على القظرة والفطرة هني انسجام الاشان مع 
السنن الإلهية. كما قال تعالى]] قَأَقِم وَجْهَكَ او 
فطرت الله الي قطّر الاس عَلَيّها لا ثيل لحَلّي الله دك 
الذين الْقَيْمُ وَلَكِنٌ أكَتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ [] (الروم:30) 


وکان رسو الله إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: 
ل 5 جُهٿ وَجَهيَ لِلْذِي قَطرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرّضَ حَنِيقًا و أ 
الركن 0 [الأنعام: 79]. 0 إن صَلاتي وَنُكي وم 
وَمَمَاتِي الةرت العَالَمِينَ لا ريك آے و٫دَلِك‏ أت ا 
المَسَلِمِينَ 1[ [الأنعام: 2- 163]. اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أت انت ربي وآنا عبدك.ء ظلمثٿ نفسي واعترفث بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ واهدني 
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لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني ستتهاء 
يضرف عتي سما إلا آت ليك ومدك والخنن كله .ف 
يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. 


أستغفرك وأتوب إليك)1) 


NPE SK Ne IBS 
اللهم إني اعوذ بك ان اضل او اضل,. او ازل او ازل, او اظلم أو‎ 
اظلم. او اجهل او يجهل علي)(2)‎ 


وغيرها من الأذكار والأدعية الكثيرة التي يؤدي الاستمرار 
في ترديدها والتامل فيها إلى ترسيخ معارف التفويض والتوكل 
في النفس. 


ول ذلك ا ورد خن اده فن تة الهدئ ادبن :اوضي 
رسول الله 4# باتباع سننهم, فهي مملوءة بنفس تلك المعاني 
ورد فيها. 


ومنها ما ورد من أدعية عن الإمام الحسين, فقد كان يقول 
في دعاء الوت (اللهم منك البدء ولك المشية. ولك الحول 
ولك القوة. وأنت الله الذي لا إله إلا أنت, جعلت قلوب أوليائك 
سكا لفو وفكفتا ردك وخغلت: وهم فاضت 
أوامزك ونوافنك فانت :]دا شنت ها اء جر کت من :ارارق 
کوان ما ایظنت که واندات فن اراك فلن :الس هة ا 
آفهمتهم به عنك في عقودهم بعقول تدعوك وتدعو إليك 
بحقائق ما منحتهم به وإنى لاعلم مما علمتني مما انت 
المشكور على ما منه أريتني. وإليه آويتنى. اللهم وإني مع ذلك 


1)( رواه مسلم وغیره. 
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كله عائذ بك. لائذ بحولك وقوتك, راض بحكمك الذی سقته إلى 
بنفسي فيما يرضيك عنى ٳِذبه قد رضيتنيء ولاقاصر پجهدي عما 
إليه ندبتنى؛ مسارع لما عرفتني» شارع فيما اأشرعتني,. 
مستبصر في ما بصرتني» مراع ما أرعيتني, فلا تخلني من 
رعايتك, ولا تخرجني من عنايتك. ولا تقعدني عن حولك, ولا 
تخرجني عن مقصد أنال به إرادتك, واجعل على البصيرة 
مدر جتي؛ ؛ وعلى الهداية محجتي, وعلی الرشاد مسلکي,. ,۽ حتی 
تنيلني وتنيل بي أمنيتي. وتحل ٍ بي على ما تو ارد ی وله 
خلقتني» وليه آويتني» وأعذ أولياءك من الإفتتان بي» وفتنهم 
برحمتك لرحمتك في نعمتك تفتين الاجتباء. والاستخلاص 
بسلوك طريقتي. واتباع منهجي. وألحقني بالصالحين من آبائي 
وذوی رحمي)(1) 


وكل كلمات هذا الدعاء ممتلئة بالتوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه. والشعور بأن الحاجات كلها لديه. وأن من وجده فقد 
وجد کل شيء؛ ومن فقده فقد کل شيء, كما عبر عن ذلك في 
القطعة المنسوبة إليه في دعاء عرفة. 


ونجد نفس هذه المعاني في دعاء القنوت الآخر المأثور 

عنه. والذي يقول فيه: (اللهم من أوى إلى مأوى فانت مأواي, 
ل ا ا 
خد افع دائ واج ياتى واخل هاب عندذك 
ومثوايء واحرسني في بلواي من إفتنان الامتحان. ولمة 
الشيطان, بعظمتك التى لا يشوبها ولع نفس بتفتين, ولاوارد 
طيف بتظنين,» ولا يلم بها فرج حتى تقلبني إليك بارادتك غير 
ظنين ولا مظنون, ولامراب ولا مرتاب, إنك انت اأرحم 


1() مهج الدعوات: 48, بحار الأنوار 85: 214. 
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الراحمين)(1) 


ونجد نفس هذه المعاني السامية في قوله في دعاء 
الصباح والمساء المأثور عنه, والذي يقول فيه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم بسم الله وبالله؛ ومن الله والى الله» وفي 
تل اللة وعلق :مله رسول الله وتوكلك على الله ولاجول 
ولاقوة الا باللة العلى العغظيم::اللهم انى المت تفقسي اليك 
فخت وخھى الك فضت امر :الىك اناك اشال:الغاقة 
من كل سوء في الدنيا والاخرة. اللهم انك تكفيني من كل احد 
ولا فى :خد منك قاکفى م كل !اخ مار اخافواخد 
واجعل لي من امري فرجا ومخرجاء انك تعلم ولا اعلم؛ وتقدر 
2 افدر وانت لی كل شئ قدين :بر جمك يا :ارم :ار اخمين) 
2 

ونر فا هو الا دة والاد كان الكرة الى كفك التامل 
فيها - أيها المريد الصادق - في ترسيخ معارف التوكل في 
نفسك, فلا يمكنك أن تتوكل على الله إلا بعد ترسخها وثبوتها. 

التوكل والسلوك: 

أما الركن الثاني للتوكل, فهو السلوك الذي تدعو إليه 
المعرفة. وينسجم معهاء وإياك أن تظن ‏ أيها المريد الصادق - 
أن ذلك الول هو ماقام هة فن تركو الاستات جملة: 
وتوهموا أنهم من المتوكلين؛ فلا علاقة لذلك بالتوكل 

ولهذا ذم الله تعالى أولئك الذين كان بإمكانهم أن يخرجوا 


من الحال التي وجدوا أنفسهم عليهاء لكنهم قصروا أو أبواء قال 
تعالى: [إِنَ الْذينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ ظَالِمي ألْفُْسِهمٌ الوا فِيمَ 


1() مهج الدعوات: 49, بحار الأنوار 85: 214. 


2() مهج الدعوات: 157, بحار الأنوار 86: 313. 
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کشم قالُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الإَرَض الوا ألم تكن أرَض الله 
وَاسعَة ةَ فَنَهَاجرُوا فيا اولك قأوَاهة 2 جهنم وَسَاءَٿ فا 1ا 
(النساء :97( 


وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي 
تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية, تمکنهم من 
عبادة ربهم. وأداء التكاليف التي كلفوا بهاء قال تعالى: ل1 
ادي الذين آهوا إِنَّ رضي واسيعَةٌ باي قاعٌ ون 
(العنكيوت:56), وقال: [1فُلٌ ١ا‏ تاد الذي آمَذُوا اتفُوا رَبَكَمْ 
لذن سوا فِي هذه الذَليا حَسَتَة وَأرَضْ الله وَاسِعَة إِتَّمَا 
يُوَفى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرِ حسَايا] | (الزمر10) 


وقد ورد في الحديث أن رسول الله 4 بعث سرية إلى 
خثعم. فاعتصم ناس منهم بالشجود فاسرع فيهم القتل, فبلغ 
ذلك الثبيٌ 4 فقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر 
المشركين) (1) 


ولهذا أيضا ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى لدعاء 
من قدر على أن يخرج من البلاءء لكنه لم يفعل» فعن رسول 
الله ¥ آنه قال: (إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: 
رجل يدعو على والدیه. ورجل يدعو علی غریم ذهب له بماله 
فلم یکتب عليه ولم یشهد علیه. ورجل يدعو علی امرآته وقد 
جعل الله عر وجل تخلية سبيلها بيده ورجل يقعد في بيته 
ويقول: يا رب ارزقني, ولا يخرج ولا يطلب الرزق, فيقول الله 
عر وجل له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف 
في الأرض. بجوارح صحيحة, فتکون قد أعذرت فيما بيني وپينك 
في الطلب لاتباع أمري. ولكيلا تكون كلا على أهلك, فإن شئت 
رزقتك, وإن شئت قترت عليك, وأنت معذور عندي؛ ورجل 


1() أبو داود حديث (2645), الترمذي (1604) 
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رزه :الله ال کا فا فة تم افطل دعو ما رت ررقي 
فيقول الله عر وجل: ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا اقتصدت فيه 
كما أمرتك, ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف؟ ورجل يدعو 
في قطيعة رحم) (1) 


ولهذا حذر أئمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت في 
المجتمعات الإسلامية نتيجة التاثر برهبان النصارى وغيرهم. 
حيث أصبح التدين مرتبطا بالقعود عن الرزق, انتظارا لفضل 
الله فقد روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل قيل له: 
أصابته الحاجة, فقال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد 
ربه. قال: فمن اين قوته؟ قیل: من عند بعض إخوانه. فقال: 
(والله للذي يقوته اشد عبادة منه) (2) 
وقال: (لا تدع طلب الرزق من حله, فإثه عون لك على 
دينك واعقل راحلتك وتوکل)(3) 
وقد اتفق على هذا كل الحكماء, واعتبروا خلافه خلافا 
للسنة. وقد قال بعضهم في ذلك: (قد يظن أن معنى التوكل 
ترك الكنست بالنذن:وترك التد بالقلب والشسقوظ على الارزض 
كالخرقة الملقاة. وكاللحم على الوضم» وهذا ظن الجهال. فإن 
لك رام قى الشرخ: والخ قد أثئ: على الفتوكلئن: فكفن 
ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين؟)(4) 
وقال آخر فيمن ترك الطلب والسعى, وتواكل بحجة أن 
الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله: (إن كانوا قعدوا ينبغى لهم 
1() الكافي: 5 / 67. 
2) التهذيب 6: 324 / 889. 
3 بحار الأنوار: 68/138, وأمالي الطوسي 1/196. 


4) الإحياء: 4/265. 
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أن يقوموا وأن يطلبواء تحرزا من الطمع وفساد القلب. فلا 
يضيع حق الزوجة والولد, برغم أن أرزاقهم على الله فهذا 
تارك للسبيل والسنة. لقوله غالن :| وغل الول ودا رين 

وَكسوتهر بالْمَعْرُوفِ [] (البقرة: 1()233) 

وقال آخر: (من طعن فى الحركة. فقد طعن فى السنة. 
ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان, والتوكل حال 
النبی 8 والکسب سنته. فمن بقی على حاله فلا یترکن سنته) 
(2( 

فال اخ (ان: هتاك اقواما رة برغهون أن ال عى 
للرزق يتعارض مع التوكل. وهم في الواقع إنما جهلوا حقيقة 
السنة وسر الانبياء في كل زمان مما يرويه لنا القران)(3) 

وقال آخر: (التوكل لا ينافي السبب: لأن التوكل هو 
الاقتماد:فلئ الله تغالن وهو فن اعمال القلتة والس هن 
أعمال الجوارح. فإذا كان الإنسان معتمدا بقلبه على الله تعالى 
يرى الأمور كلها من الله تعالىء ويعتقد أن الله تعالى يخلق 
الرزق عند السبب)(4) 


ومما يروى في هذا أن بعض الزهاد فارق الأمصار وأقام 
في سفح جبل سبعاء وقال: لا أسأل أحدا شيئا حتى يأتيني ربي 
برزقي. فقعد سبعاء فکاد يموت ولم أته رزق. فقال: یا رب إن 
ایی اتی برر ئن الى قفخت لى وال فا قى إل 
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فأوحی الل جل كرو اله و ى ررك جى جل 
بطعام؛ وهذا بشراب, فاکل وشرب. وأوجس في نفسه من 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه: أردت أن تذهب حكمتى بزهدك 
في الدنيا. أما علمت أنى أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحب إلى 
قن: ان أرزقه بید قدرتی. 


وهكذا لو تتبعت - أيها المريد الصادق - سير الرسل عليهم 
السلام الواردة في القرآن الكريم تجد أنهم مع ما أتاح الله لهم 
فن الكرا مات الف رات الا انوه اله ابس خدموا تك 
الصلاحيات في مواجهة أعدائهم, أو فيما يتعرضون له من البلاء 
بل مارسوا أدوارهم الرسالية بجهودهم البشرية ولم يدخلوا أي 
قوة غيبية فيهاء حتى يكونوا اسوة لغيرهم. 


فرسول الله 4 الذي أسرى الله به إلى بيت المقدس في 
لحظات معدودات, وعرج به إلى السموات العلا في ليلة 
واخدة: لتقمل البران: ولا أى وسلة عة فندها هاخر إلى 
الفدتة الفتورة بل هاجر لها كسان التافن 5 ولفى فن :الفنا: 
ما تلفي تى يكون اسوه ليزه ن الذعاة: 


وهکذا کان يقاوم هجمات أعدائه بما أتيح له من سلاح, 
فقن دة فلل وغدة فة ولخ ستقمل.الوسانل القبة 
المتاحة له. إلا إذا أراد الله ذلك, ولذلك حصل نوع من الهزيمة 
بوه خو واستسهة كمه جمرة وكان قي الامكان الا جحل 
ذلك كله لو أن رسو اللحة كه استخدم ها اتخ له فن ولابة 
تكوينيةء ومن دعاء مستجاب, لكنه لم يفعل, لأن الله تعالى 
جعله أسوة للأمة, بل للبشر جميعا. 


وة ورد في الو اند ان قهخ انگ على :الام الاد 
حاجته وفاقته. وعدم قدرته على تسدید بعض حاجات 
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الخفلن اة قال( فخا لاء بد عون هة أن المنتاء 
والأرض وكل شيء يطيعهم. وأنٌ الله لا يرڈهم عن شيء من 
طلباتهم. ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص 
إخوانهم). فرد عليه الإمام السجاد بقوله: (هكذا قالت قريش 
للتبي 4#: كيف يمضي إلى بيت المقذس ويشاهد ما فية من 
آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن 
يبلغ من مكة إلى المدينة إلا في اثني عشر يوما؟! وذلك حين 
فاخن مها جهلوا واللة افر الله و افر أولانة كفك أن الفرانت 
الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه» وترك الاقتراح عليه 
وال رضاا ها دنر هة ب :ا ولاة الله جروا كلى المج 
والمکاره صبرا لم یساوهم فيه غیرهم, فجازاهم الله عر وجل 
عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع طلباتهم, لكثهم مع ذلك لا 
تر نون وه ال ما تردن لهم )(1) 


ولذلك كانت التضحيات الرسالية هي النموذح المثالي 
ادى هار تة الانشاء عله المدلام وور هة هن نة ادى 
جى بکوتوا اة للاجال: 


وإن شئت _ أيها المريد الصادق ‏ أن ترى مثالا عمليا لذلك, 
فانظر إلى الإمام الحسين وأصحابه في كربلاء, لترى مواقف 
التوكل وتفويض الأمر لله بصورتها المثالية الجميلةء والتي لا 
زالت إلى الآن نبراسا يشجع الرساليين على القيام بأدوارهم 
الإصلاحية, اقتداء بأبي الثوار وسيد الشهداء. 


ومن الأمثلة على ذلك ماروي عنه من مواقف قبيل 
شهادته, وبعد أن رأی بعینه ما رأی من مآس,؛ فقد حدث أت 
نف وال ف الکو ا ت اعت اواو اها دد 
راسا بطر فة إلى السماء وخاي :)اله را على فا ك 


1()أمالي الصدوق: 367. 
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لاود شاك :اقات الخهت خرن 


وفي تلك اللحظات الشديدةء دعا بابنه عبد الله وهو 
صغير. فأجلسه في حجره, فرماه حرملة بن كاهل الأسدي 
بشسهخ فذبخه٠فتلقي‏ الخشسين دمه حى امتلات كه ت رمي به 
إلي السماء. وقال: (إلهي إن كنت حبست عذّا النصر. فاجعله 
لما هو خيرمنه, وانتقم لنا من الظالمين, واجعل ما حل بنا في 
العاجل ذخيرة لنا في الآآجل), وقد ذكر الإمام الباقر أنه (لم 
يسقط من ذلك الدم قطرة واحدة إلى الأرض)2) 


وقبل ذلك وفي المدينة المنورة, وقبل مسیره إلى 
كربلاء. لتنفيذ الأمر الإلهي» زار قبر جذه 45ء وراح يودعه» 
ويشكو إليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ! أنا الحسين بن 
فاطمة. أنا فرخك وابن فرختك. وسبطك في الخلف الذي 
غلفت على آمك قا شید عله ا یی ال اهم فد ونی 
وضيعوني وأنهم لم يحفظوني, وهذا شكواي إليك حتى ألقاك), 
تم ونت قافا وصضف قدميه: ولم بزل راكغا وساجدا(13 


ا كانت اة افا فة خخ الى الفنر اا فلن 


رکعتین, فلما فرغ من صلاته جعل يقول: (اللهم إن هذا قبر 


ذا الجلال والاکرام بحق هذا القبر ومن فيه ما الت من 


2)( بحارالانوارء (ê‏ 54 ص 46-74, وقد روي هذا الدعاء بعبارات أخرى منها: (ر 
أن ك شت عا التضر كن النهاء فاحل ذلك لما هة رة واققم تاجن هولع 
الفالن دوعا الي ر ال ا في اال فاحل وك دح رة لاف ايل 
وا 0 ان کنت خ ها الر فاح ھر 


() الفتوح 5: 19ء وفيه بدل في الخلف (والثقل), العوالم 17: 177. 
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هذا ما هو لك رضی) (1) 


وقد روي أنه غلبه النوم حینها؛ فرآی جده الرسول 4 قد 
أقبلَ في كتيبة هن الملائكة, فضمّه إلى صدره وقدّل ما بين 
عینیه. وهو يقول له: (يا PEE‏ عن قريب أراك مقتولاً 
مذبوحاً ئاز کرب وبلاء, بين عصابة من E‏ وان مع ذلك 
عطشان لا سقی, وظمان لا تروی, وهم مع ذلك یرجوںن 
اف اله ل الهو الله ت غاZتى‏ مالا مال 
عند الله من خلاق, حبيبي يا حسين إن أباك وأمك وأخاك قد 
قدموا علي وهم إليك مشتاقون. وإن لك في الجنة درجات لن 
تنالها إلا بالشهادة)(2) 

و عن الإمام السجاد أثه قال: لها أصبحت الخيل تقبل على 
الحسين, رفع يديه وقال: (اللهمٌ أنت ثقتي في كل كرب, وأنت 
زجائی کی کل دة وائت لی کی کل افر رل فة وة 
كم من هم يضعف فيه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة, ويخذل فيه 
الصديق. ويشمت فيه العڈو, أنزلته بك وشكوته إليك, رغبة 
ى اليك عى سوال فر جه و فة قات ول كل عة 
وصاحب كل حسنة؛ ومنتهي كل رغبة)(3) 

وهذا كله يدل على مدى توكل الإمام الحسين على الله, 
وتفويضه الأمر إليه. وا لا بختلف في سلوکه ذلك عن سلوك 
إبراهيم, عندما قدم ولده قربانا لله من دون نة اة 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 


1() مقتل الحسين للخوارزمي 1: 186. 
2 الفتوح 5: 20. 


3 تاريخ الأمم والملوك. ج 6 ص 350.. 
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تنزل نفسك هذه المنزلة العظيمة. ليكفيك الله كل شؤونك في 
الدنيا والآخرة؛ فما فاز إلا من فوض أموره إلى ربه, وتوكيل 
عليه في كل شيء. [] وَمَنْ بَتَوَكَلْ عَلى الله قَهُوَ حَسَْبُة إِنَّ الله 
بالغ أَمُره قد جَعَل الله لِكُل سَيْءٍ قَذْرًا 0 [الطلاق: 3] 


186 


الإخلاص والتجرد 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الإخلاص 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإخلاص والتجرد 
بطكانيتهاء ولا أن تضل إليها ما لم تتخلض من كل الشوائب 
التي تحول بينها وبين التوجه الصادق إلى ربها.. وما لم تتجرد 
من كل الدوافع والغايات والأهداف سوى غاية واحده هي ربها. 


فالإخلاص هو تخلص الأعمال والأحوال والمواقف وكل ما 
يبرز من النفس من كل شائبة تحول بينها وبين التوجه الصادق 
إلى ربها؛ مثلما يتخلص اللبن من كل الشوائب التي مر عليهاء 
کما قال تعالی:[] مِنْ بين قَرَتِ وَدَم لبا حَالِصًا سَائِعَّا للشُارِبينَ 
(66)[] (النحل). فخلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم 
والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به.. وهكذا الإخلاص فإن 
فرثه ودمه هو الإشراك. فمن ليس مخلصاً فهو مشرك.. 


ونا أن الشسر ل هه فى وة جلى فكد ا خافن 
فمنه خفي وجلي.. ولذلك اختلفت درجات المخلصين بقدر 
تخلصهم من تلك الشوائب. كما عبر عن ذلك بعض الحكماء, 
فقال: (تتشعب إرادات الإخلاص إلى: إرادة الإخلاص على 
التعظيم لأمر الله.. وإرادة الإخلاص لطلب الأجر والثواب.. 
وإرادة الإخلاص في تصفية العمل عن الشوائب لا يراعي فيه 
غير ذلك. . وكل هذه الإرادات. .. فمن تمسك بواحدة منهاء فهو 
فخلض اا هم درجات د الله واللة صي ها لون 1 ا 
عمران: 1()]163) 


1() احمد بن محمد بن عباد. الموارد الجلية في أمور الشاذلية. ص 101. 
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وعبر آخر عن تلك الدرجات. فقال: (إخلاص كل عبد في 
أعماله على حسب رتبقه ومقامه: فأما من كان منهم من 
الأيزان تمهن فرجة إحلاضة أن تكون أعمالة لهت من 
الرياء الجلي والخفي. وقصد موافقة أهواء النفس طابا لما وعد 
الله فال الفا ن حل الات وخسن الها فا 
من التحقيق بمعنى قوله تعالى: لإاك غدل [الفاتحة: 5].. 
وحاصل اضر إخراح الخلق کن ظره فن ال بره مع بقاء 
زؤه تة كي اة الها و لااد غلاب وااو كان 
ن الرن خد وره اال عر هه لف 
كلد إغلاضه اما هو قي شو افرادالجی الجر 
وتسكينه من غير أن يرى لنفسه في ذلك حولا ولا قوة؛ ويعبر 
عن هذا المقام: بالصدق الذي يصح به مقام الإخلاص.. وهو من 
التحقق بمعنى قوله تعالى: [وَإيَاكَ تشتعين [ [الفاتحة: 5].. 
فعمل الأول هو الخمل لله تعالي. وعمل الاتي هو العجل الا) 


ور ر رفك انور فو الخلا على لاف 
رخات ال وال اكاك ر الل واي 
6 ت الغو ان الا وال رل و ا ا 
الفمل:والدركة الافة الكل من الفذل م بل المجه ين 
وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود, ورؤية العمل في نور 
التوفيق من عين الجود.. والدرجة الثالفة: اخلاص العمل 
AS N‏ 


وقال آخر: (الإخلاص على ثلاثة أقسام هي: إخلاص العام: 
فو ف الل الك ورات و عاض الا ود اا 
1()غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 75. 


2 منازل السائرین. ص 40, 41. 
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الخلق من المعاملات.. وإخلاص الأخص: وهو نسيان رؤية 
الخلق بدوام رؤية القلب إلى عالم الخفيات)(1) 


وقسمها آخر إلى أربع درجات. فقال: (درجات الإخلاص 


أرزتع: درخة الفتفين:. وذرخة المئين. ودرحخة الغارفين:: 
ودرجة الفانين)(2) 


وقال آخر: (الإخلاص يتشعب إلى أربع: إرادة الإخلاص في 
العمل على التعظيم لله.. إرادة الإخلاص على التعظيم لأمر 
الله.. وإرادة الإخلاص لطلب الأجر والثواب.. وإرادة الإخلاص 
في تصفغة الففلغن الشوائت أن لا براعي :فة غير دلك)(5 


وقسمها آخر إلى خمس درجات. وهي : (إخلاص الدينء 
للمتقين.. وإخلاص الأققوال. للمحبين.. وإخلاص الأخلاق. 
للعارفين)(4) 

وقال آخر: (للاخلاص رتب منها: أن يفعل الطاعة خوفاً من 
عذاب الله.. ومنها: أن يفعلها رجاءً لثواب الله.. ومنها: أن 
يفعلها حياءً من الله.. ومنها: أن يفعلها حبا لله.. ومنها: أن 
يفعلها تعظيما لله ومهابة وانقيادا وإجابة)(5) 


وقال آخر: (الإخلاص يدور على أوجه خمسة: إخلاص الملة 


- 1()جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 201. 
2) إمام السالكين وشيخ المجاهدين أرسلان الدمشقي. ص 57. 
3()جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 149. 
4)علم القلوب. ص156. 


5 تحفة العثاد وادلة الوژاد لكتاب الدر المنتقى المرفوع في اوراد اليوم والليلة 
والأسبوع, ص 11. 
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من بين جملة الملل.. وإخلاص الدين القيم من الشبع والأهواء 
والبدع.. وإخلاص العمل من دقائق الآاقات وخفايا العلل.. 
وإخلاص الأقوال من اللغو والباطل والمحال.. وإخلاص الأخلاق 
باتباع مرضاة الملك الخلاق)(1) 


وغيرها من التقسيمات. والتي لا يمكن حدها. ولا ضبطها. 
ذلك أنها تختلف باختلاف درجات السالكين وأحوالهم.. ولكن 
يمكن ضبطها في منزلتين: الإخلاص الأعلى,. والإخلاص الأدنى.. 
أو إخلاص المقربين, وإخلاص أهل اليمين. ولكل مقام أحكامه 


أما الأدنى. وهو إخلاص أهل اليمين, فأدنى درجاته ألا 
بقضد بالغمل غير الله إلا كان ذلك شركا وزيا وفتةكة وهو 
فن أ عظم متالت التف الامازة والتى ل يكن ان صل 
التقس الئ:درخة .الطمانيثة ها الم تتخلض متها 

وأا الأغلئ. وهو اخلاض المقرين قله راثت مختلفة 
فقد عرفه بعضهم بقوله: (الإخلاص فقد رؤية الإخلاص» فإن من 
شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص) 

وقال آخر: (الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله 
تعالى خاصة) 

_ وقال آخر: (الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه 
عوضا في الدارين) 


وقال آخر: (الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق فقط) 


1()علم القلوب, ص 145 146. 
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ولذلك, فإن العمل لأجل الظفر بالجنة, أو لأجل النجاة من 
النار قادح في هذا النوع من الإخلاص.. وهو واضح للعقول, ذلك 
أنه لو كان لك صديق تحبه وتقربه إليك, فقال لك يوما: أنا لا 
أحب الجلوس إليك, ولا المكث معك إلا لأجل ذلك الطعام الذي 
تظعمني اناه أو لال انك تمض قىي )او لاجل أن اسشفند 
منك شيئاء فإن مثل هذا الشخص لا يستحق ذلك التقريب الذي 


وضعته فيه. 


وهذا ما لاحظه الصديقون.. فقد رأوا أن الذي يعمل لرجاء 
الجنة وخوف النار مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. وإلا 
فهو في طلب حظوظ آجلة.. والمطلوب الحق لذوي الألباب 
وجه الله تعالی فقط. 


ولذلك قل لبعض الضالخين:(كيف زفبعك في الجنة؟): 
فقالت:(الجار ثم الدار) 


وهو نفس ما رددته اقراة قرغون عندما قالت E‏ ابن 
لي علدك بنا في الَجَبَّة [] (التحريم:11) فقدمت الجار قبل 
الدار. 

J 


ولا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة إلا المحبون الذي 
شغلهم مخبوتهم. عن كل شغل...وختال هؤلاء كخال الغاشق 
المستهتر بمعشوقه المستوفي همه بالنظر إلى وجهه والفكر 
فيه فإنه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا يحس بما 
يصیبه في بدنه, لم يبق في قلبه متسع لغیر محبوبه حتی یلتفت 
إليه لا نفسه ولا غير نفسه. كما أشار الله تعالى إلى ذلك عندما 
SS‏ 
أرَسَلت إليهنٌ وَأعْتدره ٿ لَهُڻَ مُکا وآتٿ 5ل وَاڃڌة مهن سکيتا 
وَقَالَتِ احرج ئ علنهن 15٤ا‏ ااه أكبرتة قطُن أرديَهُنَ وَفلنَ 
اش لله مَا هَدَا بَسَرًا إِنْ هَدا إلا مَلَكٌ كَرِيمْ (31)[] (يوسف) 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن النصوص 
المقدسة ترا الاخلاض والتكرة ي يادي درخاتة د من الواخجبات 
الشرعية. التي لا تختلف عن الصلاة والصيام وغيرها من 
الشعائر التعبدية.. بل إنه لايصح أي عمل, ولا يقبل. مالم 
یتوفر فيه هذا ا 
العبادات 0 2 En‏ ا ر بالقشط وَأقِيمُوا و 5ة 
عند کل مَسْجدڍ وَادَعُوۂ مُخَلِصينَ لَه الذين گما :اکم تعَودَونَ ( 
9 (الأعراف) 


ذا عقر الله الى الإخلاض واجتا فى كل العبادات: 

بل اعتبر الدين الصحيج هو الدين إلخالص لله قال تعالى: إت 

ترَلنا إلَْكَ الكتاب الق قَاعبُدِ بد الله مُخلصاً لَه الين (2) ألا لله 

ا الخالص والذين اتحَدُوا مِن دونه أۇلياءَ ما تَعْذْدُهُم إلا 

لِيْقَرْبُونا إلى الله رُلفى إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهْمٌ في ما هُمْ فيه 
يَحْتَلفُونَ إن الل لا هدي مَنْ هُوَ كاذِث كَماڙ (3)]] (الزمر) 


وهكذا يقترن الإخلاص بالدين والعبادة في آیات كثيرة. 
ليدل على أن الدين لا يشمل فقط تلك الشعائر الظاهرية, 
وإنما يشمل أيضا تلك إلمعاني الباطنية, التي لا يصح من دونهاء 
قال تعالي: ل] فل ٳِڻي أَهِرڙٹ أن اغد الله مُحْلصاً لَه الدينَ (11) 
وَأمِرْث لان أكون اَهَل المُْسْلمين (12)[ (الزمر) 


وقال: [] قل الله غ د مُخْلصاً آے ديتِي (14) قَاعبدوا ما 
شِتنُم من ڈوزه فل لن الخاسرين الذي خسوا انشتنهة 
وَأهْليهمْ ؤم الْقّياقة آلا دك ُو الْحُشران الْمُيي (15)] 


(الزمر) 
وهكذا أخبر الله تعالى أن الإخلاص شريعة إلهية في كل 
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الأديان, قال تعالى: [] وما تَقَرّق الذي وتوا اكاب إلا مِنْ 
فا جام الب (4) وها أمزوا إلا ليوا اللة کک آے 
الذين حَتفاءَ وَْقِيمُوا الصَّلاة وَبْوْدٌوا الّكاة وَذلك دين الْقَيْمَة ( 
5 (البينة) 


اتشان الئان سبب وقوع المنافقين في النفاقٍ فقدانهم 
للإخلاص, قال تعالى: [ إن المُنافِقِينَ في الدَرَكِ الأسْمَلِ مِنَ 
الٿارِ وَلَنْ تجِڀد لَهُمْ تصِیراً (145) إلا الذينَ تيابوا اا 
وَاعتصَمُوا الله وَأْحْلَصُوا دته لله قأولنك مع المومتين وشوف 
بُوْتِ الله المُوْمنين أَجْراً عظيماً (146)[] (النساء) 


بل إن الله تعالى يعتبر فقدان الإخلاص شركاء قال تعالى: 
1 قَمَنْ کان برجو لِقَاءَ رَه قَلَيَعّْمَل عَمَلا صَالحًا ولا يُشرك 
بعبَادة رَبّه أحَدَا (110)[] (الكهف) 

وقي الخدت أن زول الة ل فال ان اأدئى)الرناة 
شرك. وإن أحب العباد إلى الله عز وجل, الأتقياء الأخفياء 
الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن شهدوا لم يعرفوا, أولئك أئمة 
الهدى مصابيح العلم)(1) 
و في الحديث القدسي, قال 4 حاكيا عن ربه عز وجل: 
(أنا اقتىئ الشركاة عن الشر ك من عمل غجلا اشرك فة :مى 
غيري ترکته وشرکه)(2) 

وفي حديث قدسي آخر: (تضمُن الله لمن خرج في سبيلهء 
لا يخرجه إلا جهادا في سبيليء وإيمانا بي وتصديقا برسلي, 
فهو على ضامن أن أدخله الجثة, أو أرجعه إلى مسكنه الذي 


1() رواه أحمد بن منيع. 


2( 5ا6 نة 
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رچ نها ھا ال راحو او غه 


وقال: ان أولی الناس يوم القيامة علب عليه رجل 
؟). قال: (قاتلث E. YE‏ استش هدت 5 قال: (کذبت, 
ولكثك قاتلت ليقإل: (جريء فقد قيل ذلك نم آمر به فسحب 
على وجھوٍ حتی ألقي في النار.. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً 
القرآن, فأتي به فعژفه نمه فعرفها. قال: (فما عملت فیها ؟). 
قال: (تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن, قال: (كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال: (عالم. وقرأت القرآن ليقال: (قارئ 
القران فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في 
النار)(2) 


ولهذا کان ra U‏ بکل أنواعه, وفي كل 
والكر ما له؟ فقال رسول الله 1 (لااں شيڪ i‏ .ثم قال: (اث 
الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه)(3) 
وهكذا حذر من الرياء المرتبط بالعلم. فقال: (من تعلم 
علما مما یبتغی به وجه الله عز وجل لا یتعلمه إلا لیصیب به 
عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)(4) 
وقال :(من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو اهار به 
السفهاء أو نضرق به وجوه الناس إليه فهو في النار)(5) 
1() رواه البخاري ومسلم. 
2) بحار الأنوار: 67/249, ومنية المريد. 
3 رواه النسائي والبيهقي. 
4) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وابن ماجة. 


5) رواه الطبراني في الأوسط, والدارقطني في الأفراد وسعيد بن منصور. 
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ی كانه واوخ الى عه اتاتة 
قل للذين يتفقهون بغير الدين ويتعلمون لغير العلم ويطلبون 
الدنيا بعمل الاخرة ويلبسون لباس مسوك 1 الكباش وقلوبهم 
قلوب الذئاب ألستتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من 
الصبر, إياي يخدعون اوی تور ووی ى اهت لأتيحن لهم 
فتنة تذر الحليم فيهم حيران)(2) 


وفي أخبار داود عليه السلام أنه مما اوحى الله تعالى إليه: 
(إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته علي محبتي أن أحرمه 
لذيذ مناجاتي, يا داود لا تسأل كني غالا قد اسكرنة الندنا 
فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي. يا 


داود, إذا رأيت لي طالباً فکن له خادماً؛ يا داود من رد إلى هارباً 
گنه جهبدا وهن كيه جهيذا لم أعذبة بد 


ویروی أن رجلاً کان یخدم موسی عليه السلام فجعل 
حدثني موسی کلیم الله حتی اثری وکثر ماله ففقده موسی 
عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبراً حتی جاءه 
رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل آسود, فقال له 
موسى عليه السلام: أتعرف فلانا؟ قال: نعم. هو هذا الخنزير, 
فقال موؤسى قله اللام تازت اسالك أن تردن إلى خالة 
حتى أسأله بم أصابه هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه: لو دعوتني 
بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه. ولكن أخبرك لم 
صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 


ویروی عن عیسی عليه السلام قوله:(کيف يکون من آهل 


1() مسوك: المسك: الجلد, والجمع مسوك مثل فلس وفلوس. 


2) أبو سعيد النقاش في معجمه. وابن النجار. 


195 


یکون من أهل العلم من يطلب الکلام لیخبر به لا ليعمل به؟) 


وكا ورذت الزوابات:الكتيرة فن آتمة المدئ والتى 
تدعو إلى الإخلاص,. وتعتبره شرطا لقبول أي عمل ومنها قول 
الإمام علي: (الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم. والعلم كله حجة 
إلا ما عمل به. والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاء والإخلاص 
على حطر حى نظن الد ها خت )ا 
وقال: (طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء. ولم يُشغل 
قلبه بما تری عیناه. ولم ينس ذکر الله بما تسمع أذناه. ولم 
يحزن صدره بما اعطي غیره)(2) 
وقال الإمام: (إن ربكم لرحيم. يشكر القليل, إن العبد 
ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله به الجنة)(3) 
وقال: (إن المؤمن_ ليخشع له کل تي۶ ویهابه کل شي... 
ثم قال: (إذا كان مخلصاً لله أخاف الله متة كل شىء حتى 
هوام الأرض وسباعها وطير السماء)(4) 
والمدة الف وکل ما يقدح في الإخلاص' 
أما كيفية التحقق بالإخلاص _ أيها المريد الصادق _ فقد 
اللنصوص المقدسة حول كيفية التخلص من الرياء والعجب 
والغرور, وغيرها من المثالب.. وهي معينة للتحقق بالدرجات 
1) بحار الأنوار: 67/242, وأمالي الصدوق. 
2)الكافي 2/16. 
3()المحاسن ص253. 


4()جامع الأخبار ص117. 
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الأولى من الإخلاص. 


وأهمها ما أشار إليه الإمام الصادق بقوله: (لا يصير العبد 
عبداً خالصا لله عر وجل خن يصير المدح والذم عنده سواء, 
أن الممدوح عند الله ع وجل لا يصير مذموماً بذهم وكذلك 
المذموم, فلا تفرح بمدح أحد فإثه لا يزيد في منزلتك عند الله؛ 
ولا يغنيك عن المحكوم لك والمقدور عليك. 


ولا تحزن أيضاً بذمٌ أحد فإڈه لا ينقص عنك به ذژة, ولا 
خط فن د رة جعرل اواك مادو الك الى لك 
و لا و اة ا و 
يقدر على صرف الذمٌ عن نفسه ولا يبستطيع على تحقيق المدح 
له کیف یرجی مدحه أو بخشی ذمُه ؟.. واجعل وجه مدحك 
وذمُك واحدا, وقف في مقام تغتنم به مدح الله عر وجل لك 
ورضاه. فإِنٌ الخلق حُلقوا من العجين من ماء مهين. فليس لهم 
إلا ما سعوا.).. قال الله عر وجل: (0 وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعی [], وقال عر وجل: (] ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا تشورا [])1) 

ونر نالتا عن ك الف فال (غلاةة 
اخلاضك آنك لا لهت الى. خمد الخلق: و الى دمه ول اة 
فيما قي أيديهم. بل تعطي الربوبية حقهاء تعمل للمنعم لا 
للنعمة. للمالك لا للملك, للحق لا للباطل)(2) 


وقال آخر: (علامة الإخلاص: أن يغيب عنك الخلق في 


2()الفتح الرباني والفيض الرحماني, ص 190, 191. 


0 
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مشاهدة الحق, وبقاء الأبد في فنائك عنك)1) 


وقال آخر: (علامة الإخلاص ثلاثة: أحدها: أن يخاف 
الفخمدة: للا بتطل عمله: بض قنزه:قى.الأعفال 'الرذية: 
وافاني: لاتخاف كلامة الناشس: لان من خاف ملامة الاش ترك 
کثیرا من أفخال الختربوكلام الخى. والنالت :ل بحت المخذرة 
لأن صاحب المعذرة لا يكون مخلصا)(2) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق _ فاحرص 
على ان رل فس هقدو الم ل الفظبهة وباعلى درخاتها 
کی نون من الفقرين: فلا تال القت الا من ضح نة 
الإخلاص والتجرد. ولم يطلب من عوض على عمله سوی ربه.. 
فمن وجده فقد وجد کل شي»ءء. ومن فقده فقد کل شي>. 


1() محمد بن يحيى التادفي الحنبلي. قلائد الجواهرء ص 96. 


2)حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (بهامش قوت القلوب لأبي طالب 
المکي). ج 2 ص 215. 
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الصدق الخالص 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن الصدق 


وخواتا: على سالك الوخمة آذكر لك أن الصتدى من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنةء وبقدر ترسخه فيها تكون 
درجتها ومرتبتها في سلم الكمال الإنساني؛ وخلوها منه» أو من 
تفه دلبل على علط :الأفواء والشناطين لبها كا ذكزرت 
لك ذلك في رسائلي عن مثالب النفس الأمارة. 
حقيقته يعني المطابقة التامة للواقع. وفي كل 
.. ولذلك كان الصادق الحقيقي هو الذي لا ينحرف عن 
حفقيقته قید أنملة.. فإن تعدی حقیقته بادعاء حفقيقة أخرى, فإانه 
يعتبر كاذبا في تلك الدعوى. 


وبما أن حقيقة الإنسان ليست سوى عبوديته لله؛ فإن 
تفه عر هده الیودنة فی آى لوك او موقف آوبای:دقوق 
من الدعاوى. يعني تخلفه عن الصدق. وتحول المدعي بموجبه 
إلى كاذب ومفتر. 


ولهذا اتفق كل الحكماء على شمول الصدق لكل 
التصرفات القولية والفعلية والوجدانية وغیرها؛ وعدم انحصاره 
فيما اُشتهر فيه من الصدق في الأقوال وحدها. 


وقد اختلفت تعبيراتهم في ذلك, وكلها تؤول إلى ما ذكرت 
لك وفن انلها قول تقضهم: (الضدق على لات اقفدام جي 
صدق العام: وهو في الأقوال.. وصدق الخاص: وهو في 
الأفعال.. وصدق الأخص: في الأحوال)(1) 
1) جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 201. 
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وقال: (الصدق ثلاثة أقسام: صدق النية. وصدق اللسان, 
وصدق العمل.. فصدق النية: أن لا يريد بجميع أقواله وأفعاله 
وأحواله إلا الله.. وصدق اللسان: معروف.. وصدق العمل: أن 
یکون حريصاً عليه لا بقطعه إلا قهراً واضطرارا)(1) 


وقال آخر: (الصدق في الأقوال: هو موافقة الضمير القول 
في وقته.. والصدق في الأعمال: إقامتها على رؤية الحق 
سبحانه وتعالى ونسيان رؤيتها.. والصدق في الأحوال: إقامتها 
على رؤية الخواطر للحق فلا يكدرها مطالعة رقيب ولا منازعة 


فقیه)(2) 


القول.. وصدق في النية والإرادة.. وصدق في العزم.. وصدق 
مقامات الدين كلها.. فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك: فهو 
صديق لأنه مبالغة في الصدق)(3) 
وقال آخر: (الصدق: يقال على معنيين: أحدهما: صدق 
الخبن وهنو أن يكون نط اللستان مواقا لما فى الجكان: 
وثانيهما: تمام قوة الشيء.. وعند الطائفة: الصدق هو الموافقة 
للحق في الأقوال والأفعال والأحوال)(4) 
وقال آخر: (الصدق اسم من تحقق به صدق في أقواله, 
أحواله. ثم صدق في أنفاسه.. فصدقه في القول: ألا يقول إلا 
1() المرجع السابق. ج 2 ص 329. 
2) الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين, ص 38. 
3 الإمام الغزاليء إحياء علوم الدين. ج 4 ص 356. 


4) كمال الدين القاشاني, لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام ص 354. 
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عن بزهان::وضدقه قي الغمل: آلا يكون اللبدقة علية سلطان, 
وصدقه في الأخلاق: ألا يلاحظ إحسانه مع الكافة بعين 
النقصان؛ وصدقه في الاخوال: آن کون على ففخ وان 
وصدقه في الأنفاس: ألا يتنفس إلا عن وجود كالعيان)(1) 


يشملها؛ فإن شمل بعضها فقط كان دنياء وان شمل الجميع 
اا 


وبما أن تلك الدرجات لا نهاية لها فقد اختلفوا في عدهاء 
أو في عد مجامعهاء وقد قال بعضهم في ذلك: (الصدق على 
ثلاث درجات: الدرجة الاولى: صدق القصد. وبه يصح الدخول 
في هذا الشأن,ء ويتلافى به كل تفريط, ويتدارك كل فائت. 
ويهر كل خرات. وغلامة هذا الضادق: أن لا بجتمل داعية دعن 
إلى نقض عهد, ولا يصبر على صحبة ضد, ولا يقعد على الجد 
بحال.. والدرجة الثانية: أن لا يتمنى الحياة إلا للحق, ولا يشهد 
قن بنفشة الا أن القختان: ولا تفت »إلى تفه اللرخصض: 
والدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق فإن الصدق, لا 
يستقيم في علم الخصوص إلا على حرف واحد: وهو أن يتفق 
رضى الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإتيان العبد وقصده. 
فيكون العبد راضياً مرضياً فأعماله إذاً مرضية وأحواله صادقة 
وقصوده مستقيمة» وان کان العبد کسي ونا قازرا فأحسن 
أعمالة دنت واأضدق اأخوالة زور وأضفن قصودة.فعو5 )7 


وكا أن الجندق. في الأقوال هى المشهور فند غامة النات' 

فقد اهتموا بذكر حقيقة الصدق في غيره.. ومنه صدق الأحوال. 

وقد عرفه بعض الحكماء بقوله: (الصدق في الأحوال: هو 
1() القشيري, تفسير لطائف الإشارات. ج 6 ص 155. 


2 منازل السائرین» ص 55, 57. 
201 


تصفيتها من غير مداخلة إعجاب)1) 
وقال آخر: (الصدق في الأحوال: هو مضيها بإقامة 
الخواطر الحق,. فلا يكدرها مطالعة رقيب, ولا منازعة فقيه)(2) 
وقال آخر: (صدق الأحوال: هو اجتماع الهم على الحق. 
وعرفوا صدق الأعمال ب (إقامتها على رؤية الحق سبحانه 
وتعالی ونسیان رؤیتها)(4) 
وقال آخر: (صدق الأعمال: هو ركوب الجهد)(5) 
وقال آخر: (صدق الأفعال: هو الوفاء لله تعالى بالعمل من 
غير مداهنة)(6) 
وغرقوا الضدق الباظن:بأنة (صفاء الضمين ومحو ما فيه 
من شهود الصور الكونيةء حتى تنطيع صور الجمالات الحقية في 
لوح ضميره المحفوظ. وتتجلی آنه وتتجلی له فيها حقائق 
جواهر البحر المسجور, مسطرة بمعاني الرق المنشور, وعند 
انتفاء كل غير باطنا واثبات الحق ظاهراآ في الخلق)(7) 
وعرفوا صدق التوحيد بأنه (قطع العلاقات, ومفارقة 
1()تفسير لطائف الاشارات. ج 5 ص 153. 
2()بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص 276. 
3)لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 355. 
4()بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص 276. 
5 )نهج الخواص إلى جناب الخاص - ص 70. 
6)لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» ص 355. 


7| شراب الأرواح - ص 168. 
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العادات. وهجران المعهودات, والاكتفاء بالله في دوام الحالات) 
)1( 


وحتى صدق الأقوال؛ فإن درجاته مختلفة؛ فما يبدو صدقا 
عند أصحاب الدرجات الدنيا قد يكون كذبا عند غيرهم من 
الدرجات, قال بعض الحكماء: (الصدق في الأقوال: هو سلامتها 
من المعاريض فيما بينك وبين نفسك, وفيما بينك وبين الناس 
التباعد عن التلبيس. وفيما بينك وبين الله بإدامة التبري من 
الحول والقوة. ومواصلة الاستعانة. وحفظ العهود معه على 
الدوام)(2) 


وقال آخر: (الصدق في الأقوال: هو موافقة الضمير القول 
في وقته)(3) 


وقال آخر: (صدق الأقوال: هو موافقة الضمير للنطق. 
بحیث یکون الصادق من وصف ما في قلبه بما نطق به لسانه) 
)4( 


وقد أشار رسول الله 4# إلى كل هذه المعاني عندما ذكر 
أن الصدق هو الباب الذي تفتح به أبواب البرء فقال: (إِنُْ 
الطدق يهدي إلى الب وإ الب يهدي إلى الجثة. وإِن الژجل 
ليصدق حى يكون صذيقاء وإِنٌ الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور بهدي إلى الثار وإِنٌ الڑجل ليكذب حثى يكتب عند اله 
کڈابا)(5) 


01 شو لطا الاار اتج 2 ص 18 
2).تفسیر لطائف الاشارات. ج 5 ص 153. 
3).بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص 276. 

4) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 354. 


5) رواه البخاري ومسلم. 
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فهذا الحديث يشير إلى أن حرص الصادق على الصدق في 
كل شيء يهديه إلى البر ذلك أن أصول البر كلها من إيمان.. 
وإحسان.. وتقوى.. وتوكل.. وخوف.. ورجاء.. وإنابة.. وتسليم 
وغيرها ترجع إلى الصدق.. فكل عمل صالح ظاهر وباطن 
فمنشؤه الصدق. 


وأضداد: لك فن الرباغ والعخت: والكبر. والفخن: 
والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. والكسل.. والجبن, 
وغيرها كلها نوع من انواع الكذب.. وبذلك فإن كل عمل فاسد 
ظاهر وباطن يرجع إلى الكذب ويؤول إليه. 


وقد أخبر رسول الله 4 عن هداية الصدق إلى كل أنواع 
البر إلى الدرجة التي يصبح فيها الصادق صديقاء وذلك لتدخل 
العناية الإلهية مع الصادقين.. فلذلك لا يسلك الصادق سبيلا إلا 
صحبه فيه توفيق الله وبركاته.. بينما الكاذب أهل للخذلان لا 
للتوفيق.. ولهذا أمر الله تعالی رسوله []. فقال:[ وَفُل رب 
أأخلني مَل صِڏقِ وَأحْرڳِنِي مُحَرَخَ صِدقِ وَاجْعَل لي من 
لَذْلْك سْلطامًا تَصِيرًا (80) (الإسراء) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن النصوص 
المقدسة اعتبرت الصدق أشرف المنازل, وأكثرها ضرورة 
لتحقيق العبودية. ولهذا وصف الله تعالى به أنبياءه وأولياءه, 
فقال في إبراهيم عليه السلام:[] واذکڙ في الكتاب إبرَاهيم انه 
کان صديقا تَببًاً[] (مریم:41) 


وقال في إدريس عليه السلام:[ وَاذَكُر في الكتاب إذرِيسَ 
إِنَهُ كانَ فذقا نبا [] (مریم :56( 


وقال في إسماعيل عليه السلام: 1 وَاذّكّع في الكتاب 
[أشقاعيل |4 کان كادق الود وكان شولا الا (مرئم:54) 
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وقال فن توف اة الفتا ما وف اا و1 

ووصف أولياءه الصالحين, فقال:] إَما الْمُوْمِتُونَ الَذِينَ آهوا 
يالله رورَشوله ؛ نم ٥‏ تابو وَجَاهَدوا بأموَالهم وَأنْفُْسِهمُ في سَبيل 
الله أولَيْكَ هُمُ الصَّادفُونَل] (الحجرات:15) 

وقال:[] للْفْقَرَاء الْهُهاجرِينَ اَذِينَ اروا مِنْ دِيارهم وأفوَالهمْ 
تقون فصلا من الله وَرصواناً وَيتصَرَونَ الله وَرَسولة وليك هُمُ 


الصّادقون]] (الحشر:8) 
وقال:[] مِنَ القُوْمنين صدفوا مَا عَاهَدوا الله لبه فىهة فمن 
من قَصى تبه وَمنهُم مَن بد بَدلّوا جديلاً[] (الأحزاب: و 


وأخبر تعالى بأن الغفرض من أنواع البلاء هو تمحيص 
الصادقين وتمپيزهم عن غيرهم؛ فقال :1 ولق قا الْذِينَ مِنْ 
لمن الله الذي صَدَفوا وَلَقْلمَنّ الكاذبين] (العنكبوت:3) 

وأخبر عن الجزاء العظيم المعد للصادقين. فقال:[] قال الله 
هدا َم سق الصًّادقينَ صِدقفَهُم لهم جنا تج تڳري من تختها اله ار 
خالدين فيها بدا رَضى الله لهم وروا عة َلك الي العَظيم 11 
(المائدة:119) 


ولهذا كله أمر الله تعالى بالصدق, وبالكينونة مع الصادقين, 
فقال:[ يا أنها الذين آمَنُوا انوا الله وَكونوا مََ الصّادقين] (التوبة: 
9) 


ومثل ذلك وردت الأحاديث الشريفة في الترغيب في الصدق. 
وفي کل المجالات, ومنها ما ورد في الحديث من اعتباره ي 
الضدذقى طفاسة ر وهو لكل على ان من اراد طمأنينة النفوس 
صدقها مع نفسها ومع ربها ومع كل شيءء. قال #: (دع ما يريبك 

205 


إلى ما لا يبريبك؛ فإن الصدق طمأنينة, والكذب ريبة)(1) 


واخيز عن تعامل: الله الى مخ غادة بخشت ضذفهم فقال 
في الذي يسأل الله تعالى الشهادة صادقا: سأل الله تعالى, 
الشهادة بصدقٍ بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه) 
(2( 

وقال في المعاملات المالية وغيرها:(البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما)(3) 

ولذلك أخبر # أن جزاء الصادقين هو الجنة. وبين سبب ذلك, 
فقال لمن سأله عن عمل الجنة: (الصدق,. إذا صدق العبد بر وإذا 
بو اهن واا أن ذخل ال تو قال لمن سال عن عمل .التار 
(الكذب, إذا كذب العبد فجر. وإذا فجر كفر. وإذا كفر دخل النار)(4) 

وحذر ي في مقابل ذلك من الكذب, واعتبره من خصال 
المنافقين. فقال:(أريغ من كن فيهن كان منافقاً خالصاًء ومن كانت 
فيه خصلةٌ منهن, كانت فيه خصلةٌ من نفاقي حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خان» وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)(5) 


وأخبر عن بعض عقوبات الكاذبين, فقال 4#:(من تحلم بحلم 
ره ار د و و و ¿ استمع إلى 
حدبت قوم وهم له کارهون, صب في أذنيه الآتك يوم القيأامة, 


1( رواه الترمذي وقال: حديت صحبځ. 
2) رواه مسلم. 
3 رواه البخاري ومسلم. 
4() رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. 


5) رواه البخاري ومسلم. 
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ومن صور صورة, عذب» وکلف أن ينفح فيها الروح؛ ولیس بنافخ) 
)1( 


وهكذا ورد عن أئمة الهدى الدعوة إلى الصدق, وفي كل 
مجالات الحياة. ومن أمثلة ذلك قول الإمام الصادق: (لا تغتژوا 
بصلاتهم ولا بصيامهم؛ فإِنٌ الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم. 
حتی لو ترکه استوحش,. ولكن اخ ختبروهم عند صدق الحديث, 
وأداء الأمانة)(2) 
ال كوا ذغاة الان نالخير ر الفستكهة لبروا فنكة 
الاجتهاد والصدق والورع) (3) 
وقال: (إن الصادق أول من يصدقه الله عزوجل, يعلم أنه 
صادق. وتصدقه نفسه تعلم انه صادق)(4) 
قال انعا سى استاقل ادق الود تة وع ا 
في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة, فسماه الله عزوجل 
صادق الوعد ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل: 
مازلت منتظرا لك) (5) 
وقال: (من صدق لسانه زکا عمله) (6) 
آما فا الت كه ايها المرند الهادق دمن كف :التحقى 
1() رواه البخاري. 
2 بحار الأنوار: 68/2, والكافي 2/104. 
3() الکافی ج 2 ص 105 
4) الكافى ج 2 ص 104. 
5 الكافى ج 2 ص 105. 


6 الكافى 2 ص 104. 
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من دنن نفك واشوانها: تدر ماتال :دة :المترلة الرقيكة: 
ذلك أنك حينها تصبح مطابقا تماما لواقعك.. والصدق هو 
مطابقة الواقع. 


وقد أشار الحكماء إلى العلامات أو المعاني التي توصل 
النفس إلى ذلك., فقال أحدهم: (ثلاث من علامات الصدق 
والوضول إلى متازل:الانساغ أول.دلك: إاسغاط قدر ادنا 
والمال من قلبك, حتى يصير الذهب والفضة عندك كالمدر 
والتراب.. والثاني: إسقاط رؤية الخلق عن قلبك, حتى لكانهم 
إحكام سياسة نفسك بخالص العداوة لها وقطع الشهوات 
واللذات عنها)(1) 

وقال آخر: (علامة الصدق: استواء السر والعلانية, فلا 
يبالي صاحب الصدق بکشف ما یکره اطلاع الناس علیه, ولا 
يستحجي من ظهوره لغیره واکتفاءً بعلم الله به)(2) 

وقال آخر: (الصديق: هو الكثير الصدق الذي لايمازج 
صدقه شوب.. وهو الذي لا يناقض سره علنه.. وهو الذي لا 
يشهد غير الله مثبتاً ولا نافيا.. وهو المستجيب لما يطالب به 
جملةً وتفصيلاً.. وهو الواقف مع الله في عموم الأوقات على 
حد الصدق)(3) 


وقول (الضدنةة هو كر الضدق لا شوت ض دف واو 


1() حقائق التفسير. ص 1100ء 1101. 
2() معراج التشوف إلى حقائق التصوف, ص 11. 
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ويكون قاتما بالحق اللحى: ولا يكون فيه تفش لغير الله)(ة 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن تنزل نفسك هذه المنزلة الرفيعة؛ لتعيش الطمأنينة 
والراحة والسعادة في الدنيا والآخرة, فقد وعد الله تعالى 
الصادقين. فقال: [إنٌ المُتَقِينَ في جَتَاتِ وَتَهَرِ (54) فِي مَفَعَد 
صق عد مَلِيكٍ مُفْتّدر[] [القمر: 54.- 55]؛ فلا يجلس في 
مقاعد الصدق إلا الصادقون. 


1) مذق الوڈ: شابه بکدر ولم یخلصه. 
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اليقظة والإرادة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن اليقظة 
الاراةة الى كر ها الحكهاء و هنوناقان الفتازل 
الضرورية للسالكين.. وهل هما متعلقان بالنفس اللوامة فقط؛ 
أ أنهفا من فتازل التفسن:الحطهة؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل المناهج التي 
ذکرتها لك في رسائلي حول النفس اللوامةء هي منازل 
لأصحاب النفوس المطمئنة.. والفرق بينهما هو في اة 
النفس للمنزل, واستقرارها فيه؛ فإن كانت مطمئنة مستقرة, 
فهي نفس مطمئنة. وإن كانت متذبذبة يشق عليها الاستقرار, 
فهي نفس لوامة.. وإن لم يكن لها فيه أي رغبة, بل تنفر منه 
نفورا كليا؛ فهي نفس امارة. 

ولذلك فإن اليقظة والإرادة من المنازل الضرورية للنفس 
بهما.. فالنائم لا يمكن أن يتحرك أو يسير.. والعاجز الذي فقد 
الإرادة لا يختلف عن النائم. 


ولذلك كانا من المنازل والمناهج الضرورية, ولهذا خاطب 
الله تعالى رسوله # في أول النبوة بالقيام, لأنه لا يمكن أن 
يتحقق أي شيء للمدثر أو المزمل مالم يقم.. قال تعالى: 
[إتاأها الْمَرَمْل (1) فم اللإل إلا قلي [المزمل:1ء 2]. وهو 
أمر ا55 والواضل الروكي اله 

ثم قال له بعدها: [إياأثّها المُثُرٌ (1) فم قَألذر ‏ [المدثر: 
-ı1‏ 2[ وهو اف بأداء رسالة الله وإنقاذ خلقه, وتخليصهم من 
نفوسهم الأمارة. 
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وكل ذلك إيذان بالمشقات التي قد تلاقي القائم الذي 
ينفض عنه كل ما يسببه النوم من راحة ودعة وكسل ليستقبل 
ما تتطلبه الإرادة من مجاهدة وتكاليف, ولهذا ذكر الله تعالى 
من علل أمره بالقيام في سورة المزمل: [ نّا سَْلَقِي عَلَيْكَ 
قَوْلًا فيلا [] [المزمل: 5] 


و ا آلمر تدا لادی ے طنک ی :الد قى 
كلام الخكفاء عهها وجار هة لها فاد كرالك ما :د كرو 
وا كو الهو الد الف و السلمة 


أما آولههاء :وهي اليقظةء وهن السابقة والمقدمة للإرادة 
فإنها لا تختلف كثيرا عن تلك اليقظة التي يخرج بها الإنسان من 
عالم النوم والأحلام إلى عالم الواقع والحياة.. ذلك أن الإنسان 
الغافل عن ربه ومصیيره ونفسه وحقائق الوجود لا پختلف عن 
النائم. كما وردت الإشارة إلى ذلك بقوله #: (إن خياركم 
آولتوالنهي) قبل :يا رسول الله ومن آولنوالنهی؟ قال: (هم 
أولوالاخلاق الحسنة, والأحلام الرزينة. وصلة الأرحام,. والبررة 
بالافهات: والاتاء والقغ اهتين للففر اء والخيران واليتامى: 
ويطعمون الطعام. ويفشون السلام في العالم. ويصلون 
والناس نيام غافلون) (1) 

وعبر عنه في حديث آخر, فقال: (الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبھةا) 3 

وسبب ذلك هو أن الحقائق المصيرية التي يدعي الغافلون 


1() الکافی ج 2 ص 240. 


2) بحار الأنوار (4/- 43), وقال العراقي في تخريج الإحياء (3611): لم أجده 
مرفوعًاء. ويعزى إلى علي بن بي طالب. 
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الإيمان بها لا تؤثر في حياتهمء وإنما هي منحصرة في زوايا 
مهملة من آذهانهم.. ولا يمكن للحقائق أن تؤتي ثمارها النافعة 
إلا بعد أن تصبح رأي العين.. ف (ليس الخبر كالعيان)(1)؟ 

ولهذا طلب إبراهيم الرؤية ليعايش تلك الحقائق الإيمانية, 
ويطمئن بها ولها.. قال تعالی پذکر ذلك :1 وذ قال إإْرَاچِيمْ رَبُ 
آرني كف يي الْمَوْتّى قال أو ئن قال بَلّى وَلكن ليَطْمَيْنٍ 


قليي قال قحد أَرَبَعَةَ مُنَ الطيْرِ ة قَصْرَهُنَ إلَيْكَ ثم ْمَل على کل 
جڊل مهن ٤ا‏ ئم اذغهة ايك غا واغاة أن الل 
حَكيمٌ (260)]] (البقرة)؟ 


وهذا ليس خاصا بإبراهيم عليه السلام. بل إن الله تعالى 
لكل شان إا ها انط من كوم فاته أن برف الاق 
بقلبه, ويطمئن لها وتلك اليقظة. 


وقد ورد في الحديث أن بعض الصحابة قال لرسول الله 
:يا رسول الله؛ نكون عندك تذكرنا بالڈار والجثة, حى كأڈا 
عين؛ فإذا خرجنا من عندك, عافسا الأزواج والأولاد 
الات تسا ك فال ومول الا 1( واد فى 
بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكر, 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم, ولكن ساعة 
وساعة)(2) 
ولهذا. فإن اليقظة تتطلب أمرين لا يمكن أن تحقق من 
دونهما: 
أولهما: التعرف على الحقائق التي يقوم عليها الكون, 
1) روی کثیرون منهم أحمد وابن حبان قوله []:(يرحم الله موسى ليس المعاين 
كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم 
ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر) 
02 زوا نعل 
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مثلما يتعرف المستيقظ على المحل الذي هو فيه. والذي كان 
غافلا عنه بالنوم.. 

برط لودى: الوطا تئ الا طة ب والني كان الوم يحول 
بینه وبینها. 


وكل هذا يشبه المستيقظ من النوم تماما.. فالمستيقظ 
يعرف حقيقته وحقيقة ما يحيط به.. بخلاف النائم الذي انشغل 


ولتعلم حقيقة هذا تحتاج إلى التعرف على الفرق بين رؤية 
الحقائق والعلم بها.. فالعلم قد تجده عند أكثر الناسء بل عند 
أغلظهم طبعا.. لكن الكثير ينشغل عن العلم بالجهل, فيغطي 
جهله علمه.. فلذلك يحتاج إلى آن يبصر الحقائق حتى يتغلب 
علمه على جهله. 

ومن الأمثلة على ذلك الموت, فإنه عند كل الناس ما عدا 
المستيقظ لا ينطبق عليه إلا تلك المقولة المشهورة: (لم نجد 
يقينا أشبه بالشك من الموت), أما المستيقظ؛ فإن الموت 
عنده حقيقة حاضرة يعيشها.. ويلتزم بلوازمها.. فلا يركن إلى 
الدنيا ولا يركن إلى الأهواء. ولا ينشغل بالعاجلة عن الباقية.. 


وقد روي عن بعض الصالحين؛ وحاله في استيقاظه» أنه 
قال: (مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب من 
أنهارهاء ثم مثلت نفسي في النار آکل من زقومهاء وأشرب من 
صديدها. وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي شيء 
تزندین؟ قالت ازند ان ارد الى الدنيا فأعمل صالحا. قال: 
قلت: فأنت في الأمنية فاعملي) 


وخدثوا عن خر آنه كان يقرا الاثة ويكزرها: وتلدد بذلك 
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كما يتلذذ أحدنا بالعسل, وعندما سئل عن سر ذلك قال: (كنت 
أقرأً القرآن ولا أجد له حلاوة. فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك 
فن رون ال ل a‏ ا 
فازدادت الحلاوة, 5 لاء e‏ سمعنيه جين یکلم 
به فأتت الحلاوة كلها) 

انظر - أيها المريد الصادق ‏ إلى هذا المستيقظ كيف صار 
يسمع الكلام من ربه.. هذه هي اليقظة الحقيقية التي دعا الله 
نالىئ خلفة :لبها .ولغ دقونة اناه وزسله واولباعة 

وهي اليقظة التي ذكرها الحكماء, واعتنوا بالبحث في 
حقيقتهاء ومجالاتهاء ودرجتهاء وكيفية تحصيلها. 

وقد قال بعضهم يذكر حقيقتها: (حقيقة اليقظة: هي نور 
قدحه الله تعالى بزيادة الإيمان بيد اليقين في حراق الوهم,. 
فأشعل مصباح البصيرة في ليل الظلمة الطبيعية)(1) 

وقال آخر: (اليقظة: هي القومة لله من سنة الغفلة. 
بالحياة لرؤية نور التنبيه (2 

وقال آخر: (اليقظة: هي الفهم عن الله في زجرهء فإذا 
فهمت عن الله انتبهت)(3) 

وقال آخر: (اليقظة: هي انتباه النفس من سنة الغفلة 


1| الباعث على الخلاص في أحوال الخواص؛ ص 1. 
2) منازل السائرینء ص 11 (بتصرف). 


3() الفتوحات المكية. ج 2 ص 128. 
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بداعية الموعظة الحسنة, بلسان المخيلة الصالحة)(1) 


وقال آخر (البقظة هي الأنتناة فن الففلة والطزتق 
المؤدي لصحة المجاهدة)(2) 


وذكر آخر غايتها. فقال (وغايتها: النظر في تحصيل أسباب 
النجاة)(3) 


وذ كن اجر الفهات العي تن الاو غل الام تقاط 
فقال: (اليقظة هي ثلاثة أشياء: الأول: لحظ القلب إلى النعمة 
على الإياس من عدهاء والوقوف على حدهاء والتفرغ إلى 
فة الفنة نةا والعلة بالتفصضن :فى حفها. والتاتي فطالةة 
الجناية والوقوف على الخطر فيهاء والتشمر لتداركها والتخلص 
فو زتفهاد وطلف النحاة تخخبضصهاء والتالت: الانتاه لمعرةة 
الزيادة والنقصان في الأيام والتنصل عن تضييعهاء والنظر إلى 
الظن بها ليتدارك فائتها ويعمر باقيها) 

ثم شرح كيفية تحصيل كل واحد منهاء فقال: (فأما معرفة 
التجة فانها تج فلات اشا ون الفقل ويه رق اة 
والاعتبار بأهل البلاء.. وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة 
اشا طم الخ ومر فة النفن : وتص دنق الوفة: واا 
فعرفة الزباذة والتفضان فن الاباف فانها ميقم اة أا 
بسماع العلم. وإجابة دواعي الحرمة. وصحبة الصالحين. وملاك 
ذلك كله: خلع العادات)(4) 


1 الباعث على الخلاص في أحوال الخواص؛ ص 1. 
2) معالم الطريق إلى الله ص 309. 
3) معالم الطريق إلى الله ص 1. 


4() منازل السائرین.ء ص 11, 13. 
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الإرادة: 


أما الإرادة؛ فإنها ذلك الانزعاج الذي يصيب النفس نتيجة 
تقضيرها.. وخوفا من مضيرهاء وشوقا اللخمال الذى كان مغيبا 
عنها بسبب نومها.. ولذلك تحث صاحبها وتدفعه بقوة إلى 
استعمال كل الوسائل للتغيير والتجدد وتصحيج كل ما فرط 


وقد عرفها بعضهم, فقال: (الإرادة: هي توديع الوسادة.. 
وان تحمل من الوقت زاده.. وان يالف سهاده, ويهجر رقاده.. 
)1( 


وقال آخن: (الإرادة هي قضة الوضول إلى المحنوت: بحت 
الفخاهدة: :او التخنة الى :الله خا ترضى: والخلوض كى نضنحة 
الأمة: والاأئشس بالخلوة والضير غلى مقاساة .الأهوال» ومتازلات 
الأحوال, والإيثار لأمره. والحياء من نظره»ء وبذل المجهود في 
محبوبهء والتعرض لكل سبب يوصل إليه؛ وصحبة من يدل عليه 
والقناعة بالخمول, وعدم سکون القلب إلى شي ء دون 
الوصول. وهي اول منزلة القاصدينء وبدء طريق السالكين)(2) 


وقال آخر: (الإرادة: حبس النفس عن مراداتها, والإقبال 
قلق أوامر الله والرضا بموازد الفضاء علبه)(3) 


وقال آخر: (الإرادة: سمو القلب لطلب المراد. وحقيقة 


1) أريع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري. ص 64. 
3() طبقات الصوفية. ص 351. 


0 
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الإرادة استدامة الجد وترك الراحة)1) 


وقال آخر: (الإرادة: هي لوعة في الفؤاد, لدغة في القلب, 
غرام في الضمير, انزعاج في الباطن, نيران تتاجج في القلوب) 
(2) 

وقال آخر: (الإرادة: هي إرادة الطلب من الله تعالى. 
وإرادة الحظ من الله تعالى. وإرادة الله سبحانه. فإرادة الطلب 
موضع التمني» وإرادة الحظ موضع الطمع؛ وإرادة الحق موضع 
الإخلاص)(3) 

وقال ١‏ آخر: (الارادة انبعات:القلت الى هايراة خوافقا 
للغرض, أما في الحال أو في المآل)(4) 

وهي تصحب السالك في کل مراحل سلوکه إلى نهايته 
التي لا نهاية لها.. بل لولاها لم يتحقق سلوك السالكين.. فلا 
يمكن ان يتم سلوك من دون إرادة. كما عبر بعضهم عن ذلك 
بقوله: (الإرادة: بدء طريق السالكينء وهي إسم لاول منزلة 
القاصدين إلى الله تعالىء وإنما سميت هذه الصفة إرادة: لأن 
الإرادة مقدمة كل أمر. فما لم يرد العبد شيا لم يفعله. فلما 
كان أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سمي إرادة 
تشتنها بالقضد: في الامور الذى هو مقدمتها)(5) 


وهي بذلك ليست مرتبطة بالمؤمنين السالكين فقط, بل 


- 1() غنية الطالبين في إيضاح طريق المشايخ العارفين, ص 35. 
05 لرا اهر ن 158 
BSE AES‏ 
4) إحياء علوم الدين؛ ج 4ص 336. 


5 الرسالة القشيرية. ص 156, 157. 
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هن عامل الطى: فكيفة الإمان تكن كي مرادات الثي 
ر یختارها بمحض حریته؛ کما قال تعالی: []مَنْ ۾ ان بُريد العَاجاَة 
علدا لھ فبها ا تشاءٌ لن ٿرب A IU EL‏ 
مَذْمُومًا مَذْحُورًا (18) وَمَنْ اراد الاَخِرَةَ وَسََى لها سَعْيَها وَهُوَ 
مزن قاولئك کان هه فش كوا )19( كلا تمد هَۇَلاءِ وََۇُلاءِ 
من عَطاءِ رك وما گان عطاءٌ رثك مَحْظ ورال [الإسراء: 18 - 
20[ 


فاللة الى د كا تد كر الأنات الكريخة ى هة الجهيغ 
بحسب ما تقتضيه رعباتهم في الدنيا. . ثم يعاينون بعد ذلك نتائج 


اختياراتهم التي لم يظلموا فيها. ولم يرغموا عليها. 


وضن داك عرق الجلكى جما فة الذي اختارو الله 
اراو والذين كانوا ريما من المحتقرين في الدنياء كما قال 
الىئ ا ولا ترد الدن تد عون ر هم نادء والشى ريون 
وهه ما عَلَيْكَ مِنْ حسايهم من سَِيْءِ وَمَا مِنْ ايك عَلَبهم 
من سَىءِ فَتَطرَدَهُم فَتَكُونَ مِنَ الظالِمينَ (52)] (الأنعام) 


واعتبر أهلها من المفلحين, فقال:] قَاتِ دا قى حَقَهُ 
َإلمسشكينَ وَابنَ السّييل لك حير للُذينَ يريدڏَونَ َة الله 
وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلْخُونَ (0)38 (الروم) 

ولهذا ذکرها رسول الله [] في أحاديث كثيرة واعتبر أنها 
مثل النية هي المحددة لقيمة الأعمال,. قيم أصحابها. ففي 
الحديث عن جابر قال: كنا مع النبي 4 في غزاة فقال: (إن 
بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم؛ 
حبسهم المرض)؛ وفي رواية: (إلا شركوكم في الأجر)1) 

قال (فن .شال الله قالى الشتهادة بضدق: بل :اله 


1 روا مش 
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منازل الشهداء وإن مات على فراشه)1) 


وهكذا أخبر رسول الله # أن الإرادة يمكنها أن تنزل 
الإنسان أي منزلة يريدها. حتى لو لم يكن معها عمل.. فهي 
نتزل: المؤمن منازل. الشهداء خثى. لو مات على فراشه.. وننزله 
منازل الکرماء حتی لو لم ينفق دينارا ودرهما.. وتنزله منازل 
المجاهدین حتی لو لم يخرج من بيته. 

بل إن رسول الله 4 قسم أصناف الناس على أساسهاء 
فقال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقي فيه ربه؛ ویصل فيه رحمه. ویعلم لله فيه حقاء فهذا 
بافضل المنازل؛ وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علماء فهو يخبط 
في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه؛ ولا یصل فيه رحمه» ولا 
یعلم لله فيه حقا؛ فهذا باخبث المنازل, وعبد لم یرزقه الله مالا 
ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو 
بنیته فوزرهما سواء)(2) 

فقد أخبر رسول الله 4# بأن النية الصادقة. والرغبة 
الأكيدة, والإرادة الجازمة, يمكنها أن تصل بالإنسان وحدها إلى 
ارقن المرا؟ 

وها أن مذائت السالكين لا اة لها قكذلك مراداتهة: 
تكون تابعة للمنازل التي يحلون بها.. وفضلهم يكون على 


اننتانندها 
ولهذا صنف الحكماء الإرادة بحسب نوع المرادات إلى 
1() رواه مسلم. 


2) رواه الترمذي (2325). وأحمد (18031) 
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درجات كثيرة, عبر عنها بعضهم بقوله: (الإرادة: حلية العوام, 
وهي تجريد القصد إلى الله تعالى. وجزم النية والجد في 
الطلب له وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق ورجوع إلى 
الاستات والنفس. فإن إرادة العبد عين حظه وهو رس 
الدعوى. وإنما یراد بالعبد من الله لا فیما یرید قال الله تعالی: 
إن ردك يخير قلا را5 لِقَصّلِه[] [یونس: 107], فیکون مراده 
فا تراد به فا ورد فى اقرع مارا دة وا خيارة ها بخ تاز هة 
بالشرع, إذ لا اختيار للعبد مع ربه وسيده. ولا إرادة له مع 
إرادته)(1) 


أا فة التجقق بها ققد أشار إلى فجامغهاا الإاة 
الصادق, فقال: 


(أوصيك بتسعة أشياء فإتها وصيُتي لمريدي الطريق إلى 
الله تغالى: واللة أسال أن يوفقك لاأستعماله تلانة متها قي 
رياضة النفس, وثلائةٌ منها في الحلم, وثلاثةٌ منها في العلم, 
فاحفظها وإثّاك والتهاون بهاء أمًا اللواتي في الرياضة: فإِبّاك أن 
تأکل مالا تشتهیه فإڻه يورث الحماقة والبلهء ولا تأكل إلا عند 
الجوع. وإذا أكلت فكل _حلالاً وسم الله واذكر حديث الرسول 
0 ماملاً آدفت وعاءاً 1 من بطنه فإن کان ولابد فثلٹ 
لطقفامة ولت لزاه وتلكت ا .وأا اللواتي في الحلم: 
فمن قال لك: إن قلت واحدةٌ سمعت عشراً فقل: إن قلت 
عشراً لم تسمع واحدةً, ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً 
فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي وإن كنت كاذباً فيما تقول 
فالله أسأل أن يغفر لك ومن وعدك بالخنى فعده بالنصيحة 
والرعاء. . وأا الأواتي في العلم: فاسأل العلماء ماجهلت, 
وإبّاك أن تسألهم تعثناً وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئاً. وخذ 
بالاحتياط في جميع ماتجد إليه سبيلاً واههرب من الفتيا هربك 


1() محاسن المجالس. ص 76 77. 
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من الأسد. ولاتجعل رقبتك للناس جسرا) (1) 


قفا غين عل ذلك أيضا ها ذكره عض الخكماء فقال 
مخاطبا تلاميذه(2): (اعلموا يا من اصطفاكم الله لإرادته أن أول 
الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يحثه على الإقبال 
على الله والدار الآآخرة. والإعراض عن الدنيا وعماالخلق 
مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار 
بزخارفها.. وهذا الباعث من جنود الله الباطنة. وهو من نفحات 
الغناتة واعلام الهدابة و كتير اها تح تة على العنة عة 
التخويف والترغيب والتشويق,. وعند النظر إلى أهل الله تعالى 
والنظر منهم؛ وقد يقع بدون سبب.. والتعرض للنفحات مامور 
به ومرغب فيه والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب 
حمق وغباوة) 

وقال آخر ذاكرا كيفية التعامل مع هذا الفضل الإلهي: 
(وقن أكرفة الله نهذا الناعت الشرنف فشغرق دزن المنيف: 
وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها 
ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه 
واولا وخصه به من بين أشكاله وأقزانة فکم من مسلم بلغ 
ره فاق نت :وا کنن لم جد هدا الناغت ولخ بطر ةة وها 
من الدهر) 


وقال آخر ذاكرا كيفية تقويته لنيل المزيد من بركاته: 
(تقوونه بكثرة ذكر لله. والفكر فيما عند الله. والمجالسة لأهل 
لله.. وتحفظونه بالبعد عن مجالسة المحجوبين, والإعراض عن 
وسوسة الشياطين, وبأن تبادروا بالإنابة إلى الله تعالى, 


1() بحار الأنوار (1/ 226) 
2() الكلام الوارد هنا منقول بتصرف من [رسالة آداب سلوك المريد] للشيخ الحبييب 


عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي. 
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وبالصدق في الإقبال عليه) 


وقال آخر دافا الى عدم الأهتمام بالذرانع التي تذرع بها 
النفشن (سرزوا آل الله غوطا ومكا سر ول تنظ ةا الخة 
فإن انتظار الصحة بطالة.. فإن إحالتكم العمل على وجود 
الفراغ من رعونات النفوس) 


وقال آخر داعيا إلى تفعيل الإرادة في تصحيح كل الأخطاء 
الشسافة (أول تيء مدااسة المز بد الضادق قى -طريى الله 
تصحيج التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب» وإن كان عليه 
شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأداثها إلى أربابها إن 
أمكن وإلا فيطلب الإحلال منهمء فإن الذي تكون ذمته مرتهنة 
بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق.. وليكن المريد على 
الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب 
عليه من حق ربه» ومتی حزن علی تقصیره وانکسر قلبه من 
أجله فليعلم أن الله عنده إذ يقول سبحانه: أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي) 


وقال آخر داعيا إلى مراقبة القلب وكل ما يؤثر فيه: (على 
المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من 
احترازه من تناول السم القاتل؛ ویکون خوفه لو ارتکب شیئا 
منها أعظم من خوفه لو أكل السم, وذلك لأن المعاصي تعمل 
في القلوب عمل السم في الأجسام, والقلب أعز على المؤمن 
من جسمه بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته.. وعلى 
الفرتد أن منهذ فى خط قلة من الوسشاوس والافاك 
والخواظر الرذية:ولتقم فلن هات قله خاجها هن المراقدة 
يمنعها من الدخول إليه فإنها إن دخلته أفسدته؛ ويبعسر بعد 
ذلك إخراجها منه.. وليبالغ في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر 
وتكن الل الى قت هوات الدنا: ومن الىد والعل والفش 


222 


لاخت ون الفتامين: وفك الطن المتوة ا خد هه ةة ولك 
ناضخا لهم ر ختما نهم فا غلتهم. فعتقدا الخير فهم. بحت 
له هاا بحت لنقفنة فن الخيرء وبكرة لهم سا بكرة اتفه من 
الشر. 


وقال آخر داعيا إلى مراقبة الجوارح؛ وكل ما ينتج عنها: 
(على المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والآثام, 
ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة, ولا يعمل بها إلا شيئا يعود 
عليه نفعه في الآخرة. وليبالغ في حفظ اللسان فإن جرمه 
صغير وجرمه كبير. فليكفه عن الكذب والغيبة وسائر الكلام 
المحظور, وليحترز من الكلام الفاحش. ومن الخوض فيما لا 
یعنیه؛ وإن لم یکن محرما فإنه يقسي القلب» ويكون فيه 
ضياع الوقت. بل ينبغي للمريد أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو 
ذکر او نصح لمسلم او امر بمعروف او نهي عن منکر او شيء 
ر کا عاف ای و ا ر 


وقال آخر يصف المريدين الصادقين1): (لا يكون المريد 
ودا حى جد في القران كلها برت وقرف الغصان هن 
المزيد: ويستغني بالمولى عن العبيدء ويستوي عنده الذهب 
والصعيد.. والمريد من حفظ الحدود. ووفى بالعهود؛ ورضي 
بالموجود. وصبر عن المفقود.. والمريد من شكر على النعماء, 
وصبر على البلاء ورضي بمر القضاء. وحمد ربه في السراء 
والضراء. واخلص له في السر والنجوى.. والمريد من لا 
تسترقه الأغيار. ولا تستعبده الآثارء ولا تغلبه الشهوات, ولا 
تحكم عليه العادات. كلامه ذكر وحكمة. وصمته فكرة وعبرة, 
یسبق فعله قوله ویصدق علمه عمله. شعاره الخشوع والوقار, 
ودثاره التواضع والانکسار, يتيع الحق ويۇتره؛ ويرفض الباطل 
وينكره, يحب الأخيار ويواليهم. ويبغض الأشرار ويعاديهم, خبره 


1() هذه كلمات متفرقة من علامات المريد الصادق. 
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احسن من خبره» ومعاشرته اطيیب من ذکره. كثير المعونة. 
خفيف المؤونة, بعيد عن الرعونة) 

وقال اخ (المرند الصادق أمين:هامون: لأيكذت ولا 
یخون, لا بخیلا ولا جبانا, ولا سبابا ولا لعانا ولا یشتغل عن بده؛ 
ولا يشح بما في يده طيب الطوية. حسن النية. ساحته من كل 
شر نقية. وهمته فيما يقربه من ربه علية. ونفسه على الدنيا 
آم ل تر على الففوة ولا يقدم .ول يخم :بمقضى التتهوة. 
قرين الوفاء والفتوة. حاف الخاء والمروة: بنضف كل :جد من 
تسه ول ضف لها من خت ان عط كر وان فن خر 
وإن ظلم تاب واستغفر, وإن ظلم عفا وغفر, يحب الخمول 
والاستار ونكزة. الظطهون والا سهان لسانة عن كل :ها ل نة 
مخزون, وقلبه على تقصيره في طاعة ربه محزون, لا يداهن 
في الدين ولا يرضي المخلوقين بسخط رب العالمينء يانس 
بالوجدة والاتفراد. ويستوخش من 'مخالطة الغباد: ولا ثلقاة :إلا 
علی خير یعمله, أو علم یعلمه. رجي خیره» ولا یخشی شره؛ 
ولا يؤذي من اذاه؛ ولا يجفو من جفاه) 


وقال آخر: (المريد الصادق كالنخلة ترمى بالحجر فترمي 
بالرطب. وكالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل 
ملیح؛ تلوح انوار صدقه علی ظاهره؛ ویکاد یفصح ما یری علی 
وجهه عما يضمر في سرائرهء سعيه وهمته في رضا مولاه. 
وحرصه ونهمته في متابعة رسوله وحبیبه ومصطفاه, انی اه 
فی خم ال وفتدى به قى الاق وافطاله واقوال) 

ذا چو انی عا اف يها المرب الاة قى فاخر ن 
على التجقق بهندة الضفات لال أعلى الدرحات» وتفوز 
بأسمى الغايات؛ فلا سعادة إلا لمن وجه إرادته إلى عالم النور 
والجمال, ولم يتثاقل إلى الدنياء ولم يركن إلى الأهواء. 
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الهمة العالية 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الهمة العالية 
وعلاقتها بالإرادة والعزيمة. والصدق والإخلاص» وعلاقتها بعد 
ذلك كله بالنقسن.اللؤامة .5 المطمة. > وكفة التحفق بها 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الهمة العالية من 
مراتب كمال النفس المطمئنة, وليست من الضرورات اللازمة 
لها إلا في حدها الأدنى.. 


ذلك أن النفس المطمئنة يختلف أصحابها ‏ كما تذكر 
النصوص المقدسة _ بين الصالحين من أصحاب اليمين من 
الذين اكتفوا بتزكية اأنفسهم وتطهيرها لتتحقق لهم النجاة من 
النار والفوز بالجنة ورضوان الله.. وبين المقربين الذين أضافوا 
إلى ذلك الاهتمام بالرقي للتعرف على الله والتواصل الدائم 
معه. وجعلوا ذلك همهم الأكبر. وغايتهم القصوى. فلذلك لم 
يكوا تالطع في فصل اللة واتفاراخوا ترون الئة 


والفرق بينهما - أيها المريد الصادق - واضح؛ فالذي يتقرب 
فق 8 ناوالا ل فض الم امت الد 
لنفسهء يختلف عن الذي لا يكتفي بذلك, وإنما يريد أن يقربه 
الملك منه.. فالتقريب يحتاج همة أعظم. ومجاهدة أكبر. 


ولذاء فان الممة الال هى الى دة وخهة الزرادة 
ونهايتها.. ذلك أن الإرادة هي تلك الدوافع المحركة للعمل» وهي 


والصديق.. فالصادق هو الذي يكتفي بالصدق في حدوده الدنيا.. 
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والصديق هو الذي لا يكتفي بذلك.. بل يظل متلهفا للتحقق 
التام بحقيقته. كما هي في الواقع.. وذلك ما يقتضي منه السير 
الدائم الذي لا توقف فيه ولا كسل ولا ملل. 


کی ور ی ا 
فل الله د ن ن الع مواقت اهال 
العمل والمجاهدة, بينما صاحب الهمة العالية. لا يحركه إلا الله 


وبذلك؛ فإن الهمة العالية - أيها المريد الصادق _ هي التي 


ولهذا أمر الله تعالى رسوله 4 بألا يصبر صبرا عادياء وإنما 
پصبر صبر أولي العزم من الرسل, فقال: [إقَاصْيرٌ كَمَا صَبرَ 
ولو لعزم ي ف الزشلل [الأحقاف: 5 وفي ذلك إشارة ا 


ومثل ذلك أخبر عن إبراهيم عليه السلامء وأثنى عليه ثناء 


كثيرا, بل اعتبر أنه كان أمة قائمة. قال تعالى: 0 إن َراهيم 
گان أَمَّةَ قانتًا لله حَنيقًا وَلَمْ َك مِنَ الْمُسركين (120) شاکرا 


لألعّمه ا وَهَدَاه إلى صرَاط مستقيم (121) وداه في وي 
الذَليَا حَسَتَةَ وَإِنَّهُ فِي الأَخِرَة لَمِنَ الصَالِجِينَ 0 [النحل: 120 - 
122[ 


وكل ذلك لهمته العالية. والتي عبر عنها القرآن الكريم عند 
ذكره لتأملاته في الكون, عندما رغب عن الآفلين. قال تعالى: 
]كلك نري إبراهیع لكوت السُمَاوَاتِ وَالأَرَّض ولگ ون من 
المُوقنين (75) فَلَمّا جن عله اللأْل رَأى كوا قال هدا ري 
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ًا أَقَلَ قال لا أحِثُ الآفلين (76) فَلَمًا رَأى إلْقَمَرَ بارعا قَالَ 
هَڌا ريي فَلَمَا قل قال لين لم : به دني ريي لاَكُوتَنَ مِنَ الَقَوم 
الصالين (77) قَلَمًا رَأى اسمس ټازعَةَ قال هَڏا ري هدا أََيَرُ 
َلَمًَا الٿ قال يَاقَوم ي بَرِيءُ مَِا ٿشركُونَ (78) ٳِڻي وَجَهُث 
وَجهي الذي قر السّحاوات وَالأَرض حَنيقًا وَمَا أا مِنَ 
لمشركين ] [الأنعام: 5 - 79[ 


وقد ذكر بعض الحكماء المعنى الذي تشير إليه هذه 
الآيات. وارتباطه بهمة إبراهيم عليه السلامء ودور الهمة في 
ذلك. فقال: (وليس المعنى بالكواكب التي رآها هذه الأجسام 
المضيئة. فإنه كان يراها في الصغر, ويعلم انها ليست الهة, 
وهي كثيرة وليست واحدا.. والجهال يعلمون أن الكوكب ليس 
بإله. فمثل إبراهيم عليه السّلام لا يغره الكوكب الذي لايغر 
السوادية.. ولكن المراد به أنه نور من الأنوار التي هي من 
حجب اله عز وجل, وهي على طريق السالكين, ولا يتصور 
الوضول الىئ الاه تعالى إلا بالوصول إلى هذه الحجب» وهي 
حجب من نور بعضها أكبر من بعض» وأصغر النيرات الكوكب, 
فاستعير له لفظه. وأعظمها الشمس» وبينهما رتبة القمر. فلم 
يزل إبراهيم عليه السلام لما راى ملكوت السموات يصل إلى 
نور بعد نور ویتخيل إليه في اول ما کان یلقاه انه قد وصل, ثم 
کان یکشف له أن وراءه آمراء فیترقی إليه ويقول قد وصلت. 
فيكشف له ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذي لا 
وصول إلا بعده. فقال هذا أكبر.. فلما ظهر له أنه مع عظمه 
غير خال عن الهوى في حضيض النقص. والانحطاط عن ذروة 
الکمال قال: [] يَاقَوْم ٳِّي بَرِيءُ مِهَا ٿُشُرِكونَ (78) إِتي وَجَهْث 
وَجهيَ لِلْذِي قَطَرَ الشقاوات والااض خا وا اتا 
المُْشرِكينَ 0[ [الأنعام: 78.- 79]. وسالك هذه الطريق قد يغتر 
في الوقوف على بعض هذه الحجب. وقد يغتر بالحجاب الأول. 
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وأول الحجب بين اله وبين العبد هو نفسه. فإنه أيضا أمر 
ربانی» وهو نور من آنوار الله تعالى, أعنى سر القلب الذي 
تتجلى فيه حقيقة الحق كله, حتى أنه ليتسع لجملة العالم 
ويحيط به وتنجلي فيه صورة الكل. وعند ذلك يشرق نوره 
إشراقا عظيماء إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه وهو 
في أول الأمر محجوب بمشكاة هي كالساتر له, فإذا تجلى 
نوره» وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله عليه وربما 
التفت صاحب القلب إلى القلب. فيرى من جماله الفائق ما 
يدهشه. وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول: أنا الحق. 
فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر بهء ووقف عليه وهلك. وکان 
د او کو كت ضفر مو اواو الحضرة الله ولم ككل هه 
إلى القمر فضلا عن الشمس. فهو مغرور) (1) 


وكا فان الهالكن ظط رى الل ناهوا في ال هة 
ال هة لفون فى الفخال انى لون فة متها كي 
بعضهم بالمحال الدنياء. يرتقي آخرون إلى ما فوقها.. إلى ما لا 
نهاية لذلك. 


وليس ذلك خاصا بالمعارف أو بالقيم الروحية فقط؛ بل 
يشمل كل شيء» ابتداء من القيم الأخلاقية والسلوكية؛ ففرق 
کبير بين من يكتفي بكظم الغيض عندما يؤذیء وبين من يتفضل 
على من آذاه بالأحسان, كما قال تعالی: []وَسَإِرِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ 
ف ۾ ريک وة عَرَصُټا السّحاوَاث والأرض اعد لِلْمُتَقِينَ ) 
133( الذين يلفِفُونَ فِي السشراء وَالصَّراء وَالدَاظمين الط 
وَالعافينَ عن الاس واللة تخت الفخستين ل [آأل غمران؛ 133: 
134] 


وفرق كبير بين من يكتفي بالصفح؛ء ومن يصفح الصفح 


1) إحياء علوم الدين. 11/127. 
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الجميل. قال تعالى: [وَإنّ السَّاعَة َة قاض قح الط فح 
الجَمِيلَ [] [الحجر: 85] 


وفرق كبير بين من يكتفي بالصبرء ومن يصبر الصبر 
الجميل. قال تعالى: 0[ قاضبر صَبْرَا جَميلا [] [المعارج: 5] 


وهکذا؛ انل ف من آم ااا تة را ب كثيرة, 
صا حت اله الفال هة الكل تى الكة الاي واها 
تد غود شه الى الهزيد الذى لا اة ل 


فشكا فى القع الروخة فضاحت الممة اال ل كفي 
القرائض؛ ؤإنما يضم إليها التوافل ولا يكتقي بالذكر القليل, 
بل يسارع إلى الذكر الكثير.. ويكون حاله كال أولثك الذين 
وصفهم الله تعالی بقوله: تما بُوْمِنْ بآتاتتا الْذبنَ إا ذُكُرُوا بها 
روا سخا وسځوا يحفد نهم وهم لا َشتکبرٌونَ (15) تتجاقی 
وهم عَن الْمَصَاجع بذْعُونَ رَنَهُم حَوقًا وَطمَعَا وهِا رَرَََاهُمْ 
لفون (16) قلا تلم تسن ما آففِي لهم من فة أشن جَرَاءًَ 
ھا كاتا لون [المخذة 15 17] 


ولهذا لا يكتفي باتباع عامة الناس البسطاء. وإنما يكون 
قدوته الرسل وورتتهم من الذين اكتملت لھم الهداية. وكمل 
عندچم الصدق. کما قال تعالى - بعد ذكره للأنبياء عليهم السلام 
اولك الذينَ هَدی الله قَبهُدَاهُمُ افْتَدِةٌ[] [الأنعام: 90] 


الستاكفن الخاضن.الحدن لفون فن خس ةو باتهم اغا 2ا 
رخص وانماانڪجی ,نکل شی فى سل ر شالتة قافا اناغ 
عليهم السلام وورتتهم الصادقين. 

ولهذا لم ينصر الله تعالى رسله عليهم السلام بالمعجزات 


التي تقطع دابر المعتدينء وإنما نصرهم بجهودهم الشخصية. وبتلك 
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ال اكفالة الى ل الى فمل الله فا ها سو خت 
وضنك ولم حتى يصبحوا حججا لأممهم في ذلك. 


ولهذا قال الله تعالى على ألسنة رسله مخاطبين أقوامهم: 
1 وَلَتَصْيرَنٌ عَلَّى مَا دموا وَعَلى الله قَلبتوكل التوكٌون 1 
(إبراهيم:12) 


أما محمد #.. قدوتنا الأكبرء وأسيتنا الأعظم, فأنت تعلم - 
أيها المريد الصادق - ما حصل له.. لقد أخرج من داره من مكة, 
ورجم بالحجارة في الطائف حتى سال دمه. وهاجر إلى المدينة 
فارّا بدعوته. وجاهد حتی کسرت رباعیته. وشج وجهه. وکان يۇذى 
فى ضلاته وهو تمكة ل الهجرة ووضع السلى على ظهرزة آاء 
ركۆغە:وشجودة. ما راد ذلك إلا [ضترازا وعرقا واا وضبرا. 


لقد أنزل على رسول الله 4# في تلك المواقف الشديدة 
آيات كثيرة لا تدعوه إلا إلى الثبات والصبر.. فبهما وحدهما يتحقق 

وفي بعض تلك المواقف الشديدة جاءه خباب بن الأرت 
فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألاتدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار 
دون لحمه وعظمه. فما بصده ذلك عن دینه)(1) 
بالصادقين من أتباع الأنبياء عليهم السلام, باعتبارهم المثل الأعلى. 
٠‏ ولهذا أخبر # عن الفرق بين طاقات التحمل, والتي تحددها 
أنواع الهمم. فقال: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله 
تغالئ |ذا أخت فقوا اتلاهم. قهن رضي قله الزرصضا: ومن نش خط 


1) رواه البخاري. 
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فله السخط)(2) 


وأخير الله فالى عن الفرق بين المؤمي من أضحاب الهمم 
العالية ومن دونهم؛ فقال: U‏ من المُوْمنين رجَال صَدَفٌوا مَا اڏوا 
اللة عله ة قمنهُم مر من قَصى تبه وَمنهُم من يبند لر وَمَا e‏ ند 
(الأحزار 


وموافتهم اة لمعه ومن الك قوله: ا ي كم مَنَ 
عق عق من قبل اقح وَقاتل اوليك أغَظَم دَرَجَةَّ من ل افوا م 
بعد وَقاتلوا ] [الحديد: 10] 


وقال :الا و N‏ ي الْقَاءِڈونَ م القُومنين عير ولي الصْرَر 
وَالْمُجَاهدون فِي سَييل الله أُوَالِهمْ وَأفُْسِهم فَصَل الله الْمُحَاه دين 
يواهم وَأنْفُسِهمْ عَلّى الْقَاعِدين دَرَجَة وَكلا وَعَد الله الخسشتى 
وَقَصّلَ الله الْمُجَاهدين على الْقَاعِڍين جرا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتِ مله 

وَمَعْفِرَةً وَرَحَمَةَ وَكانَ الله عَفُورًا رَحيكًال] [النساء: 95, 96] 
وقال: [] إِنٍ اذ ج اهنوا وَهَاجړٍوا و يوالم َأنفْسِهمُ 
فِي سيبل الله وَالْذينَ آوَؤا وَتَصَرُوا اوليك ب بقْصْهُمْ أوكاءُ بض والذين 
ْک وَلْمْ يهَاجروا مَالكم من ¢ وَلايتهم من شيءِ خی يهَاجروا ون 
: سَروكَمْ فِي الكُينِ قَعَليكُمُ اض إلا عَلّى قوم يكُمْ وهم 

وَاللة بَا تَمَلّونَ بصي [] [الأنفال: 72] 


وغيرها من لیات ال الكريمة التي تدعو المؤمنين إلى الاهتمام 
بالترقي بهممهم إلى ارفع المراتب. وعدم اتباع الرخص التي تنزل 
ولهذا يقسم الله تعالى المؤمنين بحسب مراتبهم وهممهم 
إلى مقربين واصحاب اليمين.. ويذكر فضل نعيم المقربين على 


2)( رواه الترمذي وحجسنه. 
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نعيم غيرهم مع كونهم جميعا في الجنة, حتى يحث النفوس على 
الترقي, وعدم الاكتفاء بالدون, قال تعالى: [ إا وققتِ الواقعَةُ (1) 
يس لوفعتها كاذب (2) حَافِصَة رَافعة (3) إا رجت الأرض را (4) 

وَيُْسَتِ الْجِبَالْ بَسّا (5) قکاتت هَباءً مُْنا (6) وَكتم أزوَاجًا تلانيِة (7) 
قَأصَحَابُ الْمَيَةة ما أضحاث المَْمَةَّة (8) وَأصُحَابُ الْمَشأمَة 
أضحَاث الْمَسْاأَمَة (9) وَالسَابِفُونَ السَابِفُونَ (10) اوليك الْمُقَرَبُونَ 
11) [الواقعة: 1 - 11] 


وهكذا ورد في سورة الرحمن, قال تعالى: [إوَلِمَن حاف مَقَامَ 
ره جتان (46) قيا آلاءِ رمَا كدان (47) دواتا فان (48) قَيأئُ 
آلاءِ رما ثكَُبان (49) فيهما ان تجْرِيَان (50) قائ آلءِ رمَا 
كان (51) فيهَا من كَل قاکه ة رَوجَان (52) يائ آلاءِ رمَا 
کان (53) ملين على فش بطاته ا من إش ري وجتى الجثش 
دان (54) قَيأًئ آلاءِ رمَا ثكّبان (55) فِيهِنٌ قَاصِرَاث الطَرْف لَمْ 
يَطمنَهُنَ ا انس نس قَبلَهُم ولا جاڻ (56 قبأئ آلاءِ کا دان )57( 
گنهن لاقو والهڙجاڻ (58) يائ آلءِ رمَا ٿان (59) هَل 
راء الإكمَان إلا امان (60) قَيأئ الاءِ ريما ثكَبار] [الرحمن: 
6 - 161 ویدل على هذا أن الله تعالی قال بعد ذکره لهذا 
النعيم: لوين ذونهةا جكان] [الرحمن: 62]. أي تحتهما في 
الف لهال ع انال الول ههال رة 


وقد ورد في الحديث أن موسی عليه السلام سأل ربه عن 
ادنى اهل الجنة منزلة اجابه. لكن عندما ساله عن اعلاهم 
منزلة قال: (اولئك الذین اردت غرست کرامتهم بيدي. وختمت 


عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر) 
)1( 


1() رواه مسلم (1/ 120 و121) 
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وفي الحديث القدسي قال #: (قال الله تعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلت دشنن 1۱ا 


فا ر ا هة افون الارن رهه 
الساجدين بكل كيانهم لهء فقال إلا ثُوْمِنْ ابابا الذي إا 
ڏکڙوا يها حَروا سُجَّڌَا وَسَبَځُوا بحَمُد رَبهِمْ وَهُمْ زور ( 
5 فجاقى وع عن الفضاجغ د غرن رهم ؤا وطا ا 
وها رَرفتَاهة فقون [السجدة" 5 16 ذکر بعدها ما أعد 
لهم من النعيم, فقال: قلا تَعْلَمُ تفس مَا أَحْفِي لهم مِنْ 
E‏ [السجدة: 17] 


وقد قير الحكماة عن آلكير من هذه المعائى: واستراها: 
فقال تعضخ (الهم لايكون لذ طن القلب هة مخضوهةخة: بل 
قد يكون تارة إلى فوق, وتارة إلى تحت» وعن اليمين؛ وعن 
الشمال على قدر صاحب ذلك القلب.. فإن في الناس من 
يكون همه أبداً إلى فوق, أي: لتلقي التجليات والواردات 
کالغار فن :وھ ھن کون هة من تخت :ندا کأهل الدنيا 
فيكون لهمها وجلبها وجمعها. . ومنهم: : من يكون همه أبداً إلى 
الخال واكتر االبطاالين لا يون لهم آلا أنفسهم. ا 
المحققون فما لهم هم بل يقابلون بالكلية والأسماء والصفات. 
فلا يختص وقتهم باسم و لأنهم ذاتيون؛ فهم مع الحق 


وقال آخر يذكر درجات الهمة: (أدناها: أن لا يكون لك بغير 
الله حاجة.. واوسطها: ان تترك حوائجك وتدبيرك ومصلحتك 


2) جامع الأصول في الأولياءء ج 2 ص 290, 291. 
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إليه.. وأعلاها: أن لا تلتفت منه إلى ما سواه)(1) 
وقال آخر: (الهمة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: همة 
تون القلب فى خسة الركة في الفائى» وتخملة غلى الرة 
ف الاقى: وتفه من كدو التواني ب والو رة الا نة هة 
ورت أن فن الفا اة بالكل والتوول على الففل وة 
بالأمل.. والدرجة الثالثة: همة تصاعد عن الأحوال والمقامات, 
وثزري بالأعواض والدرجات. وتنحو عن النعوت نحو الذات)(2) 
وقال آخر في بيان حقيقتها: (الهم: هو عقد القلب على 
فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر)(3) 
وقال آخر: (الهم: هو اسم لتوجه القلب إلى أي محل كان, 
إما قاص واما دان)(4) 
قال آخن (الهه تاتي الخركات الشسة الخفمة الى 
تتقدم الفعل. وهي: الخاطر. ويقال: نقر الخاطر. ويقال: 
الهاجس. ويقال السيد الأول. ثم الهم. ثم العزم. ثم القصد. ثم 
النية تقارن الفعل الظاهر. والهم يعطي الحيرة في الأمر الفغعل 
والترك. ولا يكون إلا في المعاني لا يكون في الأعيان)(و) 
وقال آخر: (الهمة: هي تنزيه القصد عما له ضد أو ند.. 
فف سمخو لافار الى غلو الأقدان. ٠‏ وهي ترفن الاشسزار غق 
- 1(()معالي الهمم في التصوفء ص 43. 
2()منازل السائرین. ص 86, 87. 
3) الشريف الجرجاني, التعريفات؛ ص 278. 
4)لإنسان الكامل في معرفة الأُواخر والأُوائل. ج 2 ص 23. 


5()المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد ج 2 ص 819. 
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متا ةة الاغان. وهي شورف الطل .وال فة جن کل ارت 
وهي الإسراع إلى المعالي والنزاع إلى شرف المعاني)) 

وقال آخر(الهفة هي ما بلك الأتعات للمقصض ود ضرفا 
لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها)(2) 

وقال آخر: (الهمة: هي ما يبعثك من نفسك على طلب 
المغاني» وقيمة كل ارىئ على قدر همته)(5 

وقال آخر: (الهمة: حالة الرجل مع الله يتفاوت علو مرتبة 
الأنعان غل الهممة طن أشن ان الله الفحال: المطلقى خرف 
همته عن غيره. من علت في الله همته صحت إلى الله 
عزیمته. وانفصلت عن غير الله هجرته)(4) 


وقال آخر: (الهمة: هي نور في القلب متوجه إلى العالم 


الأعلى)(5) 
وقال آخر: (الهمة: هي القدرة والإرادة والطلب للشيء 
بكليتك )(6) 


وقال آخر: (الهمة: حالة للقلب. وهي إرادة وغلبة اتبعاث 
الن ل فقوو ها و ون عا ار لفت الى اكور 


1()أريع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري, ص 69. 
2)منازل السائرین؛ ص 86. 

3()آداب المریدین. ص12. 

4()الحكم الرفاعية, ص 12. 

5()شرح الأنفاس الروحية, ص 49. 


6()كوكب الشاهق الكاشف للسالك. ص 89. 
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وسافلة إن تعلقت بأدانيها)(1) 


وقال آخر: (الهمة: هي توجه القلب وقصده بجميع قواه 
الروحانية إلى جانب الحق. لحصول الكمال له أو لغيره)(2) 

وقال آخر: (الهمة: قوة انبعاث في النفس إلى مقصود ما 
تعلو بعلوهء وتسفل باستفاله)(3) 

وقال آخر: (الهمة: قوة انبعاث القلب في طلب الشيء 
والاهتمام به» فان کان ذلك الأمر رفيعاً كمعرفة الله وطلب 
رضاف فمن هة اة وان کان :اما خسسا كظلت النذضا 
وحظوظها سميت: همة دنية) )4( 

وقال آخر: (الهمة.. اصطلاحاً هي الباعث الطلبي المنبعث 
من النفوس والأرواح لمطالب كمالية ومقاصد غائية)(5) 

1 وقال آخر: (الهمة: وهي التوجه إلى الحق بالكلية. مع 
الانفة من المبالاة بحظوظ النفس من الاغعراض والاعواض 
وبالاسباب والوسائط., کالعمل والامل والوثوق به)(6) 

وغيرها من التعريفات التي تبين حقيقتهاء ودرجاتها وغايتها 
وارتباطها بكل نواحي السلوك إلى الله تعالى. 

1()غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 55. 

2 الشريف الجرجانيء التعريفات؛ ص 278. 

3) أحمد زروق. شرح الحكم العطائية, ص 14. 

0 

4) أحمد بن عجيبة, إيقاظ الهمم في شرح الحكمء ج 1 ص 15. 

5()المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 3 ص 1226. 


6)جامع الأصول في الأولياءء ص 249 (بتصرف). 
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فاسع - أيها المريد الصادق ‏ لأن تكون من أصحاب الهمم 
العالية. وما تتطلبه من مجاهدات ورياضات؛ فالهمة ليست 
كلفات ردد ولاش عارات برقع ولا فضااند تنشد واتفا هی 
عمل ومجاهدة بكل شيءء وفي كل مجال. .... 
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البصيرة النافذة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن البصيرة 
النافذة المنورة بنور الإيمانء وحقيقتهاء ودرجاتهاء وعلاقتها 
بالنفس المطمئنة وهل هي موهبة إلهية مجردةء يجبل عليها 
صاحبها. ام انها يمكن أن تكتسب. وكيف يكون ذلك؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العدل الإلهي 
يقتضي أن يتساوى الخلق في توفير الفرص لنيل المواهب؛ 
مثلما #ُوفر الخلق لبعضهم البعض الفرص في الجوائز التي 
يضعون لها مسابقات خاصة, من فاز بها نالها.. وليس الخلق 


ذلك يتفن القزان الكزبة على ان کل شيء فضل 
إلهي.. حتى الهداية, فهو يقول عنها: نك لا ته دي مَن آحببّت 
وَلَكِنَّ اللّة يَهُڍي مَنِْ اة وف اعام بال دين ا[ الفضص: 
6 :ل عي أن الله الى بشر ص هدايتة على من له 
يردهاء ولا أنه يحرم منها من أرادهاء وإنما يعني أن الله تعالى 
قد وفر الهداية. ووفر أسبابها. ولذلك من شاء أن يأخذها أخذها, 
وهو حين ذلك لا يأخذها بنفسه»ء وإنما يأخذها من الله ولولا الله 


لم يهتد. 

وذلك ملفا :عضبل في الفساقات الي بها ال 
فإنهم مع إقرارها باستحقاق الفائز للجائزة إلا انهم ينسبونها 
لمن اعطاها, وبعتبرون ذلك فضلا منه. ویشکرونه. 

وهكذا الأأمر في كل المواهب الإلهية.. ولذلك أمرنا أن 
نقول في كل صلاة: [] إِيَاكَ تَعْبْدُ ياك تَسْتعين] [الفاتحة: 5], 
فال ورلن تحني الخجاهدة والكملوالكهت والانة كى الففل 
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الإلهي الذي يتنزل على المستحقين. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن البصيرة 
مو :ئك :ال اهت الالة الى رل كلى من وقر لف 
الاستعداد لاستقبالها. 


وذلك الاأنشعداد دا تطهير عن النفي: فن كل الفتالب 
التي تول نها وتن الرؤية السليخة 2 فكها أن القدى: ف 
يحول بين البصر والرؤية؛ فكذلك الذنوب والمعاصي والمثالب 
تملاأً عين القلب بما يحول بينه وبين الرؤية النافذة. 


ولهذا كان الاستعداد بمثابة توفير الزيت والسراج والفتيلة. 
وانتظار الشعلة الربانية التي تجعل من ذلك السراح المظلم 
سراجا مضیئا. كما قال تعالی: الل ر ور السَْمَاوَات وَالأَرض 
مَنَل تُورِه سکاو فِيهَا مِصْبَاڂ الصاح في رُجَاجَة الوَجَاجَة 
کک دري بُو مِنْ سَجَرَة مُبَارَ5 رَينُوڏ-ة لا شَرقية وَلا 

ڏ رَيتها يُضِيءَ ٤‏ ولو لم تمسسة تار ژ وڙ على وړ ته دې 
0 لور مَنْ يَشَاءَ وَيَصرِبُ ن الله الآفتال للتاس واللة كل 
شَيْٰءِ عَلِيم[] [النور: 35] 


وهذا يدل على أنه كلما كانت الزيت أكثر صفاء. وكان 
الزجاج أكثر رقة. كلما كان المصباح أكثر إضاءة.. وبذلك 
اختلفت درجات البصيرة باختلاف درجات الاستعداد. 


وبما أن درجات الاستعداد لا نهاية لها.. فكذلك درجات 
البصيرة لا نهاية لها.. فمن الناس من يبصل سراجه إلى جدود 
الدائرة التي يعيش فيها.. ومنهم من يمتد إلى الآفاق.. و 
من يخترق الزمان والمكان.. وبقدر نور سراج القلب بقدر 
رؤيته للحقائق,» وتمثلها فيه. 
وقد أشار الحكماء إلى ذلك, فقال أحدهم: (البصيرة على 
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ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد 
الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبهاء فترى من حقه أن 
لد تفا وفضتت لد رة والور جه الفاكتة أن تشهد فى 
هداية الحق وإضلاله إصابة العدل» وفي تلوين أقسامه رعاية 
البرء أ فايق كى خدذبهة حل :الوضال» والذرخة الالة: رة 
تفجر المعرفة. وتثبت الإشارة وتنبت الفراسة)1) 


وانشقواا لی :ان أشرف البصائر هي تلك (المحفوظة من 
الغفلة والحجاب عن رب الأرباب)(2) 


وقد عبروا عن هذه الدرجة بأنها حق البصيرةء وذكروا أن 
وجه تسميتها بذلك هو (أن البصيرة لما أدركت الحق من أصله. 
وغابت عن نور الفروع بنور الأصل» سميت حق البصيرة: لما 
ادر كه قن الخىة وقات عن هود الكخلكىي. وخا مقا حى 
اليقين)(3) 

آي أن صاحب البصيرة في هذه المرتبة یغیب عن بصره 
ونفسه وكل شيء. ليرى الحقائق واضحة دقيقة كما هيء من 
دون أن تتلطخ أو تختلط بنفسه. 

ودوتها غين :البصيرة: اوقد عرقوها انها (هي :تور الإيمان 
الهادي إلى التحقيق. وثمرته ترك التدبير. والاستسلام لجري 
المقادير)(4) 

1() منازل السائرین. ص 79. 


2) عبد الغني النابلسي, أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني» ص 
281. 


3 إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 1 ص 68, 69. 
4) أحمد زروق. شرح الحكم العطائية. ص 82. 


0 
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وأنها (رؤية الله تعالى بعين اليقين في مرتبة العبودة: التي 
هي القيام بامر الله في مقام الإحسان)) 

وآتها (نؤر العلم وغبادة صاخها فو المكتر عنها: بالعودة) 
(2( 


ودونها جميعا ما يطلقون عليه [شعاع البصيرة]ء وهو (نور 
العقل الهادي إلى الإيمان)(3) 


أو هو ما يعبر عنه (بعلم اليقين الذي يشهدك قربه تعالى 
N NS‏ ۴ 

ووجه تسمیته شاع النضبرة هو ران صاحبه لما کان یری 
وجود الأكوان انطبعت في مرآة بصیرته. فحجبته عن شهود 
النور من أصلهء لكن لما رقت كثافتها وتنورت دلائلهاء رأى 
شعاع النور من ورائها قريبا منه. فادرك الشعاعء ولم يدرك 
النور. وهذا هو نور الإيمان. وهو مقام علم اليقين)(5) 


وهذه المعاني جميعا تدل على مدى دقة الرؤية. وخلوها 
من المشوشات, مثلما نفعل في تصنيف المرائي في الدنيا 
بحسب دقتها ووضوحها وخلوها من الشوائب.. 


1) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي ابي العباس التجاني. ج 2 ص 64 


2 المرجع السابق. ج 2 ص 65. 
3 أحمد زروق. شرح الحكم العطائية. ص 81. 
0 


4) عبد المجيد الشرنوبي, شرح حكم ابن عطاء الله (على هامش كتاب تائية 
السلوك), ص 25. 


5 إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 1 ص 68, 69. 
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لهذا قان النضترة الكاملة هى البضبرة الذفقة الؤاضحة 
التي لم تختلط بشيءء ولم يدنسها هوى وهي لذلك تحتاج إلى 
الات ادن الف وة اخ و اة ولا ف الها 
الشوائب ما لم تلتفت إليها. 


ولهذا وصف الله تعالی کتابه بکونه بصائر, فقال: [] قد 


جَاءَكَمْ بَصَائِر مِنْ رَبُكُمْ قَمَنْ أبْصَرَ رَ قَلِتَفُسِه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيَْا 
وَمَا تا عَلَيْكَمْ بحَفِيظ [ [الأنعام: 104] 


واخر ا نالفو كح الن ,ر حون الى اتالوج 
حتى يتخلصوا من طائف الشيطان الذي قد يملي على عيون 
قلوبهم الأوهام في صورة الحقائق. كما قال تعالى: [ إِنَّ الذِين 
اقا إدا سمه مَسَهُمُ طائِفُ منَ السيّطان كوا 5 هم ا 1 
[الأعراف: : 1201 


لذلك لا تلتفت - أيها المريد الصادق - لمن يزعم لك أن 
الله غالى كف لةه الحفاتة فا برها عه مالم تكن بلك 
الحقائق مستنيرة بنور الوحي.. فليس كل كشف بصحيح, ولا 
كل من يدعي البصيرة مبصراء وقد قال تعالى عن الذين 
يترکون الوحيء ويتبعون الأهواء: 1 أقَمَنْ من يمن AE EE‏ 
وَجْهه أَهُدَى أَمَنْ ی وای اد کف غ ,0 [الملك: 
22] 


وال رة ذلك اها الفرتةالضادق ‏ فتكي امزين: 


أولهما تطهير النفس من الشوائب التي تحول بينها وبين 
قبول الحق والإذعان له. 


وثانيهما الاستسلام التام للوحي. ورؤية الأشياء بعينه.. لا 
بعين النفس أو الهوى الذي قد يلبس لباس العقل. 
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ولهذا اعتبرت البصيرة ركنا من أركان العقل السليم, ففي 
الحديث عن رسول الله ي أنه قال: (قسم العقل على ثلاثة 
أجزاء. فمن كانت فيه كمل عقله» ومن لم تكن فيه فلا عقل 
له: حسن المعرفة بالله عر وجل, وحسن الطاعة له وحسن 
الضف على امر6 7 


گا انها ركن من آركان الدين: وقد ورد في دعقا الى غه 
(اللهم إثي أاسالك أن تجعل النور في بصري, والبصيرة في 
دى والنفین في قلبي) 2 


كما آنها رکن من أركان الدعوة, قال تعالی: [] فل هذه 
سَييلي دعو إِلّى الله على بَضيرَة اد وَمَنِ اي وان الله 
وَمَا أا مِنَ المُشركينَ [] [إيوسف: 108] 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه مثلما 
يعتري البصر الآفات التي تمنعه من الرؤية؛ فكذلك البصيرة, قد 
تبتلى بالآفات التي تطمسهاء وتمنع عنها الرؤية السليمة. 

ومن تلك الآفات ما عبر عنه الإمام الكاظم في وصيته 
لهشام بن الحكم في صفة للعقل,. فقد قال له: (يا هشام.. 
احذر هذه الدنيا واحذر أهلها فان الناس فيها على أربعة 
آأصناف: رجل مترڈ معانق لهواه. o‏ متقژڑئ, كلما ازداد 
علماً آردذاد كبوا پستعلن بقراءته وعلمه على من هو دونه.. 
وعايڈ جاه يستصغر مَن هو دونه في عبادته, يحب أن بُعظّم 
وبُوفر. . وذو بصيرق عالمٌ عارفٌ بطريق الحق يحب القيام به 
فهو عاجِرٌ أو مغلوبٌ, ولا يقدر على القيام بمايعرف, فهو 


1() الخصال, ص102. 


2) بحار الأنوارء ج73. ص96. 
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خرن وة ذلك فهو امل ٠ال‏ رفانه واو خههم عا0) 


وقال الإمام الصادق: (العامل على غير بصيرة كالسائر 


على غير الطريق, ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا) 
(2( 


ومن أخطر آفاتها الجهل, ولذلك ورد الحث على إنارتها 
بنور العلم والفقه وإلا استنارت بتلك الأنور الوهمية التي أخبر 
الله تعالى في القرآن الكريم أنها لم تنفع أصحابها أحوج ما 
كانوا إليها. 


وقد قال الإمام علي مشيرا إلى ذلك: (المتعدد على غير 
فقه كحمار الطاحونة يدور ولا ببرح» ورکعتان من عالم خير من 
سبعين ركعة من جاهل,. لان العالم تاتيه الفتنة فيخرج منها 
بعلمه, وتأتي الجاهل فتنسفه نسفاء وقليل العمل مع كثير العلم 
خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة)(3) 

وقال الإمام الكاظم: (تففّهوا في دين الله فإِن الفقه 
ففاه اضرم وتماة الادة وال الى الهتارل الركعة 
والزئت الخلبلة فى:الدين والدناء وفضل الففحة على العاند 


كفضل الشمس على الكواكب, ومن لم يتفقُه في دينه لم 
یرض الله له عملا)(4) 


وقال الإمام الصادق: (أحسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله, 
وأنصحوا لأنفسكم, وجاهدوها في طلب معرفة مالا عذر لكم 


في جهله. فان لدين الله أركانا لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده 
1() بحار الأنوار: 1/157. والتحف. 


2) بحار الأنوار: 1/206. وأمالي الصدوق. 
3() بحار الأنوار: 1/208. والاختصاص. 


4) بحار الأنوار: 10/247, والتحف ص410. 
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في طلب ظاهر عبادته؛ ولا يضر من عرفهاء فدان بها حسن 
OES ANN I EN Je‏ 

وقال: (فطه ظهرئ اتان عالة متهتك. وجاهل منك 
بجهله)(2) 


وهكذا ذكر الحكماء الكثير من الآفات التي تحول بين 
البصيرة والرؤية السليمة. ف (البصيرة كالبصر ادنى شيء يحل 
فيها يبعطل النظر)(3) 
ومن تلك الآفات ما عبر عنه بعضهم بقوله: (عمى البصيرة 
في ثلاث: إرسال الجوارح في معاصي الله. والطمع في خلق 
الله والتصنع بطاعة الله)(4) 
منك: دليل على انطماس البصيرة منك )(5) 
وملاحظة الاغيار من العالم الطبيعي الكثيف, إلى امثال هذه 
الحخت. حول سه وشن [ذراك الفلكوت أعتى: فالم الت) 
(6) 
1() بحار الأنوار: 1/209. وكنز الكراجكي. 
2) بحار الأنوار: 1/208,. والغوالي. 
3[) محمد سعيد الكردي, الجنيدى ص32. 
4) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 1 ص 72. 
5 ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية. ص 85. 


6 الفتوحات المكية. ج 2 ص 241. 
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فيما بأيدي الناس فهو كاذب, فإن من فتح الله عين بصيرته لا 
يصح أن يعلق قلبه بمخلوق, لأنه يجد الخلق كلهم فقراء لا 
يملکون شيئاً مع الله تعالى)1) 


وقال آخر: (إذا أكل المربد شيا بشزة تقس.أعمى الله 
عين بصیرته)(2) 

وقال آخر: (الأعمى حقاً من يرى الله تعالى بالأشياء ولا 
تزى الأشياء بالله تغالي» والنضير من يكون تطزة من :رنه إلى 
المكونات)3) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن توفر لمصباح قلبك ما يجعله مستعدا لتلقي الأنور 
الإلهية؛ فهي وحدها من ينفعك في الدنيا في كشف الحقائق. 
والبعد عن الشبهات والفتن.. وينفعك في الآخرة, فلا ينجو من 
أهوالها لاهن ترود بالاتوار المتضجرة فنها. : 


1() الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية, ج 1 ص 123. 
2 الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية؛ ج 1 ص 154. 


3) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير» ص 619. 
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التوبة النصوح 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن التوبة 
النصوح, وحقيقتهاء ومنزلتهاء وهل هي خاصة باصحاب النفوس 
اللوامة. أم أنها من منازل النفوس المطمئنة. 


وذكرت لي في نهاية سؤالك أنك سمعت بعض من يدعي 
المعرفة يذكر في مجلس من المجالس أن التوبة واركانها 
منزلة القاصرين الجاهلين بربهم؛ وأما العارفون؛ فيرتقون إلى 
تلك الدرجات التي يتنزهون فيها عن التوبةء ومعانيها.. 


انه دكن قى دته اختصاز االتو قي آلا قراف الدذف 
ونسؤال الفغفرة دون «قهد أوعز م يعدم العودة أليةء لأن الخوذة 
إلى الذنب لا تتفق مع الخلق الجديد, فالإنسان لا يعود إلى 
الذنت بل شود الى لة: 


وذكرت لي أنه لم يكتف بذلك, بل اعتبر التوبة إن لم تكن 
إشراكا يثبت فيه العبد فعله بجانب وجود الحق وفعلهء فهي 
على الأقل تقاربه. ولذلك عرف التوبة بأنها: (التبري من الحول 
والقوة بحول الله وقوته), وذكر أن (يوم التغابن فيقول فاعل 
الشر: ياليتني فعلت خيراً ويقول فاعل الخير: يا ليتني زدت.. 
أما العارف فلا يقول شيئًاً فإنه ما تغير عليه حال كماهو في 
الدنيا كذلك هو في الآخرة) 


د کرت ل اة خم ده هان الوب المش روغ ن 
التوبة من المخالفات. والتوبة الحقيقية هي التبري من الحول 
والقوة بخول االله وقوت)1) 

وجوابا على سؤالك الوجيه. والإشكال الذي طرحته. أذكر 


1() الفتوحات المكية, ج4 ص 49. 
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لك أن المرجع في التعرف على الحقائق والقيم والدرجات 
الفضادر المعصؤفة دون فيز ها هن المضادز المخلطة التى 
حذر رسول الله 4 من دخنها. 

وقندما تعوة إلى لك المضادر تجدها تذ كن التوبة باركانها 
الرفيعة يبقى لها معناهاء وإن كان يختلف عمقها ودرجتها. 


ذلك ل الوت الى يضات اوسا كتترة فاك ان 
اة وط ةفر ٠‏ كر اوساخةتكون فد طهر اة اها 
کان غلب ولكة بظل متسخا بالتة لوت الجديد الذى له 


ونقا أن النفن المطهة تسر تضافدا وي سل اکال 
فانها تكتشف كل جين قضور ا ونفها أنه لا يشير الى الكمال 
إلا من شعر بالنقص والقصور. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن توبته على أشرف خلقه» وأخبر 
رسول الله # عن مسارعته كل حين للتوبة. وذلك لا يعني 
شوخ النرقي قي فرانة الكفال: الى فر ضاخة ورو 
في الدرجة التي كان فيها. 


وقد قال بعض الحكماء معبرا عن ذلك: (توبة الرسل 
والأنبياء عليهم السلام ليست من ذنب ولا من نقص» فإنهم 
الاكلؤن في امي الملون رقم فعا تيل اللو ر 
تستلزم الذنب والمخالفة لامر الله تعالى.. فقد يكونان مما 
يراه التائب غير لائق بجلال مولاه بحسب مرتبة التائب ومقامه. 
ومرتبة علمه بجلال إلهه وعظمته. وحقارة العبودة وافتقارهاء 
وإن لم يكن ذلك الأمر ذنباً منهياً عنه, وأكمل الخلق علما بهذا 
وقياماً بمقتضاه الأنبياء عليهم السلام. ولهذا ترى الأنبياء عليهم 


248 


السلام يتوبون ويستغفرون من أشياء هي عند الأولياء من أكبر 
القربات. فضلاً عن عامة المؤمنين. وانظر إلى ذنوبهم التي 
يذكرونها عند طلب الخلائق منهم الشفاعة يوم القيامة تعرف 
هذا. فعلو مقامهم. وكمال علمهم بجلال الله اقتضى لهم ذلك. 
ولا زاوا ذلك دا انوا واس روا مكة ركه الخ الى 
على ذلك وقال لهم: غفرت لكم. والمغفرة على ضربين: ضرب 
هو الستر عن العقوبة. وضرب هو الستر عن الوقوع في 
الذنب)1) 


ولو أنك - أيها المريد الصادق - أو أولئك الجمع الذي التفوا 
حول کن :د کرت تر كوم وغادوا :فة الهئ !الد ين افر تا باشاعغ 
هديهم. وحماية ديننا من وساوس الشيطان وإلهاماته بهم. 
لوجدوا عندهم الحقائق التي لم تتدنسء ولم تتبدل» ولم تعرض 
لها الأهواء. 


وقد روي ان بعضهم قال بحضرو الإمام علي: (أستغفر 
الله). فقال له الإمام علي: (ثكلتك أمْك., أ تدري ما الاستغفار؟ 
أن الاشتغقار ذرخة الغلين, وهو اسم واقغ :على تة معان 
أولها.التدة عل ها فى والتاني: الغرم على ترك العود ال 
أبداء والثالث: أن تؤڈي إلى المخلوقين حقوقهم حثى تلقى الله 
أملس ليس عليك تبعة. والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك 
ضيُعتها فتؤڈي حفُهاء والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت 
على السحت فتذيبه بالأحزان حثى تلصق الجلد بالعظم وينشاً 
بينهما لخم جديد: والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما 
أذقته حلاوة المعصية؛ فعند ذلك تقول: أستغفر الله) (2( 


1 عبد القادر الجزائري, المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 2 ص 778, 
79 


2 نهج البلاغة حكمة 409 ص 1281 
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هذه هي التوبة الحقيقية الصادقة النصوح»ء وهذه المعاني 
هي التي تزكي النفس وتطهرها وترتقي بها.. وليس تلك 
المعاني التي تملا النفس بالكسل والدعاوى والعريضة.. 


وفذة المغائى :هي الكى ٠:‏ ارادها القران,الكريخ عتدها وضع 
الشروط الكثيرة لتحقق التوبة. ونصحهاء وصدقهاء فقد قال الله 
تعالى :[إوالذين إا قَعَأّوا قَاحِشة أو ظَلَمُوا اه فْسَهُم كوا الله 
قاستغة ستَغْقَروا لِذُنُوبهمْ وَمَنْ تعفر الوب إلاالله َنَم يروا ئل 5ا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أولَيْكَ جَرَاوَهُمْ مَعْفِرَهٌ مِنْ رهم وَجَنَاث 
من تختها اهار حَالِدين فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ العَاملين (136) (آل 


فقد قرن الله تعالى في الآية الكريمة الاستغفار بعدم الإصرارء 
ولهذا قال رسول الله 45:(ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون) )1( 

وذلك لا يعني العصمة من الذنوب, أو عدم العودة إليها؛ فقد 


هو أن يعاهد الله أن لا يقع في الذنب بجزم وتأكيد. فإن قدر ووقع 
في الذنب عاد إلى الاستغفار من جديد.. 


أما أن يكتفي بالاعتراف دون أن يعاهد الله على عدم 
الغوة: أو ادون الأختهاد فى. ذلك فاته وع فن السجرة اة 
وقد سمى رسول الله 4# وأئمة الهدى تلك التوبة بتوبة 
المستهزئين, ففي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه 
کا تهزی بربه) (2 


1() رواه أحمد. 


2 رواه ابن أبی الدنيا. 
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وعن الإمام الرضا أنه قال: (مثل الاستغفار مثل ورق على 
و 


قال (سشسعة شاع تبر فة اشا من الاس هرا من 
استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزاً بنفسه»؛ ومن شال 
الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزاً بنفسه»؛ ومن استحزم ولم 
حدر ققد شزا ,فة وحن سال الله ال ولم صر لن 
الشدائد فقد استتھا بنفسه»؛ ومن تعوؤذ بالله من النار ولم يترك 
الشات فد امتهز ا تفه ون د كر الله وله نق الى 
لقائه فقد استهزاً بنفسه) (2) 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (رحم الله عبدا لم يرض من 
نفسه أن يكون إبليس نظيرا له في دينه» وفي كتاب الله نجاة 
من الردىء وبصيرة من العمى» ودليل إلى الهدى؛ وشفاء لما 
في الصدور فيما مركم الله به من الاستغفار فع التوتة قال 
[وَاڵذين إدا قَعَأوا قَاحِسشَة أو ظَلَمُوا أنفُْسَهُمُ 0 53وا الله 


7 0ي +و 


قَاسْتَفْقَرُوا لوبهم قن تفر الات الا الل رول ت راعلى 
ا لوا وَهُْ بَغلَمُونَ]] [آل عمران: 5] وقال: لاوم بَعْمَلٌ 
٤ا lT‏ ف الله مد الله ورا رحا 
[النساء: 110]ء فهذا ا ا تة وال ان و 
معه بالتوية والإقلاع عمْا حرم الله فإثه يقول: [إلّّه يَضَْعَدٌ 
الْكَلِمُ الطْيّبُ وَالْعَمَلٌ الصّالخ يَرَفَعُهُ] [فاطر: 10], دة الاآة 
ندل .على أن الاستففار لا رفع إلى الله إلا العفل:الضالخح 
والتوبة) (3) 


1() اصول الكافي ج 2 ص 504. 


2 كنز الكراجکي ج 1 ص 330 


3) تفسير العاشي ج 1 ص 198 
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وشبه الإمام علي المستغفر بالمستعمل للدواء؛ فإذا كان 
یستعمله؛ ویسرف علی نفسه بما يسبب له المرض. فإنه لن 
يشفىئ. أبدا. لان قرض الاستغفار هو الغودة إلى اللة: لا مرد 
حركة اللسان, فقد روي عنه أنه قال: (الذنوب الداء والدواء 
الاستغفار. والشفاء أن لا تعود) (1) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة 
التوبة تتمثل في الرجوع إلى الله. وتصحيح الهفوات والأخطاء 
والتقصير والغفلة والمفاهيم الخاطئة وكل المواقف التي يقفها 
الإنسان المقصر.. 


كفا اتها نشتهل للل الغون الد رى الف رة 
فيجعلهم يستغفرون الله؛ ويتوبون إليه. لا لذنب اأقترفوه»ء ولا 
لغفلة طرات عليهم.. وإنما لذلك الحياء والهيبة التي تعتريهم 
في صحبة ربهم؛ فتشعرهم بجلاله وجماله وکماله؛ فلا يملکون 
معها إلا الانحناء تواضعا له وشعورا بالتقصير في حقه. 


وقد ذكر الاقام الصادق درخات التوبة. واتها تشمل: جهيع 
النفوس» وفي كل المراحل, فقال: (كل فرقة من العباد لهم 
توبة.. فتوبة الانبياء: من اضطراب السر.. وتوبة الاولياء: من 
لوين الخطرات. نة الأضفاء هن« التفسن ونونة الخاض: 
فن الاشقال. شر الله وتوبة العا من:الدنوتة ولكل واحد 
منهم معرفة وعلم في اصل توبته؛ ومنتهی امره)(2) 

وهكذا اتفق الحكماء على ذلك. وقد قال بعضهم في ذلك: 


(التوبة نعمة من الله نھ بها :غلن. هذه الافة دون غيرها ولها 
اچ مراتب: فالأولى: مختصة باسم التوبة. وهي أول منزل من 


1) غرر الحکم ص 79 


2) مصباح الشريعة. ص97. 
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منازل السالكين. وهي للنفس الأمارة؛ وهذه مرتبة عوام 
المؤمنين: وهي ترك المنهيات, والقيام بالمامورات. وقضاء 
الفوائت. ورد الحقوق. والاستحلال من المظالم. والندم على ما 
جری,» والعزم على أن لا يعود.. والمرتبة الثانية. الإناإبة: وهي 
للنفس اللوأامة. وهذه مرتبة خواص المؤمنين من الاولياء. 
والإنابة إلى الله: بترك الدنيا. والزهد في ملاذهاء وتهذيب 
الأخلاق. وتطهمير النفس بمخالفة هواها, والمداومة على 
جهادها. فالنفس إذا تحلت بالإنابة دخلت في مقام القلب 
واتصفت بصفته. لأن الإنابة من صفات القلب. قال تعالى: 
1وجاَ يقَلْب مُنييا].. والمرتبة الثالثة: الأوبة. وهي للنفس 
الملهمة؛ وهذه مرتبة خواص الأولياء. والأوية الئ:اللة من :اتان 
الشوق إلى لقائه. فالنفس إذا تحلت بالأوبة دخلت في مقام 
ارو ون أمارات الأواب المشتاق: أن يستبدل المخالطة 
بالعزلة؛ ومنادمة الأخدان بالخلوة, ويستوحش عن الخلق 
واا ن بالحق, ويجاهد نفسه في الله حق جهاده ساعياً في 
قطع تعلقها عن الكونين.. والمرتبة الرابعة: وهي للنفس 
المطمئنة. وهذه مرتبة الأنبياء وأخص الأولياء)(1) 


وقال آخر: (التوبة على ثلاثة أقسام: أولها من الخطأ إلى 
الصواب. وثانيها من الصواب إلى الأصوب. وثالثها من الصواب 
ذاته إلى الحق.. فالتوبة من الخطأاً إلى الصواب: کقوله تعالي: 
[]والذينَ إذا قعلوا فاش ة أوظلَّموا أله َفْسَهُمْ دَکّروا الله 
فاسْتَعْقَروا إدُنوبهم[].. والتوبة من الصواب إلى الأصوب: هي 
ما قاله موسى عليه السلام: [اثبّتْ إِلَوٍكَ[].. والتوبة من النفس 
الى الخن: ها قالة الى (وانه لقان علن فلي وانى لاش تفر 


1) إسماعيل حقي البروسوي» تفسير روح البيان؛ ج 1 ص 138. 
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الله في كل يوم سبعين مرة)(2())1) 


وقال آخر: (التوبة على لائة: اقشام توبة بالاقوال: وتونة 
بالافعال, وتوبة بالاحوال.. توبة العوام: من النيات.. وتوبة 
سوى الله.. وفوق ذلك: فناء وبقاء)(3) 


ولهذا ذكروا أن للتوبة ارتباط بكل المنازل, ذلك أن كل 
المنازل التي كان فيهاء فيبادر إلى إصلاحهاء ويستغفر الله من 
تقصيره فيهاء وقد قال بعضهم في ذلك: (كل المقامات تفتقر 
إلى التوبة: فالتوبة: تفتقر إلى توبة أخرى بعدم نصوحها.. 
والخوف: قفن إليهتا بخصضول الامنان والاقتران: والرجاء 
بحصول القنوط والاياس.. والصبر: بحصول الجزع.. والزهد: 
بخواطر الرغبة.. والورع: بتتبع الرخص أوخواطر الطمع.. 
والتوكل: بخواطر التدبير والاختيار والاهتمام بالرزق.. والرضا 
والنشتل بالكراهتة والتبرم تة نزول الاقدار: والهراقنة: 
شو الاد فى الظاهو و خواظ ر الوقن الناظن.:. 
والفخاشنة ضيح الأوفات قن قير ما يقرت الى الحقى:: 
المج تسل :اقلت الى قر الفحتوت: والهنتاهدة :الات 
انر الى قين الفشهوة اونا اله الوقو ف م ية فن 
الحس وعدم زيادة الترقي في معاريج الأسرارء ولذلك كان 
يستغفر في المجلس سبعين مرة أو مائة)(4) 
وقال آخر: (مقام التوبة: هو من المقامات المستصحبة 
1() رواه مسلم ج: 4 ص: 2075. 
2) د. قاسم غني. تاريخ التصوف في الإسلام» ص 314. 315. 
3) علي الكيزوانيء زاد المساكين إلى منازل السالكينء ص 26. 


4) أحمد بن عجيبة. معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ص 5. 6. 
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الى خن الك مادام مخاطتا باعي اة 
المشرؤغة واما تون الفجقفتن: فلا ريفخ دنا ولا اخرة فلها 
البداية ولا نهاية لها)(1) 

وقال آخر: (إن درجات القرب إلى الله تعالى لا نهاية لها 
في الدنيا ولا في الآخرة. والصحيح أنه لا لا وصول إلى الله تعالى 
اذا وانفا الخهتع انرون اله فن الارل الى الأتي ومقاة 
التوبة: هو الدخول فى هذا السير مع هؤلاء السائرين: وما تم إلا 
رفع حجاب ومصادفة حجب أخرى خلفها. والتجليات لا نهاية لهاء 
والحجب لا نهاية لها؛ والكشوفات لا نهاية لها) (2) 


بعد ما عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ أوصيك بالعودة 
كل حين؛ وفي كل مسالة إلى كلمات ربك وهدي نبيك؛ وورثته 
ادن اوضن. مه فالحقانف المعضوهة والفتم التتلة كلها 
وإلا فاحذر منه. 

ولو أن هؤلاء الذين ذكرت, تأملوا في تلك الأحاديث التي 
يبثونهاء لوجدوا أنهم يهدمون بها الشريعة. وكل مقاماتها 
الرفيعة:: بل جدضون فقها ,كل بلك التضوضن المد سة الي تملا 
القلوب رغبة في تحصيج العلاقة مع الله تعالى. 

لك بعضهاء ف وشادى ىندرك فر 

لقد قال الله تعالى يذكر التوبة: اتا آنا الذين اموا و وا 
إلى الله تؤتة تشوحاً گی رک أن بكر عم س انگ 


1() ابن عربي. الفتوحات المكية. ج 2 ص 142. 
2 عبد الغني النابلسيء أسرار الشريعة أوالفتح الرباني والفيض الرحماني» ص 
121, 124. 
255 


وَوخِلَكُمْ جنات تَجري من تڂنها اهار وم لازي الله ا 
وَالذينٍ اواج وز يَسْعَى بيْنَ أددِيهم E‏ َفُولُونَ 
را اتمم لتا ورتا وَاعَفِر لا إِبَكَ على کل شَيءِ قڍيا] 
(التكر يم8 :قوصف: التوبة بالتضح ,أ ها خالضة :اله الى 
مجردةء لا تتعلق بشئ,. ولا يتعلق بها شئ وهو الاستقامة على 
الطاعة. من غير روغان إلى معصية. كما تروغ الثعالب. وإلا 
یحدث نفسه بذنب متى قدر عليه وان يترك الذنب لاجل الله 
تعالیى خالصا لوجهه. كما ارتكبه لأجل هواه مجمعا عليه بقلبه 
وشهوتة فده فى التوبة اللضوخ: وهدا العبة هو التوات 
الفتظمر الخ 


وقال تعالی في آية أخرى: ا وبوا إلى الله وا نها 
المُوْمِتُونَ لَعَلْكّمْ ثفْلْخُونَ (النور: 31), أي ارجعوا إلى الله من 
هوی نفوسكم»ء ومن وقوفکم مع سهواتکم وحظوظکم. ؛ کسی 
ان تظفروا ببغیتکم فی المعاد. وکی تبقوا ببقاء الله فی نعیم لا 
زوال له ولا نفاد. 


وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (إن المؤمن يرى 
وة كانة قاعد تحت جبل یخاف | يقع عليه وإن الفاجر يرى 
ذنوبه کذباب مر على أتنقه. فقال به به هکذا بيده فذبه عنه), نم 
قال: (لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض 
دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه. فوضع راسه فنام 
نوف فا سقط وقد دشنت رأة فظلها: خی ادا اشد اة 
الجوع والعطش, قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 
حتی اموت فوضع زاتة على ساعده لیموت. فاستیقظ فإذا 
راخفة عندة علها زادة وشرابة فاللة أشد فرجا وة العنة 
المؤمن من هذا براحلته وزاده)(1) 


1) البخاري (6308) ومسلم (2744) 
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الممحاة..فقيل له: (وما الممحاة ؟).. قال: (الاستغفار)(1) 
وقال: (تعطروا بالاستغفار, لا تفضحكم روائح الذنوب)(2) 
وقال الإمام الصادق: (مَن آ2 آرشا لم جرم ارقا 

(مَن أعطي الدعاء لم يُحرم الإجابة.. ومن أعطي الاستغفار لم 

يحرم التوبة.. ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة.. ومن 

اعطي الصبر لم يحرم الاجر)(3) 
هذا جوابي على أسئلك _ آيها المريد الصادق - فاسع 

للتوبة إلى الله؛ وفي كل نفس من انفاسك, حتى تطهر أرض 

نفسك من كل دنس يحول بينها وبين المراتب الرفيعة التي 

أتاحها الله لها. 


1()أمالي الطوسي ص54. 
2()أمالي الطوسي ص237. 


3()الخصال 1/94. 
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الورع الصادق 


كثبت آلي ت أيها المزيد الضادق:- تساي عن اللوزع 
وحقیقته ومنزلته ودرجاته, والفرق بینه وبين ما يطلق عليه 
الورع الكاذب, أو الورع البارد. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الشيطان والأهواء 
مثلما تدخل في الصلاة, فتوسوس لأصحابهاء وتشغلهم عنها؛ 
فكذلك تفعل في كل المكارم والمنازل التي أمر الله تعالى 
عباده بها؛ والتي لا تتحقق تزکيتهم من دونها. 


والورع من بينها.. ولذلك یمیز صادقه عن کاذبه.. وشرعیه 
قن دة و الحف ية عو اال ور الاد ولا ب 
يمكن للسالك طريق الله أن يسير إليه من دون ذلك التمييز, 
وإلا وقع في مصايد الشيطان. وفرط في بعض ما يفرض عليه 
نتيجة ما یعتبره ورعا. 


ومن الأمثلة على ذلك تورع الصالحين عن الوظائف التي 
يمكنهم أن ينفعوا الخلق من خلالها بحجة الخوف على أنفسهم, 
في نفس الوقت الذي لا يوجد بديل عنهم؛ فان هؤلاء قد تورعوا 
في مصلحة أنفسهم, ولم يتورعوا لمصلحة الخلق, ولو أنهم 
تورعوا في ذلك لسارعوا إلى تلك المناصب. لا لأجل أنفسهم. 
وأنها لاحل احخاتة حقو ق المستض فن من أن تل ها 
اللصوص والمجرمون. 

ولهذا كان الورع الحقيقي هو ورع يوسف عليه السلام,ء 
الذي لم يكتف بقبول المناصب وإنما طالب بهاء وذكر أهليته 
لھا قال تعالى: [] قال اجْعَلْيِي عَلّى حَرَائِنِ الأرض إِنّي حفیظً 
علخ (55) ولك ما لنوشف في الأرض NEE r:‏ 
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يَشَاءُ ئصِيبُ يرَحُمَيا مَنْ تَشاءُ ولا تيع اجر المُحُسِنين 
[یوسف: 55, 56] 


والدعوة إلى الله وكلها وأجبة؛ فقد يتوقف بعضهم عن ذلك 
بحجة الخوف من أن يقول ما لا يفعل, فيجمع في ذلك بين 
الاتفتوة ات اللذنت: وائم الس كوت علبة ملفا كان فكل 
المشركون الذين يجمعون بين إثمي تکذیب الرسول ¥ والنهي 
عن اتباعیه؛ قال تعالى: []وَهُم َون عة وَيٌَأونَ عة وَإِن 
بُهُلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمُ وَمَا يَسَْعُرُونَ]] [الأنعام: 26] 


ومما زوق فى هدا ان عض الحلماء لت من يعض 
تلاميذه أن يخرج إلى قرية من القرى ليعظهم؛ فقال الرجل: 
إني أخاف أن أقول ما لا أفعل, فقال: (يرحمك الله! وأينا يفعل 
ما يقول؟!. ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد 
بمعروف. ولم ينه عن منکر) 


وقال بعضهم لمن دعاه إلى العزلة, والاكتفاء بالعبادة: (إِنٌَ 
الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في 
الصلاة, ولم يفتح له في الصوم. وآخر فتح له في الصدقة ولم 
يفتح له في الصوم, وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من 
أفضل اعمال البر» وقد رضيت بما فتح لي فيه وما اظن ما آنا 
فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر) 


وروي أن بعضهم كان يختلف إلى بعض العلماء. وكان ذا 

سمت وخشوع» وکان العالم بحترمه» فغاب عن مجلسه مدة, 

ثم عاد إليه. وقد نحل جسمه. وشحب لونه. وعلى إحدى عينيه 

قطعة شمع قد ألصقها بها. فقال له العالم: ألست صاحبنا الذي 

كنت تأتينا؟ قال: بلى, قال: فما الذي قطعك عنا؟ فقال: قد 

ررقتي الله ستخانة الانابتة:النة وخبت إلى الخلوة. وايسشت 
259 


بالوحدة, واشتغلت بالعبادة. قال له: فما بال عينك هذه؟ قال: 
نظرت إلى الدنيا فإذا هي دار فتنة, وبلاء قد ذمها الله تعالى 
إليناء وعابهاء وذم ما فيهاء فلم يمكني تغميض عيني کلتيهما 
غاد ور انی واا انض جا خد اها تخا مها اضر ها جسطاا 
فقغمضت وأحدة, وترکت الأخرى. فقال له العالم: ومنذ کم هذه 
الشمعة على عينك ؟قال: منذ شهرين, أو نحوهما !فقال له: (يا 
هذا اما علمت ان لله عليك صلاة شهرین؛ وطهارة شهرين.. 
انظروا إلى هذا البائس قد خدعه | لشیطان, فاختلسه من بين 
آهل العلم؛ ثم وکل به من یحفظه. ویتعهده ویلقنه العلم) (1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الورع 
الصادق هو الورع الذي بنطلق من aî‏ لا من ن الهویى. 
زوا لا براه إلا حيث ا و ققد إلا حيث نھی . 

وقد عرف بعضهم المتورع بقوله: (المتورع: من يتورع في 
الطعام والشراب واللباس والمنطق والنظر والخواطر والافعال 
الظاهرة والباطنة. حتى لا تكون حركته في الظاهر إلا لله ولا 
يقصد في الباطن إلا الله ويتورع عما سوى الله)(2) 

وقال آخر: (المتورع تورعاً كاملا هو الذي يتورع بقلبه 
ولسانه وسمعه وبصره وسائر أعضائه عن المباح المختص بكل 


ولهذا عرف بعضهم الورع. فقال: (الورع: هو ترك كل 


1() كتاب العزلة ص91 
2) منار السائرين ومطار الطائرين؛ ص 132. 


3() جامع الأصول في الأولياءء ج 2 ص 375, 376. 
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شبهة. وترك ما لا يعنيك, وترك الفضلات)) 


وقال :اجن (الورع المخاتة لكل ها كرو الله الى هن 
فال أو قعل قلف أو جارزجة والحذر كن تيع خا كرض اة 
تعالى عليه في قلب أو جارحة)(2) 
٠‏ وقال آخر: (الورع: هو الوقوف على حد العلم من غير 
تاويل ولا قياس)(3) 
وقال آخر: (الورع: هو ألا يتكلم العبد إلا بالحق, غضب أم 
رهن ونگون :اشتهافه ها .مرضي الله الى )2 
وقال آخَن (الورع: أن شورع أن شتت فلبڭ عن :الله 
طرفة عين)(5) 
وقال آخر: (قيل: الورع: هو ألا يدخل في شبهة. ولا يأخذ 
برخصة)(6) 
وقال آخر (الورع: هو الخبن والتاخر غن,الإقدام على 
المشكلات وعن الهجوم في الشبهات. لا يقول ولا يفعل ولا 
1() كوكب الشاهق الكاشف للسالك. ص 121. 
2) أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي؛ ص 185. 
3) مذكرة المرشدين والمسترشدين؛ ص 38. 
4) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية, ص 285. 
0 
5 عوارف المعارف (ملحق بكتاب احياء علوم الدين - ج 5) ص 232. 
6) علم القلوب. ص 27. 


7 ا 8 
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وقال آخر: (الورع: هو لزوم الأعمال الجميلة التي فيها 


وقال آخر: (الورع: الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس 
في كل طرفة)(2) 


وغيرها من التعريفات التي تجتمع جميعا في قول الإمام 
الصادق عند حديثه عن اصل الورع. حيث قال: (اصل الورع: 
ذوام مخاسة النفشس: وضدق المقاولة: وضغفاء المغاملةة 
والخروج من كل شبهة؛ ورفض كل عيب وريبة. ومفارقة جميع 
ما لا يعنيه. وترك فتح أبواب لا يدري كيف يغلقهاء ولا يجالس 
من يشكل عليه الواضح, ولا يصاحب مستخف الدين, ولا 
ويقطع عمن يقطعه عن الله تعالی)(3) 
إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الورع من 
الضزورنة انفش اللوافة: حى تتخلص من اسر التفس!الاهارة 
فالا 
ولهذا تبره اتهة الدذى شرزظطا من فحروظ اتتاعهه 
والافداء تدهم ودكروا ان كل من ازعم الإهداء هه 
کلوة فن آلورع کاذت: 
وقد روي أن بعضهم قال للإمام الصادق: ما نلقى من 
الناس فيك؟..فقال الإمام الصادق: (وما الذي تلقى من الناس 
1() طهارة الأنفس في علم تهذيب الأخلاق. ص 13. 
2) الرسالة القشيرية. ص 91. 
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فيْ؟), فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام, فيقول: 
جعفريٌ خبيث, فقال: (يعيٌّركم الناس بي؟), فقال له: نعم 
فال (فقا. اقل واللة من. شع جعقيرا منكم: أئها اضجاني .م 
اشد ور فة وقمل. لخالفة. ورجا وان هولاع اصجانى) 


- وقال: (ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة 
الف او يرون ركان في ولل الهض اخ أورغ مغ 
وقال: (إثا لا تعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا 
ما 5ا 1 وان من اتباع آقزا وإرادته الورع؛ فتزینوا به 
بر کمک الله وکوا أعداطنا به تىك ال6 
في خدورهڻ» وليس من اوليائنا من هو في قرية فيها عشرة 
وکان يوصي أضحانة به کثیرا, وقد روي أن بعضص انحا 
قال له: (إني لا ألقاك إلا في السنين, فأخبرني بشيء آخذ به), 
فال اوك وت الله و الور وا لااد واعلى اه لا فف 
اجتهاد لا ورع فیه)(5) 
وقال لآخر: (عليك بتقوی الله والورع. والاجتهاد. وصدق 
الحديث, وأداء الأمانة. وحسن الخلق,. وحسن الجوار, وکونوا 
ذعاة إلى أنفقسكم بغير السنتكم وكوتوا زيناً ولا تكونوا نشين 
1()الكافي 2/77. 
2()الكافي 2/78. 
3()الكافي 2/78. 
4()الكافي 2/79. 


5)لكافي 2/76. 
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وعليكم بطول الركوع والسجود. فإِنٌ أحدكم إذا أطال الركوع 
والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: (يا ويله.. أطاع وعصيث. 


شد و ا)1 

وقبله قال الإمام الباقر يوصي بعض أصحابه: (أبلغ موالينا 
السلام فا وأوصهم توئ الله العظيم, وأعلمهم, ڑا لا نغني 
شڈ الناس خشزة وة الا قووف ل وا 
غیره) (2) 

وقبلهما قال الإمام علي: (أبّها الناس.. لا خير في دين لا 
تفقه فيه ولا خير قى دنيا لا تذبير فيها: ولا خير في نشك لا 
ورع فیه)(3) 


وقلهئ حخفنا قال ند الائهة والفداة والر سل رول الله 
4: (إن الحلال بين وإن الحرام بين؛ وبينهما أمور مشتبهات, لا 
يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الا وإن لكل ملك حمى, 
لوان خف الله محا ره اا وان ك الک ا واحف 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي 
القلب)(4) 


وقال: (كن ورعاً تكن أعبد الناس)(5) 
2()مشكاة الأنوار ص46. 
3()المحاسن ص5. 
4) رواه البخاري ومسلمء وهو في بحار الأنوار: 67/306, وأمالي الطوسي 1/390. 


05 روا آننماخة: نانشتادختن: 
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- وقال: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين, حتى يدع ما لا 
باس به حذرا مما به باس)(1) 


وقال: (فضل العلم خير من فضل العبادة. وخير دينكم الورع) 

)د( 
وقال: (ثلاث مَنْ کن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: 

خَلق یعیش به في الناس» وورع يحجزه عن محارم الله وڃلم يرد 
به جهل الجاهل)(3) 

وروي أنه مر برجل يبيع طعاماً فأعجبه, فأدخل يده فیه» 
فرأى بللا فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء, فقال #: (فهلا 
جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس), ثم قال له تلك الكلمة التي 
رددها جميع أئمة الهدى: (من غشنا فليس منا)(4) 

وروي أنه 4# لما بايع بعض الصحابة على الإسلام ذهب 


لينصرف, فجذب توبه» واشترط عليه النصح لكل مسلم, ٠‏ وقد 
خير ذلك الصحابي عن ا هذه الوصية في نفسه» فقذكر أنه 


کان إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها للمشتري. ثم خیره 
وقال: إن شئت فخذ, وإن شئت فاترك., فقيل له: إنك إذا فعلت 
مثل هذا لم ينفذ لك بيع فقال: (إنا بايعنا رسول الله 4 على 
النصح لكل مسلم)(5) 


وروي أن بعض أصحاب رسول الله 4 كان واقفاً فباع رجل 


0ر راا کت کی قرت 
2 ارا ي في ا و الا وا ساد جن 
3| رواه البزار. 
4) رواه مسلم. 


5) رواه البخاري ومسلم. 
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ناقةٌ له بثلثمائة درهم, فغفل الصحابي» وقد ذهب الرجل بالناقة, 
فقال: بل للظهر, فقال: إن بخفها نقبا قد رأيتهء وإنها لا تتايع 
السير, فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم. وقال للصحابي: 
رحمك الله أفسدت علي بيعي, فقال له: إنا بايعنا رسول الله ك 
على النصح لكل مسلم, وقد سمعت رسول الله 4¥ يقول: (لا يحل 
لأحد يبيع بيعاً إلا أن يبين آفته. ولا يحل لمن يعلم ذلك e‏ 
وقد رزوی انه وجد رة فى الطريق فقال: ال ا احا ۰ 
تكون من الصدقة لأكلتها)(2) 

وقال: (إني لأنقلب إلى آهلي, فاخة اة سافطة على 
فراشي فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها)(3) 

زو آنه أصابه أرق من الليل, فقال له بعض نسائه: يا 
رسول الله أرقت الليلة, فقال: (إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي, 
فاگلنها وان عدا تفر فن تهر الضدفة. فخشت أن :تكون نة )اها 

وروت أن الخسن :ن فلن فى ضكرهالناك أخة تمرة من 


تمر الصدقة, فجعلها في فيه فقال النبي 4: (كڅ ك ارم بهاء أما 
علمت أ لا نأكل الصدقة, أو أا لا تحل لنا الصدقة)(5) 


ورف ی آن:افتر اة تت اليه ۶ بقدح لبن عند فطره و 


- 1( رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحبح الإسناد. 
2() رواه البخاري ومسلم. 
3) رواه البخاري ومسلم. 
4) رواه أحمد وابن سعد. 


5) رواه البخاري ومسلم. 
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صائم. وذلك في طول النهار وشدة الحر, فرد إليها الرسول: (أنى 
لك هذا اللبن؟) قالت: من شاة لي؛ فرد إليها رسولها: (أنى لك 
هذا الشاة؟) قالت: اشتريتها من مالي؛ فشرب, فلما كان من غد 
أتت النبي 4 فقالت: يا رسول الله: بعثت إليك بذلك اللبن مرثية 
لك من طول النهار وشدة الحر. فرددت فيه إلي الرسول! فقال 
النبي #: (بذلك أمرت الرسل قبلي, أن لا تأكل إلا طيباء ولا تعمل 
إلا صالحا)1) 


دة هن سه ينك وهی نة انهه الدی من ده 
فاحذر من اولئك الذين يبحثون لك عن الرخص, أو يستهينون 
الهداية. وکان وارتا للنبوة, ولم بدخل معها أاهواءه واأامزجته. 


ولهذا كان بعض الصالحين يقول: (كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام), وقال آخر: (إن من تمام 
التقوى أن يتقي العبد في مثال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه 


حلال خشية أن یکون حراما حتی کون حجابا بینه وبين النار) 
(2) 


أا سالك ك أبها القريد الضادق ى فن درجات الورع؛ 
فأحسب أنك من خلال رسائلي السابقة صرت عارفا بكيفية 
تقسيم.الحكماء لهذة:المتازل: 


لكني مع ذلك سأذكر لك بعض ما ذكرواء فقد قال بعضهم: 
(التورع :على تلات درخات: الدرجة الأولى لضون النفس: 
وتوفير الحسنات. وصيانة إلايمان.. والدرجة الثانية: حفظ 
الحذود عند ها لا باس ية إبقاء على الضانة والتفوى» وض غودا 


1) رواه ابن أبي الدنيا في (الورع) والطبراني في الكبير والحاكم وأبو نعيم في 
الحلية. 


2 إحياء علوم الدين (2/ 95) 
267 


على الدناءة. وتخلصاً عن اقتحام الحدود.. والدرجة الثالثة: 
التورع عن كل داعيةٍ تدعو إلى شتات الوقت. والتعلق بالتفرق. 
وعارض يعارض حال الجمع)1) 


وال اتن اسل الورغ على لات طفاتف فهه م من 
تورع عن الشبهات التي اشتبهت عليه وهي ما بين الحرام 
البين والحلال البين؛ وما لا يقع عليه اسم حلال مطلق, ولا اسم 
حرام مطلق, فيكون بين ذلك فيتورع عنهما.. ومنهم: من يتورع 
غا قف عة قله وبك فى درو عند اوها و هدا 
فقرقه آلا أربا ت الفلوت .و الهتجققو ن وأا الطق.النالتة فى 
الورع: فهم العارفون والواجدون, فكل ما شغلك عن الله فهو 
فوم فلك فالاول ورغ الغخضوم: والكانى ورغ الخختوضة 
والثالث ورع خصوص الخصوص)2) 
وقال اخن (الورع لةه أريع ذرخات الذرحة.الاولئ: وهى 
درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه. وهذا لا يحتاج 
إلى أمثلة.. الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابهاء 
ولكن يستحب.. الدرجة الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة 
الوقوع في الحرام.. الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله 
تعالىء وهو ورع الصديقين)(3) 
وقال اخر: (الورع ورعان: ورع فرض وورع حذر.. فورع 
الففرض: الكف عن معاصي الله.. وورع الحذر: الكف عن 
الشتبهات في محارم الله تقالى.. قورع الغام: من الحخزام 
والشبهة. وهو كل ما كان للخلق عليه تبعة وللشرع فيه 
1) منازل السائرین» ص 31. 32. 
5 ف او ص 44, 46. 
0 


3) مختصر منهاج القاصدين. ص 114, 1150 
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فا وو ا ا و 0 الى وان 
شهوة ولذة.. وورع خاص الخاص: من كل ما كان لهم فيه إرادة 
ورؤية.. فالعام يتورع في ترك الدنياء والخاص يتورع في ترك 
ال دادو الا ع د وا شوو اك برا 


وقال آخر: (الورع على خمسة أقسام: ورع عن الحرام, 
وورع عن المكروهات, وورع عن الشببهات, وورع عن 
المباحات. وورع عن الاغيار.. فاما الورع عن المحرمات: فهو 
فتتلافة ادن قن طفن الشارة فة واا الور قن 
المكروهات: فهو السلامة عن الوقوف في العطب.. وأما الورع 
عن الشبهات: فهو استبراء العرض والدين.. واما الورع عن 
المباحات: فهو فضيلة لكنه عند القوم واجب إلا على حد 
ازور افا الور عن الاعارن فهو أن الا تخل رة قير 
الله ولا يطرق عليه سواه)(2) 

وقال آخر: (الورع على ثلاثة أقسام هي: ورع العام: أن لا 
يتكلم إلا بالله ساخطاً أو راضياً.. والورع الخاص: وهو أن يحفظ 
كل جارحة عن سخط الله.. وورع الاخص: وهو ان يكون شغله 
برضاء الله به)(3) 

وقال آخر: (الورع على مرتبتين: ورع في الظاهر: وهو أن 
سوی الله تعالی)(4) 


0 الي الي طرق الح چ 2110 
2 فة السشالكن وذالةالشاترنن لهك لقنن كى 219 
3) جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 199. 
4) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت القلوب ج 2) ص 


.5 
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فقا آخن(الورع على اة مفامات ورع :قي :الطاة: 
وورع في اللسان. وورع في القلب)(1) 


وذكر بعضهم الدرجة العليا في الورع, فقال: (أهل الورع: 
هم الذين انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله 
الول الم والغفل الله وبال على البة الواضجة 
والبصيرة الفائقة. فهم في عموم أوقاتهم وسائر أحوالهم: لا 
یدبرون, ولا یختارون؛ ولا یریدون؛ ولا یتفکرون» ولا ینظرون؛ ولا 
ینطقون, ولا يبطشون, ولا يمشون, ولا يتحركکون, إلا بال 
ولله» من حيث يعلمون. هجم , بهم العلم على حقيقة الأمرء فهم 
مجموعون في عين الجمع, ا بتفرقون فما شو آعانر 7 
فو ادى واا ای الادیى: الله وهم شت واا لور هة 
مع الحفظ لمنازلات الشرع عليهم) (2) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تنزل نفسك في هذا المنزل الرفيع, حتى لا يراك الله إلا حيث 
أمرك. ولا يفقدك إلا حيث نهاك, واسع لأن تعمر قلبك به؛ فلا 
یکون فيه من الأغیار ما يحول بينه وبين التواصل مع ربه.. فالله 
خير وابقی. 


1) نهج الخواص إلى جناب الخاص؛ ص 72. 


2) أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد والعارف بالله. ص 131 (بتصرف) 
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لسان الصدق 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق _ تسألني عن لسان 
الصدق الذي تحدث عنه الحكماء. واعتبروه من علامات 
الترقي» وكيفية التحقق به. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أني كتبت لك في 
رسائلي المرتبطة بمثالب النفس اللوامة ما يقتضيه الورع في 
اللسان,ء وكيفية استعماله في تزكية النفس وترقيتهاء وبينت لك 
فيها أن اللسان جارحة من الجوارح الخاضعة للنفس»ء وهي 
تتحكم فيه بحسب المرتبة التي تنزل فيهاء فإن كانت نفسا 
أمارة أمرته بالصمت في الوقت الذي يجب فيه الكلام. وبالكلام 
في الوقت الذي يجب فيه الصمت, وخلطت عليه الأمورء 
وأصبح بذلك أداة من أدوات الشيطان.. وإن كانت النفس 
مطمئنة شغلته بالذكر والمذاكرة والمجاهدة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وكل خصال الخير. 

وهكذا, فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح؛ تايع للنفس, 
يتلون بلونها؛ ويتحرك تحت اوامرها.. ومن طهر نفسه طهر 
لفان ومن اونقها وة 

ولذلك أثنى الله تعالى على اللسان الطيب الذي يقول 
الكلمة الطيبة,. فقال: [] ألم تر كَْفَ صَرَبَ الله متلا كلعة طب 
كَشَجَرَة lub:‏ ايٿ وَقَرَعُها فِي السَمَاءِ (24) تي اها 
كَل جين بإِذَنِ رها وَيَصْرِب الله الأفتال للتاس لَعَلهم بتذكرون ( 
5 [إبراهيم: 24, 25] 

فقد أخبر الله تعالى أن الكلمة الطيبة. وهي الصادرة من 
النفس المطمئنة الطيبة يمكنها أن تتحول إلى مصدر كبير من 
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فضادر الخسفا ت الى ا تخت 


و عکسها الكلمة الخبيثة e‏ من ن النفس ك 
ا 26[ ` 


ناء غلى ذلك وبثاءغلى تلك التضوض المقدشسة الكتيرة 
التئ.ذكرتها لك والتي تين عظم خطر اللسان: وكوته علاهة 
على الإنسان اتفق جميع الحكماء على الاهتمام باللسان 
واعتباره شرطا في كل المراحل التي تمر بها النفس.. 

وقد قال بعضهم معبرا عن سر ذلك ذلك: (اللسان: هو 
فلم الفلت: تكب نه تمن الفدرزة رفا تفلى :عله الأرادة فن 
العلوم في قراطيس ظاهر الكون)(1) 

وقال آخر مبينا أنواع الألسنة: (الألسن ثلاثة: لسان العلم, 
ولسان العطاء. ولسان الوحدانية.. فأما لسان العلم: فإنه يعبر 
عن الحلال والحرام والحدود والأحكام. وهو زين المؤمن 
وفضيلته.. وأما لسان العطايا: فإنه يعبر عن الأخطار والإلهام 
والفهم والفطنة وعلو المراتب والدرجات. وهو شرف المؤمن 
وفائدته.. وأما لسان الوحدانية: فإنه يعبر عن الله بالله لله)(2) 


وقال آخر: (الألسنة ثلاثة لسان علم, ولسان حقيقة, 
ولشان حق.. فلسان الغلم: ما تأدى إلينا بالوشائط.. ولنسان 
الخقيقة: ما أوضل الله تعالئ إلى الأسراز بلا واشسطة.: ولسان 
الحق: فليس له طريق)(3) 
- 1(()مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم؛ ص 79. 

2()ختم الأولياءء ص 450. 


3ال ى الو ن 216 
272 


وقال آخر مبينا الدرجات الرفيعة للسانء وهي: (أن يكون 
اطبا على الدذكر الدائم: والشكر اللازة والتلاوة للا ونهارا 
وسرا وجهاراء وأن يكون موصوفا بالإفصاح لبيان ما ينطوي 
عليه الكتاب والسنة؛ ومن علوم الشريعة والطريقة والحقيقة 
بما ينطوي عليه من الحكم والأسرارء وأن يكون جميع ما يتكل 
تة افا ادق حرا افا مهلا على فة من الخكة 
والمواعظ على ما یذکر سامعه بالله تعالی شأنه ویقربه إليه) 
)1( 

وهكذا. فإن لكل حال من الأحوال لسانه الخاص به. ف 
(لسان الورع يدعو إلى ترك الآفات.. ولسان المحبة يدعو إلى 
الذوبان والهيهان.. ولسان المعزفة دقو إلى الفتاء والمحة 
والثبات والصحو)(2) 


أما السنة: الخكماء قهى. (لا نطق الا من .عد ان ودن لها 
وإذا نطقت وقع السمع لمن أسمع بهاء وإنما مثل ذلك من 
فضل الله على خلقه, مثل غيث سمائه الذي أنزله وأحيا به 

ميت أرضه, أما سمعت الله تعالى يقول: [إقالظرٌ اي آارِ 
رقت الله كف بحيي الأرض بَعْد مَوَنِها إن دَلِكَ لَمُجْيي الْمَوّتّى 
قو لى ق قديژ[ا]. وكذلك يحيي الله تعالى بألسنة 
الحكمة ما أمات من الإعراض عنه من قلوب أهل الغفلة)(3) 


وقد اتفق جميع الحكماء على أن للسان أثره على القلب, 
ف (إذا كان اللسان صالحا صلح القلب, وإذا کان فاسدآ فسد.. 
ولذلك يحتاج لسانك إلى لجام التقوىء وتوبة عن الكلام 
بالهذيان والنفاق. فإذا دمت على ذلك انقلبت فصاحة اللسان 
1()لطائف الإعلام في إشارات أهل الإفهام. ص 437. 
2()حکم أبو مدین؛ ص 56. 


3()رسائل الجنید ص 9. 
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إلى فصاحة القلب. فإذا تم له هذا تنور وظهر النور منه إلى 
اللسان والجوارح, فحينئَذٍ يكون النطق للسان المقرب)(1) 

ا على هدا وغیر 6 دكن سول لله 0 وات الهدى من 
بعده كثيرا من التكاليف التي تؤهل اللسان, ليتحول إلى لسان 
صادق, حقيق بالنفس المطمئنة.. ذلك أنه لا يستقيم أن تكون 
التقشس مطحتنة ولسانها الذى: شو اهم جخوارخها فلن بالكدذب 
والزور. 

ومن مجامع تلك التكاليف ما عبر عنه الإمام السجاد في 
رسالة الحقوق بقوله عند ذكر حقوق اللسان: (وأما حق اللسان 
فاكرامه قن الختى» وتغونده الخير. وخفلة .على .الاذت وإجمامة 
إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنياء؛ وإعفاؤه عن الفضول 
الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتهاء 
ويعد شاهد العقل. والدليل عليه وتزين العاقل بعقله [و] حسن 
سيرته في لسانه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) (2) 


فيقول: كيف اصبحتم؟.. فيقولون: بخير إن تركتناء ويقولون: 
الله الله فینا, ویناشدونه ويقولون: إتما ثاب بك وتعاقب بك )(3) 


وقال: (القول الحسن يُثري المال؛ ويُنمي الرزقء وينسيء 
في الأجل. ويحبّْب إلى الأهلء ويدخل الجنة)(4) 


.223 1(()الفتح الرباني والفيض الرحماني» ص‎ ٠ 
0 
)11 /71( بحار الأنوار‎ )(2 
.1/6 3()ثواب الأعمال ص212, الخصال‎ 


4()الخصال 1/153. أمالي الصدوق ص2. 
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وسئل عن الكلام والسكوت أيُهما أفضل؟.. فقال: (لكلْ 
واحدٍ منهما آفات. فإذا سلما من الآاقات فالكلام أفضل من 
السكوت), قيل: كيف ذلك يا بن رسول الله 4¥؟.. فقال: (لأنُ 
الله عر وجل ما بعت الأنبياء والأوصياء بالسكوت. إثما بعثهم 
بالكلام. ولا استحقت الجثة بالسكوت. ولا استوجبت ولاية الله 
بالسكوت, ولا ثوقيت النار بالسكوت, إثما ذلك كله بالكلام: ما 
كنت لأعدل القمر بالشمس. إثك تصف فضل السكوت بالكلام. 
ولست تصف فضل الكلام بالسكوت)(1) 


وهو في هذا يرد على أولئك الذين راحوا يضعون الحجارة 
في أفواههم ليمنعوها من الحديث. غافلين عن أن المثالب 
والفشتات الخرتطة اللهك لاقل .عن الحالتةوالعقوبات 
المرتبطة بالكلام. 


وهكذا بين الإمام علي أهمية الكلام وضرورته, والموازين 
التي تحكم بين الصمت والكلام, فقال: (جُمع الخير كله في 
ثلاث خصال: (النظر, والسكوت, والكلام. فكل نظر ليس فيه 
اعتبار فهو سهو. وکل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة؛ وكل 
کلام لیس فيه ذکر فهو لغو. فطوبی لمن کان نظره عبراً, 
5کو کک ۔ وکا مهد را :ونگی على :خط تة وامن !الان 
شژه)(2) 

ویروی أنه مر برجل يتكلم بفضول الكلام؛ فوقف عليه ٠‏ ثم 


قال: (يا هذا..إثك ملي على حافظيك كتاباً إلى ربْك. فتكلّم بما 
يعنيك ودَعٌ ما لا يعنيك)(3) 


1)الاحتجاج ص172. 
2()أمالي الصدوق ص18. 


3()أمالي الصدوق ص21. 
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وقال: (لا تقطعوا بكذا وكذا, وفعلنا كذا وكذاء 
فان مقكم حفظة يخفظون عليتا وعليكم. فكفوا الشنتكم: 
اناا تشسلنةا تغنموا) )1( 

وقال: (الكلام في وثاقك ما لم تتکلم به فإذا تكلمت به 
صرت في وثاقه. فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك, فرب 
كلمة سلبت نعمة ولا تقل ما لا تعلم, فان الله سبحانه قد فرض 
على جوارحك كلها فرائض يحتح بها عليك يوم القيامة.. هانت 
عليه تقسة هن اشر عا لمانة ون کر كلامه كر خطاوة: 
ومن كثر خطاؤه قل حياؤه؛ ومن قل حياؤه قل ورعه؛ ومن قل 
ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه دخل النار)(2) 


وقال: (ولیختزن الرجل لسانه. فإڻ هذا اللسان جموح 
بصاحبه, واللةهاارى تداق فی فة ی خرن 
لسانه, وان لسان المؤمن من وراء قلبهء وان ولب الاق من 
وراء لسانه, لان اللمؤمن إذا أراد أن يتكلم بکلام تدبره في 
نفسه» فان کان خيراً أبداه, وإِڻُ کان شا واراه. وإڻ المنافق 
تكلم تما آتى على لشاتة ل تدرئ هادا اله وقادا غلنه )3 
وال (وانا لامراء الكلام وفيا شيت عرو قوعلا 
تهڈلت غصونه. واعلموا - رحمکم الله - انكکم في زمانِ القائل 
فيه بالحق قليل. واللسان عن الصدق كليل, واللازم للحق 
ذلیل)(4) 
وقال في وصيته لابنه الإمام الحسن: (تلافيك ما قَرّط من 
1()الخصال 2/157. 
2) بحار الأنوار: 68/286, وروضة الواعظين. 
3() نهج البلاغة. 1/346. 


4() نهج البلاغة, 1/489. 
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صضهقكة ابسن هن ادراكك اا قات من شطقك: حفط فا في 
الوعاء بشد الوكاء)(1) 

وقال: (العافية عشرة أجزاء: (تسعة منها في اعتزال 
الناس, وواحدة في الصمت إلا عن ذکر الله عر وجلٌ)(2) 

وقال الإمام الصادق موصيا أصحابه: (معاشر 
الشيعة..كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. قولوا للناس حستا, 
واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول, وقبح القول)(3) 

وقال: (ليس على الجوارح عبادة أخف مؤنة, وأفضل 
متزلة: وأعظم قدراآً عند الله من الكلام في رضا الله ولوجهه, 
ونشر آلائه و في عباده, الا ا أن الله عڑ وجل لم 
مکنونات علمه. ومخزونات وحيه الكلام )(4) 

إذا وعيت كل هذا _ أيها المريد الصادق - فاعلم أنك لا 
يمكن ان تتحقق بلسان الصدق إلا بشرطين, اولهما مرتبط 
بعلاقتك بربك. وثانيهما بعلاقتك بالخلق. 

أما الأول متخا وشو غلا فنك الله الي ديك م 
فلا يصح أن تتحدث مع كل الخلق, ثم لا تتحدث معهء وحديثك 
مع ربك يكون بتلاوتك لكتابه؛ وكثرة ذكکره ومناجاته؛ مع 
استشعار حضوره وسماعه. 


وقد ذكرت لك في رسائلي السابقة الكثير من النصوص 
1( نهج البلاغة,2/51. 
2 بحار الأنوار: 68/293. 
3()أمالي الطوسي 2/55. 


4()مصباح الشريعة ص30. 
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المقدسة التي ترغبك في قراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء 
والمفاخاة فامل قنها. واجعل اللسانك حخظا متها فلا يمكتة أن 
يتطهر ولا أن يترقى من دون ذلك. 

وأما الثاني وهو علاقتك بالخلق؛ فلا تكتفي بتنزيه لسانك 
عن الفية والتميمة ولاذى:.قذلك شان البطالين الكشالى 
المقعدين.. بل أضف إلى ذلك استعماله في نصيحتهم ودعوتهم 
إلى ربك.. حتى لا تكون علاقتك مع الخلق حجابا عن علاقتك 
o‏ 


وقد أخبر # عن الأجور العظيمة التي ينالها من يفعل 
ذلك وهو ما يحرم منه من آثروا الصمت؛ واعتزلوا الناس, فقد 
قال: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) ( )1( 


للك قان الذافنة إلى الله الى تمر السانة أغظة 
استثمار في الدعوة إلى ربه» وقد ورد لفظ (قل) الداعي إلى 
استعمال هذه الوسيلة في القرآن الكريم في أكثر من ثلائمائة 
آية. أثني الله تعالى على أقوال الدعاة إلى إلله» فقال: 
ومن أحْسَن قَولاً مِمَّنْ دعا إلى الله وَعَل صَالحاً قال إلَيِي 
8 ا (فصلت:33) 


وأخبر الله تعالى أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومم, 
فقال: اوقا وسلتا ِن رَسُول إلا بلِسَانِ قَوهه لين لَهُمْ قَيُصِلْ 
الله مَنْ يَسَاءٌ وَبَهدي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكيمً[] (ابراهيم:4) 

وهكذا لم يكن رسول الله 4 يدع مناسبة من المناسبات, 
ولا فرصة من الفرص إلا ودعا فيها إلى ربه.. فحينما خرج إلى 
الطائف دعاهم إلى الله بالقول, وقد قال المؤرخون في ذلك: 
(لما انتهى رسول الله 4 إلى الطائف عمد إلى نفر ثقيف.. 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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الإسلام. والقيام معه على من خالفه من قومه) 


تتا آمزة الله عرض :تة فلن الفائل: كان دك هه 
بالقول, حيث (كان على ذلك من آمرهء كلما اجتمع له الناس 
بالموسم اتاهم يدعو القبائل إلى الإسلام؛ ويعرض عليهم نفسه. 
وما جاء به من الهدى والرحمة) 

وبالقول استطاع رسول الله 4 إقناع وفد الأنصار بدعوة 
الح جين الففى هة فل أفلا تجلسون أكلمكم؟ 
قالوا: بلى, فجلسوا معهء فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض 
عليهم الإسلام. وتلا عليهم القران. 


وكان القول وسيلة مبعوثيه 4 في إقناع مدعويهم. فقد 
قال مصعب بن عمير وهو مبعوثه 4 إلى المدينة المنورة 
ل لى أو فة فته فإن رضيت اما 
ورغبت فيه قبلته. وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 

فهذه النصوص وغيرها كثير تبين أن اللسان من هم 
وسائل الدعوة إلى الله.. ولذلك على الصادق مع الله أن يدربه 
على جميع اساليب الدعوة إلى الله.. من الموعظة التي تدمع 
لها العيون.. والخطبة التي ترتجف لها القلوب.. والحوار الذي 
يصد عن الباطل ويهدي إلى الحق.. والمعلومة التي يقضى بها 
على الجهل.. وهكذا فميادين اللسان لا يمكن 


رشول إل يلعمان قؤيع لن هة كل الله من شا وتهدي 
مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيما] (ابراهيم:4) 
فاسع لأن تخاطب كل قوم بلسانهم. حتى تحبب لهم ربك 
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الحكماء في ذلك: (ألسن العارف: هي الألسن التي جعلها الله 
تعالى للعارف ليكلم كل صنف من الناس على قدر مراتبهم 
ومنازلهم وقدر عقولهم, فلا يكشف دقائق الكلام إلا عند أهله. 
ولا يحمل المريد فوق طاقته. ولا يمنع کلامه من کان من أهله.. 
الصفاء بلسان المحبة, ومع أهل الزهد بلسانهم.. وهذه الألسن 
نتلاشىئ كلها عنذ ظهور سلظان. الخى: فمن ورد قلبة الحضرة 
كل لساته. ومن قاب قله عن الحضرة كثر كلامه) ( 


هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق _ فاسع لأن 
تجعل لسانك مثل ألسنة الصالحين؛ فعسى الله أن ينقلك إلى 
مرتبتهم. حتى لو لم يكن لك حظ من دينك إلا لسانك, وقد قال 
بعض الحكماء يذكر ذلك: (لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع 
الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود 
ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة؛ ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضور, ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عمُا سوى 
المذكور. وما ذلك على الله يعَزيزٍ) 


وقيل لبعضهم: ما لنا نذكر الله باللسان والقلب غافل؟ 


فقال: (اشكر الله على ما وفق من ذكر اللسان, ولو أشغله 


1() أحمد أبو كف. أعلام التصوف الإسلامي. ص 26 (بتصرف). 
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الأدب الرفيع 


کت إلى ت آبها .المر هة الضادق < سال عن الاي 
وحقیقته؛ ومنزلته. ومجالاته» ومظاهره؛ وهل هو من شروط 
التفتن المطهنة. آم أنه من كمالاتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الأدب في حدوده 
ادا فن روط القن الفط وة لك آها ل تمكهغ ان 

وبما أن طريق النفس المطمئنة لا نهاية لهاء فإنه لا نهاية 
لآدابها.. ذلك أنها في كل مرتبة من المراتب, أو منزلة من 
الفنازل تكست آدابا جديدة: 


وکیف لا تکتسبهاء وهي تتقرب إلى ربها. . وعلامة القرب 
من الله الأدب معه, ومع خلقهء ولهذا ذکر رسول الله 4 تأديب 


رال نی ری فاسىا د)7 

ولهمذا. امتلأت المصادر المقدسة بالاهتمام بالآداب 
وتفاصيلها الدقيقة. وفي كل الشؤون, ذلك أن من السمات 
الأولى للمسلم كونه صاحب أدب رفيع, وأخلاق عالية. وسمت 
حسن . 
السلام لا لابنه :ولا سار ح1 لتاس ولا تقش في الأزض مَرَحاً 
إن الله لا بحت كل مُْتَالٍ قَخُورا] [لقمان:18] 

ومنها دعوته إلى تعليم الأطفال أصول الآداب الاجتماعية, 
كآداب الاستئذان, كما في قوله تعالى: 0إا بل الأطقَال مِنْكَمُ 


1() رواه أبو سعد بن السمعاني في أدب الإملاء. 
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الَجُلُمَ قَليَسُتاذئوا كَمَا اتان الُذِينَ مِنْ قََلِهِمْ َلك بين الله 
لَكُمْ آياته وَاللْةُ عَلِيمْ حَكيمُ [النور:59] 

أو آداب الزيارة کنا قي توه الین اشن على الاعی 
حَرَح ولا علي ا َر ولا على القَريض رح ولا على 
أنفُسِكُم أن تأكُلُوا من بثُوتكُمْ أو يوت آبَابِكُمْ أو بوت أيه ايك 
أو ُيُوتِ إِحْوَانِكَم أو بيوتِ أَحَوَايِكُمْ أو و بوت أغْمَامِكَم أو بْوتِ 
عَمَايكُم أو بُو أَحْوَالِكُم أو بُو خَإلانِكُمْ أو ما مَلَكَنُمْ مَقَايَحَ ة 
أو صَدِقَكُم ليس عَلَيْكُمْ جاخ أن تاكُلُوا جميعا أو أَسُتاتاً قدا 
دحلم بيُوناً سلوا على اَتفْسِ كم تحب من عد الله مارك 

طبَةَ كَدَلِك بن الله لَكُمْ الآيات لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ [النور:61] 


أا اذاف المجالس كما في قوله تعالى: 10ا نها الذي 
اموا إا قل لَكُمٌ تَقَسَخُوا فِي الْمَجَالس قَافْسَځوا يَفْسَح الله 
لَكُمْ دإ قي اشوا قالْشُروا برقع الله الْذِينَ آمَذُوا وا 2 
وَالْذِينَ أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّة بِمَا تعْمَلّونَ حَبير[] [المجادلة: 
11[ 


أو آداب الكلاإم» كما في قوله تعالى: [ وَاعْصْض مِنْ 

صَوْنِك إن أنكَرَ الْأضْوَاتِ لَصَوْث الحَمير] [لقمان:19], و 
اتا أا الذي آمَوا لا ترقَغُوا أضواتكم قوق صَوت الَيى و 
تجهڙوا لَه يالْقَوْلِ كَجَهر بَعْضِكَمْ لِبَعْضٍ أن تَحْبَط أعْمَالَكُمْ ٠‏ 
لا تَشْعُرُونَ [الحجرات:2] 

أو آداب التحية, كما في قوله تعالی: ودا حم بتَحَِةٍ 

بوا يأخشن مها أو ردوقا إن اللة كان :على كل شىء خضيال 
[النساء:86] 


أو ادات المشي, كما في قوله تعالى في موعظة لقمان 
عليه السلام : ]ولا ضع حَدَكَ لتاس ولا تش في الأَرض مَرَحاً 
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إن اللّة لاحت كل مُحْتَالٍ قَخُورا] [لقمان:18]. وقال تعالى: 


[اولا تمش في الأرض مَرَحا إِنَك لن ترق الأرض وَلَن تاع 
الجبَال طُولاً0 [الاسرأء: 37] 


أو آذات النعا فل مغ مخف اضغاف: الفا س بها نا هه 
EB GP SD EES‏ 
غيرهم, كما نبه إلى ذلك قوله تعالی: [] لا تَجْعَلُوا ذَعَاءَ الرَسُول 
كه كَذْعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً [](النور:63), فقد قيل في تفسيرها؛ 
قولوا يا رسول الله في رفق ولينء ولا تقولوا يا محمد بتجهم. 


وإلى ذلك الإشارة أيضا بقوله ا يَعْصَّونَ 
أ وَاتَهُمْ عد رَسٍُول الله أولَيْكَ الْذِينَ امُتَحَن الله فوته 
للتَفُوى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأجْرُ عَظية] (الحجرات:3), فقد أثنى الله 
تعالى على هؤلاء بهذا السلوك أمام رسول الله بك. 


وفي مقابل هؤلاء ورد ذم قوم أساءوا الأدبٍ مع رسول 
الله 4#. بل نعتوا بعدم العقل, قال نخالئ: ان الین اوك 
مِنْ وَرَاءِ الْخُجُرَاتِ أكَتَرْهُمٌ لا يَعْقِلّونَ[] (الحجرات:4), وهذا يدل 
على أن الأدب يدل على كمال العقل. 


وبناء على هذا دعا الله تعالى إلى التعامل مع كبار السن 
بحسب ما يقتضيهم حالهم, قال تعالی عن الوالدين, وهو يشمل 
غیرهما: 1 اها َبْلْعَنَ عِنْدك الكبر أ حَذْهُمَا أو كِلاهُمَا قلا تقُلْ لَهُمَا 
أف وَلا تلْهرَهُمَا وَفُلْ لَهُمَا قَوْلاً كريماًل] (الاسراء:23), فمع أن 
الوضية:بالوالدين.عامة وفظلقة قي القرآن الكريم الا أنة خض 
الكبر بمزيد الإحسان, وضرورة القول الحسن لما تستلزمه هذه 
الفترة من ذلك. 


وفكذا د كر القران الكرتم ادج رة ادات الضالجين: 
283 


منها آداب (عباد الرحمن) الذين بدأ الله تعالى وصفهم بقوله: 
إ] وَعِبَاد الرَحْمَنِ الْذِينَ يَهْشُونَ على الأرض هونا وَإدا حَاطَهُمُ 
الجَاهلُونَ قالوا سَلاماً] (الغرقان: 63)ء والتي يمكن أن يستنبط 
فا الفخا ف الرىب للادات مع الله فالى وفع اة 


وفكذا دكن القران:الكريع آذات:المتدلم في فة موؤ ى 
والخضر مهفا السلام. وقد استيط يعض الفلهاء الكتر هن 
معاني الآداب المرتبطة بها. سأذكرها لك. لا لذاتها. وإنما للتعلم 
كيف تنهل الحقائق والقيم من القران الكريم. 

وقد قدم لذلك بقوله: (اعلم ن هذه الآيات تدل على أن 
موسي لالشلا راعى اتواعا كتيوه من الاأدتؤاللظف 
عندما راد أن يتعلم من الخضر). ومما ذکره من الآدابر (1): 

1 انه جعل تسه غا له لان فال 1 هل قك ن 

2. أنه استأذن في إثبات هذا التبعية. فإنه قال: هل تأذن 
لي أن أجعل نفسي تبعاً لك. وهذا مبالغة عظيمة في التواضع. 

3. أنه قال: ن أن لن وها إقرار له على نفسه 
بالجهل. وغل استاذة بالغلم: 

4. أنه قال: ل1 ثقلَمَنِ ما عَلْمْت [] وصيغة من للتبعيض 
فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله وهذا أيضاً مشعر بالتواضع 
كان بول ل علب مك ان تجا ي مانا في الخلم لك 
الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ال 

5 أن.قوله: [] ما غلفت [] اعتراف بأن الله علمة ذلك 
العلم. 


1) تفسير الرازي: 21/485. 
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6. أن قوله: [] رَشّدا [] طلب منه للإرشاد والهداية 
والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال. 

ن وله ل لفن قا علحت ا اة اة طالب هان 
يعامله بمثل ما عامله الله به وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك 
علي عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك في هذا 
التقلية لهذا الففى قل: آنا عند هن تعلفت مته خرفا) 


8. أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل 
كونه فعلاً لذلك الغير, فإنا إذا قلنا: لا إله إلا الله فاليهود الذين 
کانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة فلا يجب كوننا متبعين لهم 
في ذكر هذه الكلمة. لأنا لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها 
بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب ذكرها, أما إذا أتينا 
بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل رسول الله ت4 فإنما 
أتينا بها لأجل أنه 4 أتى بها لا جرم كنا متابعين في فعل هذه 
الصلوات لرسول الله 4. إذا ثبت هذا فنقول قوله: ]هَل أَيعْكَ 
[] يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك 
الأستاذ آتياً بها. وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول 
الأقن التسليم وثرك الفتازغة والاغتراض: 

9. أن قوله: [] بعك [] يدل على طلب متابعته مطلقاً في 
جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. 


0 أنه تبك بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه تبي ختى 
إسرائيل, وأنه هو موسى صاحب التوراة, ثم إنه عليه السلام 
مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه 
الأنواع الكثيرة من التواضعء وذلك يدل على كونه عليه السلام 
آتياً في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة. وهذا هو اللائق به 
لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من 
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البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه لأرباب 
العلم أكمل وأشد. 


11. أنه قال: إ] هَل أثَيعْكَ عَلَّى أن [] فأثبت كونه تبعاً له 
أول بطل انبا أن غلمه وهذا مته انتداء بالخدمة ثم في 


المرتبة الثانية طلب منه التعليم. 


2. أنه قال: ] هَل أَبعْكَ عَلَّى أن [] فلم يطلب على تلك 
المتابعة على التعليم شيئاً كان قال لا أطلب منك على هذه 
المتابعة المال و ل قرض لى الاظلت:الدلة 


القرآن الكريم؛ RE‏ کا e‏ ا ê‏ 
قذز تزه فلن فذر الثرقى :قى له :لااب 


ودا .ورد فى :نة رول االله ال اض اة 
المبينة لكيفية تنفيذ الآداب القرآنية. فاحرص _ أيها المريد 
الصادق - على البحث عنهاء وتنفيذها. كما أمروا بها حتى تصدق 
فيك تلك البشارات التي وردت للمتحلين بالآداب الرفيعة, 
كقوله 4: (الهَدّي الصالح, والسمت الصالح, والاقتصاد جزء من 
OEE‏ خا من:النتوة)( )1( 

ومن الامثلة فنها ,ما لورد من الخظ على التغافل مع كل 
شخص بما يليق بحالته النفسية, ومنها قوله #: (من لم يرحم 
صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فليس منا)(2) 


ودعا رسول الله 4 إلى تخصيص بعض الناس بالإكرام, 
فقال:(إن من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 


1)( رواه أحمد وابو داود. 


2 رواه البخاري في الأدب وأبو داود. 
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الها الغاذلوخامل القرآن ا فلو هول ى ەا 


وقال:(من تعظيم جلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة في 
الإسلام. وإن من تعظيم جلال الله إكرام الإمام المقسط)(2) 

وفن ٠‏ الافلة ها ها ورو قن القة خن الادات المر طا ة 
بالطريق, ومنها قوله ء#: (من اقتطع من طريق المسلمين 
واأفنيتهم قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامة من سبع 
آارضين)(3) 

[ وقال #: (نح الأذى عن طريق المسلمين)(4). وقال:(أمط 

الأذى عن الطريق فإنه لك صدقة)(5) 

وأخبر عن الجزاء العظيم المعد لمن فعل هذا فقال: (مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا 
عن طريق المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخل الجنة)(6) 

ويدخل في هذا تنظيف جميع المحال العامة كما قال ي: 
(عرضت علي اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد. وعرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذنبا اعظم من 
سورة من القران أو اية أوتيها رجل ثم نسيها)(7) 


ا بن کدی لقي والخرا شي قي مارم الأخاي: 
2 رواه ابن الضريس. 
3 نقلا عن: المدخل: 2/79 وقريب منه في الحلية لأبي نعيم وعبد الرزاق. 
4() رواه ابن حبان. 
5) رواه البخاري في الأدب المفرد باب إماطة الأذى رقم (228) 
6 رواه أحمد ومسلم. 


7 رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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وأمر رسول الله # بمراعاة العابرين في الطريق, فلا 
يؤذيهم. أو يمسهم بما يحد من حريتهم؛ فقال: (إياكم والجلوس 
على الطرقات. فإن أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها: 
غض البصر, وكف الأذى, ورد السلام؛ والأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر)(1) 

ودعا رسول الله 4# إلى التحية وآدابهاء فقال: (والذي 
تفن دول دلوا الد ا ی ابا 
أفلا أدلكم على شي إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم )(2) 


روي أن رجلا سال رسول الله :اي الإسلام خير؟ قال:(تطعم 
العا وو الاد عو ف ومو لور 


وهكذا كان رسول الله 4# يمثل كل الآداب, وبأرفع 
درجاتها, ومن الأمثلة عنهاء أنه لم يكن يضحك قهقهة. وإنما كان 
يكتفي بالابتسامة. وكان كثير التبسم, فالتبسم دليل على 
النفس المطمئنة الهادئة المستقرة البشوشة. بخلاف العبوس. 
ولهذا كان يأمر به ويقول: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة) 
وجعل ا ي لقاء الناس یوجه طليق من المعروف, فقال :(لا 
ن لغری وان کے اغ ووجهك إليه منبسط) 


êdl Sas SOE‏ وأبو داود. 
2)( رواه أبنو داود. 
3() رواه البخاري ومسلم. 


4)( رواه الترمذي )1956( 
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(1) 


وغيرها من الآداب الكثيرة التي لا يمكن حصرها.. والتي 
مثلها أحسن تمثيل, ودعا إليها أحسن دعوة أو الهدى الذين 
ورثوا أخلاق رسول الله ¥#. ودعوا إليهاء فاحرص - أيها المريد 
الصادق ‏ على البحث عنهاء لتتحقق فيك التبعية الحقيقية. 


واقلم د أيها المربة الصضادذق ے أن الأذات اأغظم من أن 
تنحصر في تلك المظاهر التي ذکرتها لك؛ فڦهي مجرد امثلة عن 
كيفية التعامل مع الخلق. ولذلك فهي تشمل كل المعاملات. 
وفي كل الشؤون. 

ا تالكا على ٠‏ اغار ها شت رطا امن شر وط 
عوقب بترك السنن,؛ ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائض؛ ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة)(2) 

فقال خن (ترك الادب موخت بوجت الطرد قهن اسا 
الأذئة لى الشاط رد الى النات ومن أساء الادت على الثات 
رد إلى سياسة الدواب)(3) 

وقال آخر: (ما دام العبد يحفظ الآداب ويتعاهدها 
فالشيطان لا يطمع فيه. فإذا ترك الأدب طمع الشيطان في 
السننء ثم في الفرائض, ثم في اليقين)(4) 

ال ٠‏ اکو الاد ند آهل الظريق: هو نات رول :اله 


1() رواه أحمد والترمذي والحاكم. 
2) عبد الله اليافعي.ء نشر المحاسن الغالية. ص226. 
3()الرسالة القشيرية. ص 221. 


4) ابراهيم حلمي القادري, مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة - ص11. 
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وهو باب الله تعالی)() 


وقال آخر: (التوحيد موجب يوجب الإيمان. فمن لا إيمان 
له لا توحيد له.. والإيمان موجب يوجب الشريعة؛ فمن لا شريعة 
له لا امان له ولا نوخد له والشر فة موخت بوجت الادتب 
فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد)(2) 
وقال آخر: (الأدب في العمل علامة قبول العمل)(3) 
قال آخن (العبة بضل ج طافتة آلى:الحتة وبادبة قى 
طاعته إلى الله تعالی)(4) 
واتفقوا على أن الأدب يشمل كل المجالات, وقد قال 
تعضهم فخ راان ذلك (الادت على تلاتة اوةه ادت اروج 
وادب القلب, وادب النفس)(5) 
وقال آخر: (الأدب على ثلاثة أوجه: آداب في الظاهر وذلك 
بإقامة الحدود. وآداب في الباطن بالإعراض عن كل مخلوق. 
بساط الصدق. وذلك هو جملة الأمر وتفصيله وتفريعه وتأصيله) 
)6( 
وقال آخر: (الأدب أدبان: أدب قول, وأدب فعل.. فمن 
1()قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واتباعه الأكابر - ص 291. 
2اللّمَع في التصوف,ء ص 143. 
3()عوارف المعارف (ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي) ج5 ص 151. 
4)عوارف المعارف (ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي) ج5 ص 151. 
5()منار السائرين ومطار الطائرين. ص 195. 


6)إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 2 ص 189. 
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الله تعالى بأدب فعله. منحه محبة القلوب» وصرف عنه 
العيوب, وجعله شريكا في ثواب المتعلمين)(1) 
وقال آخر: (الأدب مع الله بتعظيم شعائر الله ومع الخلق 
بالصمت والمحبة)(2) 
واتفقوا على أنه يختلف باختلاف درجة السالكين؛ فكلما 
ازداد رقي السالك كلما ازداد ادبه. وقد قال بعضهم معبرا عن 
ذلك: (الأدب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: منع الخوف أن 
يتعدى إلى الإياس. وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن؛ وضبط 
القترور ان يضاقي الجراة:والد رة اائئة الخر وج فن 
الخوف إلى ميدان القبض» والصعود عن الرجاء إلى ميدان 
البسط والترقي. عن السرؤر الى ميذان المشاهدة:. والذرجة 
الثالفة: هر فة الاوتة تم الخني ن القادت اديب الجى 2 ته 
الخلاص من شهود أعباء الأدب)(3) 
وقال آخر: (الأدب على ثلاث أقسام: أدب العام: هو ترك 
مالا نی :وان کان ضادفاءء ادت الخاض: وهو ان تخرف الخير 
وهو المعرفة في النعم والنقم)(4) 
وقال آخر: (الناس في الأدب متفاوتون وهم على ثلاث 
طبقات: أهل الدنيا. وأهل الدينء وأهل الخصوصية من أهل 
الدين.. فأما أهل الدنيا: فإن أكثر آدابهم في الفصاحة., والبلاغة. 
ال فى االو ن 42 
0 
2()محمود حسن الفركاوي القادري. شرح منازل السائرينء ص 71. 
3()منازل السائرین. ص 67, 68. 


4()جامع الأصول في الأولياءء ج1 ص 202. 
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وحفظ العلوم. وأسمار الملوك, وأشعار العرب» ومعرفة 
الصنايع.. وأما أهل الدين: فإن أكثر آدابهم في رياضة النفوس. 
اديت الجوازج: وظهارة الاسرارن وحفظطاالخدوه وترك 
الشهوات, واجتناب الشبهات, وتجريد الطاعات, والمسارعة 
إلى الخيرات.. فأما أدب أهل الخصوصية من أهل الدين: فإن 
اکثر ادابهم في طهارة القلوب. ومراعاة الاسرار, والوفاء 
بالعقود بعد العهود. وحفظ الوقت. وقلة الالتفات إلى الخواطر 
والعوارض والبوادي والطوارق. واستواء السر مع الإعلان, 
وحسن الأدب في مواقف الطلب ومقامات القرب وأوقات 
الحضور والقربة والدنو والوصلة)ر )1( 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد EE‏ 
على أن تلتزم بالآداب, ليرفعك الله إلى مقامات المقربين؛ فلا 
يصلح للجلوس معهم, . أو جوارهم إلا من عظم أدبه» وحسن 
سمته. ورق خلقه.. لأن في جوارهم جوار الله وفي قربهم 


1()اللمع في التصوف. ص 142. 143 
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أداء الحقوق 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحقوق التي 
ورد الخت على :اداتهاء واتواغةا: وغلافتها تالس المطهةة 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل رحلة النفس 
المطمئنة في سيرها التحققي والتخلقي إنما يتم بناء على 
مراعاتها للحقوق التي كلفت بها.. فهي لا تتحرك من ذاتها 
لداهاء وا نها ترك وفی ها كلت ته من وظائف تدا هة 
علاقتها بربهاء وتنتهي بعلاقتها مع الخلق. 

ومن قم ان له فسا فطمة أو اه من الها او اة 
من العارفين بربهم, أو أنه من أولياء الله, ثم فرط في بعض 
ئك الحقوق: كان مدقا قفا آذعام فيستخبل على ضاحت 
النففن الفطمتتة .أن فصتو في التكالبف الى أطت َة 
والأمآنات التى استودعها :الله «عندة: 


وكمثال على ذلك يقرب لك هذا المعنى ما روي أن ابن 
عباس کان معتكفا في مسجد رسول الله 4 فأتاه رجل, 
فسلم عليه ثم جلس, فقال له ابن عباس: يا فلان! أراك 
مکتئبا حزینا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله 4¥ لفلان علي حق 
ولاء؛ وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه قال ابن عباس: 
أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس, ثم 
خرج من المسجد, فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: 
(لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر 4 يقول: (من مشى في 
خاخة أخية وبلغ قيهاء كان حيرا .لةه من اغتكاف قشر تمنين: 
فن أفتكف نوما اشفا وخ الله تغالى حل الله تة و 
النار ثلاث خنادق كل خندق, أبعد مما بين الخافقين) (1) 
1) رواه الطبراني في الأوسط. eT‏ الترغيب والترهيب للمنذري (2/ 


فابن عباس كان في تلك اللحظة بين مراعاة حقين: حق 
الله تعالى الذي أوجبه على نفسه بالاعتكاف, وحق خلقه الذي 
أوجبه الله عليه.. فلذلك راح يقدم ما أوجبه الله عليه على ما 
أوجبه على نفسه» وان کان حقا لله تعالی. 


ولذلك؛ فإن الذي يقصر ما كلف به من حقوق على الخلق 
بحجة التعبد. هو لا يفرط في حق الخلق فقط,؛ بل يفرط في 
حق الله أيضا.. لأنه لا يمكن لأحد أن يؤدي حق الله وهو يغض 
طرفه عن التكاليف التي كلف بها. 


ولقفھم تسر هذا ے آبها آلمريد الضادق: قاغلة أن هدا 
الكون بني على نظام محكم» ووفق قوانين دقيقة تسري على 
الجميع. ولو ان جهة ما قرطت في بعض ما كلفت به. لسرى 
للل الى الع 

وللا الله الى زك وجعاا ظط بالقوا ين الى 
وضعهاء والمملوءة بالعدالة والرحمة أخبرنا أنه هو نفسه مع 
عظمته وتعاليه فرض على نفسه من الحقوق والقوانين ما 
آلزمها به رجمة مته وفظلا: 

وقد ورد ذلك في آيات كثيرةء وبصيغ مختلفة منها قوله 
تعالی: :0 8 م جي شتا وَالذين آموا َلك حَفاً علا ج 
ET SSE‏ قضلا ناء e‏ 
المهالك. 

وأوجب تعالى على نفؤسه - رحمة منه وفضلا نصر 
المؤمنين, فقال:0 ولق آز سلا من قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهمْ 
قَحَاءُوهُم پالتات قاَقَهتَا مِنَ آ أر فوا وان ا علا 


(99 
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تَطْرٌ الْمُوْمِنين[] (الروم:47) 


ارحب الق ان اه رة ةوقا اال 
المجاهدين في سبيله الجنةء کما قال تعالی:[] إن الله کک 

من الْمُومنين أَلفُمَ ية وأ وَالَهْم أن لهم الجَنة يُق اتون في 
سَپيل الله َيَفثلُونَ وَيُفتلونَ وعدا عَلَيهِ َٿا فِي التَؤرَاة وَالزُٽچيل 
٠‏ وَمَن ¿ أۇقي به ده مِنَ الله قاستبّشروا ببيْعِكَمُ الذي 
َاتَفْْم به َلك هُو الْقَوَرْ الْعَظِيمَ[ (التوبة:111) 


وأوخت الى لى ق - رحمة منه وفضلا ان ت 
من يموت كما قال تعالى:[ وَأفْسَمُوا يالله جد أَيْمَانهم لا 
َبْعَّتٌ الله مَنَ يَمُوث بَلى وعدا عله حَفُاً وَلَكِنَ أَكذّرَ الاس لا 
يَعَلمُونَ]] (النحل:38) 


وقد ورد في السنة الكثير من الأحاديث الدالة على هذا 
المعنى, ومنها ما أخبر عنه # من إيجاب الله تعالى على نفسه 
وضع ما ارتفع من أمور الدنياء كما قال 4:(إن حقا على الله 
تغالئ أن ٠لا‏ برتفع شىء من أمز الدتا إلا و )1( 


ومنها وعده بالإعانة والبركة لمن فعل أمورا معينة. كما 
قال 4¥:(ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله 
تغالی أن نة وان يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة 
بالله:واجتسابا كان خقا على الله عالى أن ينه وأن نارك له 
ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن 
يعينه» وأن ببارك له ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا 
کان حقا على الله تغالئ أن يعينه: وأن يبازك له)(2) 


ومنها وعده بإجابة من رفع کفه إليه سائلا, قال :ما 
1() رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. 


2 رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
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رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئا إلا كان حقا على 
الله ان نض كى اندهة الى سال اة 


أذنب IL‏ له ا إن شاء أن يغفر له غفر له؛ وإن شاء 
أن ,دة کان حقا على الله أن يغفر له)(2) 


ومنها و عن عرض أخيه من النار. ول :من 
)3( 

ومنها ها تصن عليه كله ع (انما ر جل جالت شقاعنة دون 
حد من حدود الله لم يزل في سخط الله حتی ينزع. وایما رجل 
شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله 
القيامة, وأيما رجل أشاع على رجل بكلمة وهو منها بريء 
يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يدنيه يوم القيامة في 
النار حتى ياتي بإنفاذ ما قال)(5) 

ومنها ما نص عليه قوله 4:(من قرأ القرآن کان حقا على 
الله ان لا یطعمه النار ما لم یغل به ما لم یاکل به ما لم یراء به 


2() رواه الطبراني في الأوسط. 
3) رواه أحمد والطبراني. 
4) رواه الطبراني في الأوسط. 


5) رواه الطبراني في الكبير. 
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ما لم یدعه إلى غیره)(1) 


ومنها ما نص عليه قوله #:(من قال حين يصبح وحين 
يمسي ثلات مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دنا وبمحمد نبیا 


كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة)(2) 


وغيرها من الأحاذيت الكثيرة..والتي ورذ فيها أيضا الجمع 
بين ذكر حقوق الله على خلقه. وحقوق الخلق على الله ومنها 
قوله # لمعاذ:(أتدري ما حق الله على عباده) قال:(الله 
ورسوله أعلم) قال:(حقه علیهم أن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شيئا), قال #:(أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك)ء, 
N‏ وزشولة أغلم) كال( حقه م عله أن لا ده الان 


ومثلها الأحاديث تبين أنواع الحقوق التي أوجبها الله 
على عباده؛ ومنها قوله ۶ (ثلائثة يؤتون أجرهم مڙٿين: رجل 
فن آهل الكتات: امن تة وارك الان # فامن. هة واثبعه 
و فله أجران, وعبد مملوك أ حق الله تعالى وحق 
سیدهء فله آجران, ورجل له ا فغذاها فأحسن غذاءها, ٠‏ نم 
أذبها فأحسن أدبها. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) (4) 


قدا الخدت رخف الخفوق الى مخت أداوفا الى 
صنفین: حقوق الله تعالی بذکره وعبادته والتوجه الصادق له.. 
منهم الحق الذي كلف به من جهته. 


1() رواه الديلمي. 
2 رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم. 
3) رواه البخاري ومسلم. 
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جميعاء كإشارة إلى انها في مرتبة واحدة,ء والتقصير في واحد 


ومن الأمثلة على ذلك الحقوق الواردة في قوله تعالى - 
وهو يقرن التوجه إليه بالعبودية بالتوجه للمحتاجين نفا سد 
جاجاتهم -:[]الم (1) ذلك الكتاتُ لا رلب فيه هُدىئ لِلمْبّقينَ (2) 
الذين ونون ال وَبقيمُونَ الصّلاة وما رَرَفََاهُم بنْفِفُّونَ( 


3 (البقرة) 


القرآن الكريم. كقوله تعالى:[] الذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمًِا 
رَرَفَتَاهُمْ بُنْفِفُونَ (3)[] (الأنفال) 


وقال:0 فُلّ لِعِبَادِي الْذينَ آَمَنُم بُقِيمُوا الصّلاة وَبُْفِفُوا مما 
رَرَفْتَاهُم سا وَعَلانيَة مِنْ فَبْل أن ياتى يَوْمٌ لا ْغ فيه ولا خلال( 
31)] (إبراهيم) 


ومثل ذلك ها ورد قى القزان الكريم من اقتران عبادة 
بحقوق الخلق؛ وهو كثير جداء ومن أمثلتها قوله تعالى:[] وَاعبْدٌ 
الله ولا شرکوا به سينا وبالوا دين إحسانا وبذي 
وَاليَتامی والقشاكن وَالْجَار ي القّرْبَى وَالْجَارِ الَجْتْبِ ولا 
الت وابن السّييل وا فلکت KE‏ إن الل لا يحب م 
کان تالا قَخُوراً[] (النساء: 36) 


وقوله تعالى: لايس اير أن ولوا ۇجُوَڭغ فيل اشرق 
وَالْمَفْرِب وَلَكنَ الْيِرَ مَن آمَنَ الله وال ۇم الِر وَالْمَلابِدة 
والكةاب وَالتيثّینَ وَآتی الْمَالَ عَلٌی حُبّهِ دوي الْفْرْبَى وَالْتاقى 
وَالْمَسَاكين وَابُنَ السَّييلِ والسًائلين وَفِي الّقاب وَأَقَامَ الصَلاة 
وات ال اة و وون دهم |د عاق واو الارن فى 
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البَاسَاءِ وَالصََّاءِ وَين الا ولك الذين ضفرا وَأوليك 4ء 
الْمْبَفُونَ [البقرة: 177] 


وقزقا ن آابات الكهرة. ولهدا تر الفران الك اا 
بذكر الحقوق المرتبطة بجهات مختلفة كثيرة.. والتي لا يمكن 
أن تتحقق النفس اا وهي تتجاوزها. 


ولهذا؛ فإن الذين اعتزلوا الناسء رغبة عن الدنياء وتركوا 
أهليهم,. وما كلفوا به من واجبات, لم يقرؤوا القرآن الكريم, 
ولم اتوبروا فبك لتوقمهع أن الفات قاصرة على امار 
التعبدية. مع أنها جزء منها. والعبودية الحقيقية هي في إعطاء 
کل ذي حق حقه. 


وهكذا علمنا رسول الله # أن نتحمل مسؤولياتنا من كل 
الجهات, فقال: (كلكم مسئول عن رعيته. فالامام راع وهو 
مسئول عن رعيته. والرجل راع في اهله وهو مسئول عن 
رعيته والمراة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته» والرجل 
راع في مال ابيه وهو مسؤول عن رعيته. وكلكم راع وکلكم 
مسؤول عن رعیته) (1) 


رة فن الأطاديت الكية الى حن المت سوليات 
المناطة بكل جهة من الجهات. وكيفية التعامل معها بعيدا عن 
الهوى والمزاجية. 

ولك فا ور دقن نة الهدى وا ىن ةا هة 
رسول الله 4 قولا وفعلا وحموها من تلك التشويهات والدخن 
النذن فل إلى الاسلام بد تاتر عض الفسلمين بزهيان 
النصارى وغيرهم من الأديان. 


1) البخاري ومسلم. 
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ومن الأمثلة عنها ما وري عن الإمام الباقر أنه قال: (أوحى 
الله تعالى إلى آدم عليه السلام: (يا آدم.. إني أجمع لك الخير 
كله في أريع كلمات: واحدة منهنڻ لي وواحدة لك وواخذة فيما 
بيني وبينك, وواحدة فيما بينك وبين الناس: فأمًا التي لي: 
قتدنى: ول شرك تي شا واا الثى لك فاخارنك: هلاك 
أ خوخ فا تون الها قا الى تى ونك دعلا الوا وول 
الإجابة.. وأما التي فيما بينك وبين الناس: فترضى للناس ما 
ترضى لنفسك)(1) 


وقال الإمام الصادق: (ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه, 
فأعطى الحق منها وأخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين: رزقا من 
الله يقنع به. ورضا عن الله ینجیه)(2) 

وقال لبعض أصحابه: (ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على 
خلقه؟.. إن من أشد ما فرض الله على خلقه إنصافك الناس 
فن تفسك. ومواشاتك اخاك المسلم قي قالكة وذك ر الله 
كثيراء أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله - 
وان کان :مته لکن د كر االله فة ها ال وها حرم قان کان 
طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها)(3) 

وقال: (ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم 
الفامة جلى ,تفرع من: الخساتب: زخل لم تدعه قدزة فن حال 
غضبه إلى أن یحیف على من تحت يده ورجل مشی بین اثنين 
فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة. ورجل قال بالحق فيما 
له وعليه)(4) 

1() معاني الأخبار ص137, الخصال 1/116, أمالي الصدوق ص362. 
2()الخصال 1/25. 
3)أمالي الطوسي 2/278. 


4()الكافي 2/145. 
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وغيرها من الروايات الكثيرة التي توضح أنواع الحقوق, 
ال الا اة .الحرفط ا هاب ولل اجا مارو و 
الإمام السجاد من تلك الرسالة العظيمة التي استعرض فيها 
ويحدد الفس ولا E‏ 


وسأذکر لك بعض ما ورد فیها من حقوق(1). کنموذج لمدی 
اهمية هذا الجانب في حياتك وسلوكك. ولتعلم ان السلوك إلى 
الله لا يعني التفريط في الواجبات, أو الانشغال عن الحياة 
وتركهاء بل إن النفس لن تتزكى, ولن تترقى إلا أثناء ممارستها 
لما وجب عليها من تلك الحقوق. 


فمن تلك الحقوق ما أطلق عليه الإمام السجاد حق الله 
الأكبرء وهو: (فأثك تعبده لا تشرك به شیئا فإذا فعلت ذلك 
بإخلاصٍ جعل لك على نفسه أن يفيك أمر الذنبا والأخرة: 
ويحفظ لك ما تحب منها) 


وأا حو نفسشك عليك: (فأن تستوفيها في ظاعة الله: 
فتؤدى إلى لسانك جحفه: والى:سفعك جحقة. وإلى :بض رك حه 
وإلى يدك حفُهاء وإلى رجلك حفُهاء وإلى بطنك حقّه. وإلى 
فرجك حقه. وتستعیين بالله على ذلك) 


وأغا جى اللسان: (فاكرامة قن الختى. وفقوذة الخحير 
وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدّين 
والڈنيا. وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا 
يۇمن ضررها مع قَلّة عائدتهاء ويعڈٌ شاهد العقل, والدليل عليه 
وتزتنالغاقل بعقله. وخسن سيره فى لسانة ولا فة إلا الله 
العلى العظيم) 


1() بحار الأنوار: 71/21. 
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وأا حق السمع: (فتنزيهه عن أن تجعله طريقاً إلى قلبك, 
آلا لوف رة دت هى فلك را .اوک افا کرتها. 
فإثه باب الكلام إلى القلب يؤدّي إليه ضروب المعاني, على ما 
E‏ ولا قوة إلا بالله) 


iT 0 N TT OT 
باب الاعتبار)‎ 


وأقا حو رجليك (فأن لا تشي بهما إلى ما لايل لك 
ولا تجعلهما مطيّتك في الطريق المستخفة باهلها فيهاء فإتّها 
حاملتك وسالكة بك مسلك الدين. والسَبَق لك ولا قهّة إلا بالله) 


وأا ق بذك (فأن ا طا إن ها ل بخ لك شال 
بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل. ومن الاس بلسان 
اللأئمة في العاجل, ولا تقبضها مهّا افترض الله عليها ولكن 
توفّرها به: (تقبضها عن كثير مما لا يحل لهاء وتبسطها بكثير 
مها ليس عليها.. فإذا هي قد عقلت وشرفت في العاجل, وجب 
لها حسن الثواب من الله في الآجل) 


وأا حو بطنك: (فأن لا تجعله وقاء لقليل من الخرام ولا 
لكثير وأن تقتصد له في الحلال, ولا تخرجه من حد التقوية إلى 
حد التهوين وذهاب المروة, فان الشبع المنتهي بصاحبه إلى 
الثكّم, مكسلة ومثبطة ومقطعة عن كل بژ وكرم وإ الرأي 
المنتهي بصاحبه إلى السكر, مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروة) 

وأا حقٌ فرجك: (فحفظه مما لا يحل لك والاستعانة عليه 

بغض البصر فاه من أعون الأعوان, وضبطه إذا هم بالجوع 
والطماً وكثرة ذکر الموت والتهڈّد لنفسك بالله, والتخويف لها 
به وبالله العصمة والتأييد, ولا حول ولا قَوّة إلا بالله) 
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وأا حو الصلاة: (فأن تعلم أثها وفادةٌ إلى الله. وأثك قائ 
بها ین دى الله :فاذا غلمت: لك كنت كلها أن تقوم فها 
مقام الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين 
المتضرع, المعظم مَن قام بين يديه بالسكون والإطراق. 
وخشوع الأطراف. ولين الجناح. وجُسن المناجاة له في نفسه 
والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك. 
واستهلكتها ذنوبك, ولا قوة إلا بالله) 

وأقا حو الضوم: (فأن تعلم. أله حجاب ضربة الله على 
لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار 
فن ر کت أطرافك في حجبتها, رجوت آن تکون محجوباء وإِن 
إلا * لها بالنظرة الا للشهوة, والقإة الخارجة عن 
حد التقيّة لله لم يُوْمَن أن تخرق الحجاب وتخرج منه؛ ولا قوة 
إلا بالله) 


وأشا ج الضدفة ( فان شالم آنها درك ند رك 
ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد, فإذا علمت ذلك كنت يما 
استودعته ان أوثق بما استودعته علانية, وکنت ديرا أن 
نون اشزرت النة اما أعلنك ي وكان الأفررسك وة ها سا 
على کل حال, ولم يستظهر عليه فیما استودعته منها إشهاد 
الأسماع والأبصار عليه بهاء كأثها أوثق في نفسك وكأك لاتثق 
به في تأدية وديعتك إليك, ثم لم تمت بها على أحد لأثها لك 
فإذا امتننت بهاء لم تأمن أن يكون بها مثل تهجين حالك منها 
إلى من مننت بها عليه لأنٌ في ذلك دليلاً على أثك لم ترد 
0 ولو اردت نفسك بها لم تمتڻ بها على أحڍِ. ولا قَوة 


وأها خو سانسك: بالل (قالفظيم له والتوقير لمجاده: 
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وخسن الاستماع اله والاقال: غه والوئة له فلن نقسك 
فا ل عى ك عه من كله ان رغ ل فلك رة 
فهمك. وتذكي له قلبك. وتجلي له بصرك بترك اللّذات ونقض 
الشهوات, وآن تعلم أك فيما ألقى رسوله إلى مَن لقيك من 
أل الجمل. فلزفك حفن الفادنة عه اله ول تختة فى خادية 
زشالتة والقيام بها تة :[ذا تقلدتها: ولا خول. ولا فة إلا باللة) 


واا و رام (فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم 
اھت فع ل الل وقمت به لهم مقام الت 
الشفيق, الناصح لمولاه في عبيده. الصابر المحتسب الذي إذا 
رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه زاشدا: وکنت 
لذلك آملاً معتقداء وإلا كنت له خاشنا ولخلقه ظالما ولسلبه 
وغیره متعرضا) 

وغيرها من الحقوق الكثيرةء والتي وردت تفصيلاتها في 
كتب الفقه والاخلاق. فاحرص _ ايها المريد الصادق _ على 
الاهتمام بهاء وتعلم علومها؛ فلا يمكنك أن تعمل من دون أن 
تعلم.. فالعبادة بدون علم مجلبة للشيطان والاهواء. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق - أن أولئك الذين يهونون من 
هذه المعاني بحجة السلوك والمعرفة بالله, مجرد اأدعياء 
الحكماء انه قال في تعريف الصالحين: (الصالح: هو القائم بما 
يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد. فهي صفة جامعة لمعاني 
الخير) (1) 

وقال آخر: (حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. وحقوق 

الاوقات لا يمكن قضاؤهاء إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه 


1) يوسف اله اني جؤاشر البحار قي فضاتل الي المخاره ج 2 ص 310 
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حق جدید وأمر أكيد, فکیف تقضي فيه حق غيره وانك لم تقض 
حق الله فیه؟) 


وقال آخر: (أهل الحضرة: هم الذين نزولهم بالله وعملهم 
بالله. لا يرون لأنفسهم حولاً ولا قوة؛ ولا يطلبون من ربهم جزاء 
ولا أجرة, إذ محال أن يطلب الجزاء على عمل غيره. هذا في 
حال نزولهم إلى سماء الحقوق, وأما نزولهم إلى أرض 
الحظوظ فإنما هو لاداء حقوق العبودية. فليس نزولهم بشهوة 
النفس ونيل متعتها لتحقق فناءها وموتهاء وقد انقلبت 
حظوظهم حقوقا) (1) .. 


1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 2 ص 282. 
305 


السماحة واللين 


كنت إلى اها الفر تد الضادق ك الى عن السماحة 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من علامات النفس 
الفظهه الض رورت المتهاجة والفن واللطف والحتو والكلة 
وشنر فان الضفات الدالة على الهدوت :الد اخلى اللتف ي والتذى 
بابئ إلا آن يسري خارجها؛ فلا يشعر المقتربون من هذه النفس 
بمايزعجهم أو يحرجهم أو يؤذيهم؛ بل يشعرون بها كما 
يشعرون بالنسيم العليل, والروائح الطيبة. 


ولهذا وصف رسول الله 3 صحبة الصالحين بذلك, فقال: 
(إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير فحامل المسك إما أن يحذيك (يعطيك), وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة.ء ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا منتنة) (1) 


وفكذا آأخبر الله الى عقن عماد الرخمن: وكبف كاندا 
يتکلمون. وکیف کانوا بسیروں؛ وکیف کان الهدوء والسلام 
ينبعث من جميع مواقفهم حتي مع أعدائهم, قال تعالى: []وَعِيَاڈ 
الرَّحْمَن الذِينَ يَمُشُونَ على رض هونا وَإِدا حَاطبَهُمُ الْجَاهلُونَ 
قالُوا سَلامًا (63) وَالذِين يَبيذُونَ رتهم ن سُْجَدا وَقيَامَا (64) 
والذين تقولون را اضرف عا عات > جَهنّمَ إن عَڏابها كَانَ 
عَرَاقًا (65) إِتَها سَاءَك مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا (66) lL‏ إا أتْقَقُوا 
لَمْ ُسْرِفُوا وَلَّمْ يَهْْرُوا وَكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامًَا (67) [ [الفرقان: 
63 - 67[ 


1() رواه البخاري, الفتح 4 (2101), مسلم (2628) 
306 


وهذه الآيات الكريمة تدل على شمول السماحة واللين 
لكل الجهات, ابتداء من الأرض التي يسيرون عليها بكل تواضع؛ 
وانتهاء بالله تعالی عندما يسجدون له ويقومون, ثم بعد ذلك 
يطلبون منه أن يقيهم العذاب. وفي ذلك دليل على انتفاء 
الغرور والعجب عنهم. 


كما وصفهم بذلك في قوله عند بيانه لتأثير قراءة القرآن 
الكريم في النفوس المطمئنة] الله رل اخسن الْحَديث كتاباً 
فتشايهاً مثاني تفشو وا4 جاو ادبن بَحْشَۇن رَنَهُمْ نَم تل م 

جُلودذهم وَفْلُوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُڌی الله هدي به د هَن يَشاءٌ 
ومن كلل الله فما له من هاي (0)23 (الزم) 


وهكذا؛ فإن السماحة - أيها المريد الصادق - من الأخلاق 
التي لا تمكن: تفس مها أو الاخد عص ا خزاتها: وتر ك ترو مل 
هي خلق شامل عامل مستوعب لكل المجالات. وإلا كان مجرد 
ادعاء. 


ولهذا کان رسول الله 4¥ في قمة السماحة واللين؛ ومع 
کل الناس, سواء انوا مؤمنين أو غير مؤمنین. کم وصفه الله 
تعالی بذلك في قوله: 1 اقَيمَا رَحُمَة مِنَ الله لت لَهُمْ َرَو وکت 
قَطًا غليط الْقلّب لالقَطوا مِن خؤلك قَاغف عَلهم واش تفز لهم 
وَشَاورِهُمْ فِي الأَمْرِ قدا عَرَمْت مُت وکل على الله ان 8 
المُتَوَكلِينَ 0 [آل عمران: 159] 


وقد ذكر الإمام علي في وصفه لرسول الله # الكثير من 

a‏ فقال: (کان ء # دائم البشر, سهل 

ولا عاب ولا مذاح» يتغافل عما لا e‏ فلا بۆنسشن نهر اجه: 

ولا يخيب فيه مؤمليه. قد ترك نفسه من ثلاث: من المراء. 

والإكثار, وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لايذم أحدا 
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ولا یعیره. ولا يطلب عثراته ولا عورته» ولا يتكلم إلا فيما رجا 
ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا 
سكت نلوا ولا شار عون دة الخد هن تكلم انصتةا .7ة 
حتى يفرغ, حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون 
منه؛ ويتعجب مما يتعجبون منه. ويصبر للغريب على الجفوة 
في مسالته ومنطقه؛ حتی ان کان اصحابه ليستجلبونهم» وكکان 
يقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه, وكان لا يقبل 
الثناء إلا من مكافئ, ولا يقطع على اک کلام جى جوز : 
فيقطعه بنهي أو قيام)(1) 


وهكذا وصفه كل أصحابه. فقد قال أنس بن مالك:(خدمت 
رسول الله 4 عشر سنين. لا والله ما سبني قط ولا قال لي: 
أف قط, ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم 
لا فعلته)(2). وفي رواية:(خدمت رسول الله # عشر سنين, فلا 
والله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء لم أاصنعه 
ألا صنعته؟ ولا لامني» فإن لامني بعض أهله قال: دعه. وما قدر 
فهو کائن او ما قضي فهو کائن) 

وهذا الحديث يدل على المعارف الإيمانية التي تؤسس 
لذلك الهدوة النفسي: وفقو ها خر عنة رول الله ج وة 
(دعهء وما قدر فهو کائن او ما قضي فهو کائن) 

فل ول ها روئ عن :آم لةه اها الت 2 با وسول .الل 
لاتزال نفسك فى كل عام وجعة من تلك الشاة المسمومة 
التئ اكها؟ ققال لها رول الله ها اأضانتى جن ىء 
منها إلا وهو مکتوب على وآدم فی طینته)(3) 

2() رواه عبد الرزاق في المصنف. 


03وا این ماخ 
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وکأن آم سلمة في هذا الحديث تدعوه 4# - من غير أن تقصد 
إلى التاسف على اکله من تك الشاة, او إلى اشياء أخرى يتنزه 
عنها 4 فاخبرها 4 إلى ان تنظر من كوة سر التوحيد لتصرف 
عنها کل اسف او حقد او انتقام. 

ذلك أن العارف بالله. لا تعتريه ذلك الجنون والاضطراب 
الذي يعتري غيره, فهو ينظر إلى كل شيء من زاوية التوحيد, 
ویعتبر کل انتصار للنفس,. أو حقد أو حسد او عداوة لغيرهاء شرکا 
بالله تعالى. 


وقد ورد في الحديث أن رسول الله # (ما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. 
وما انتقم رسول الله # لنفسه في شيء قط إلا ان تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها)(1) 


ذا :د كر الإفام على الكتير من متاخ اللثن: والسشهاجة 
باعتبارها من علامات المعرفة بالله. وبحقائق الوجود, ذلك أنه 
لا يجهل في سلوكه إلا الجاهل بتلك الحقائق. 


٠‏ ومن تلك الأحاديث قوله في وصف أولياء الله: (إِنٌ أولياء 
اللنة هم الذين تظوا إلى اظن اليا إذا نظر الاس إلى 
ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الاس بعاجلها, فأماتوا منها 
ما خشوا آن يميتهم» وترکوا منها ما علموا اه سیترکهم» وراوا 
استكثار غيرهم منها استقلالا. ودركهم لها فوتا. أعداء ما سالم 
الان وشل ها ادى لانن هة كلو الكتات وة اة 
وبهم قام الکتاب وبه قاموا. لا يرون مرجوا فوق ما يرجون, ولا 
مخوفا فوق ما یخافون) (2) 


1)( رواه مالك والبخاري ومسلم وآبو داود والنسائي. 


2) نهج البلاغة: الحكمة (432) 
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وقال في وصف المؤمن: (المؤمن بشره في وجهه. 
و آوسع شي ء صدراء وال شي ء نفسا, که 
مشغول وقته؛ E E‏ 
الذلقةد لن ال نة ,فة الت مو الا :وهو ال م 
العبد) (1) 


وقال في وصف بعض إخوانه الصادقين: (كان لي فيما 
مضى أخ في اله وكان يعظمه في عيني: صغر الدنيا في 

عینه, وکان خارجا من سلطان بطنه, فلا يشتهي ما لا یجد. ولا 
يكثر إذا وجد, وكان أكثر دهره صامتاء فإن قال بد القائلين, 
ونقع غليل الشائلين. وكان ضعيفا مستضعفاء فإن جاء الج فهو 
ليث غاب وصلٌ واد لا يدلي بحجّة حثى يأتي قاضياء وکان لا 
يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حثى يسمع اعتذاره, 
وکان: الا کو وخا ]لا علو تەر وان قول ماغل ولا تقول 
ما لا يفعل. وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على الشكوت, 
وکان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلّم, وکان إذا بدهه 
أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه) (2) 


وله مانتو آنهةالهدق الذنن اغ روا المغر فة ناله الفتخ 
الذي تستقي منه كل الفضائل. ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام 
الصادق مشيرا إلى منبع الحلم. وعلاقته بالمعرفة بالله: (الحلم 
سراج الله يستضئ به صاحبه إلى جواره؛ ولايكون حليما إلا المؤيد 
بأنوار الله. وبأنوار المعرفة والتوحيد, والحلم يدور على خمسة 
أوجه: أن يكون عزيزا فيذل, أويكون صادقا فيتهم. أو يدعو إلى 
الحق فیستخف به أو أن يوذى بلاجرم, أو أن يطالب بالحق 
ویخالفوه فيه فان آتیت کلامنها حقه فقد اضت: وقابل اللسفيه 

1() نهج البلاغة: الحكمة (333) 


2 نهج البلاغة: الحكمة (289) 
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بالاعراض عنه وترك الجواب, يكن الناس أنصارك, لان من جاوب 
السفيه وكأفاه قدوضع الحطب على النار) (1) 


ثم ساق حديثا لرسول الله 4¥ يقول فيه: (مثل المؤمن 
مثل الارض» منافعهم منها واذاهم عليها ومن لايصبر على جفاء 
الخلى ,هل إلى رها الك عالت لن وى الل وت اة 
الخلق) (2) 


ا رضت مقا الو ارق فال ال ع 
القدرة من سنن المرسلين والمتقين وتفسير العفو أن لاتلزم 
فاكلا طا أك جاورا وه ف الال ااه وه 
تاطا و ند على الأخارات أخفانا ولن خد إلى :دل متلا إلا 
من قد عفی الله عنه. وغفر له ماتقدم من ذنبه وماتاخر. وزینه 
بكرامته, وألبسه من نور بهائه, لان العفو والغفران صفتان من 
وا وول او دا في اسا اهاد لاه ا وع 
الخلق بأخلاق خالقهم, وجعلهم كذلك قال الله عيز 
[اوَليَفْفُوا وَلبَت ق | آلا تبون أن يعفر الله لَكُمْ وَاللۀ عَفُوڙ 
رَحيم]] [النور: 22]. ومن لايعفو عن بشر مثله كيف يرجو عفو 
ملك جبار) 


ثم روی عن رسول الله # قوله - حاکیا عن ریه یأمره 
بهذه الخصال -: (صل من قطعك, واعف عمن ظلمك, وأعط 
من حرمك. واحسن إلى من اساء إليك) )3( 
ثم قال: (العفو سر الله في القلوب قلوب خواصه ممن 
نر له رة و کان ر هنول الله قول : اجر اخدگم ان کون 
1() مصباح الشريعة: 37. 
2) مصباح الشريعة: 37. 


3() مصباح الشريعة: 39. 
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كأبي ضمضم, قالوا: يارسول الله وما أبوضمضم؟ قال: رجل 
کان مقن فلكم كان: اذا ضفخ قول : الهم اني اتنضدق تعر ى 
فلن الناشسن فافة 0 


وذكر الإمام الباقر دور اللين والعفو في الترقي في 
مراتب المعرفة. وتوقي الانحطاط, فقال: (مَنْ كظم غيظا وهو 
قدر علي امضانة حها الله فة أها وخا اتوم القتاة :وة 
ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غقضب, حرم الله جسده 


على النار)(2) 


ویروی أن الإمام علي سمع رجلا يشتم قنبراء وقد رام 
قنبر أن يرد عليه, فناداه الإمام علي: (مهلا يا قنبر..دع شاتمك 
مُهانا: ثرضي الرحمن؛ وتثسخط الشيطان, وثعاقب عدوك.. فو 
الذى :قلق الخبة وترا ,الشسكةة ا كى الوفن رة تفل 
الحلم, ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت, ولا غُوقب الأحمق 
نهل لكوت غ 

وقال: (متى أشفي غيظي إذا غضبت: أحين أعجز عن 
الانتقام. فيُّقال لي: لو صبرت؟.. أم حين أقدر عليه فيُّقال لي: 
لو غفرت؟)4) 

وروک قن .الام اة الكاظم ات خضو ول وها فغال ا 


(يا بنيً.. إني موصيكم بوصيّة فمَنْ حفظها لم يَضِعٌ معها: إن 
أناكم أت فاشمعكي فى الأذن النفتى فكروها تم حول إلى 


1() مصباح الشريعة: 39. 
2()تفسير القمي ص604. 
3) مجالس المفيد ص77. 


4() نهج البلاغة. 2/188. 
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الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئا. فاقبلوا عذره)(5) 


هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
كل الصفات التي تجعلها قاسية غليظة صعبة.. 


واعلم أنك لن تطمئن في الدنيا والآخرة إلا بذلك.. فلا راحة 
ولا شعادذة ولا قور إلا للهخين االليثن الففتلتين بالستهولة أولئك 
الذين شلهوا انفتهم للخق, فكضاهم. الله من اتواره ها ملاهة 
هدوء!ا ولينا ظا ا 


5()كشف الغمة 3/12. 
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المروءة والفتوة 


كنت الى تاها الريك الفادق د الى رقن الهروءة 
والفوة والفكازة الم طة ها و علاقة عا تالف المطهة 
وسر ارتباطها بها. 


وجواتا لى مالك الوجبة ادر لك أن ماد كرجه من 
المكارم من الخصال الضرورية للنفس المطمئنة التي لن تكون 
مطمئنة إلا بها.. ذلك انها نفس تستمد قيمها من معرفتها بربهاء 
تخل :على هو كر رةو اسفاقة الجستى: و صقا ت الا 
ألا کون دا مروءة وفتوة: 


ومتل ذلك فان النفش المطمئنة تستمد أخوالها وضفاتها 
من ضخبها للضالكن إما في عالم الشتهادة أو غالم الغيب:: 
فهي تتخلق بأخلاق الأنبياء والأولياء. وتسعى للحاق بهم ولذلك 
تسري إليها أخلاقهم وصفاتهم.. فإن لم تظهر عليها؛ فذلك 
علامة على كونها نفس مشوبة. لم تتخلص بعد من مثالبها. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن الفتوة1) 
وقي ضفة فن الضغات:الفطهة اي تح نها المروةة 
والنبل والشهامة وغيرها من المكارم. من المصطلحات التي 
أسس لها القرآن الكريمء وذلك عند ذكره لأولئك الذين ضحوا 
بأنفسهم في سبيل الحق الذي يحملونه وتمثلت فيهم به أجمل 
الأوصاف والأخلاق. 


1 اتفق المتحدثون على الفتوة على أن أصلها من الفتى, وهو الشاب الحديث 
الشن: قال الله تعالى عن آهل الكهف: 1 إ4 ية آهوا يرهم ورذتاهُم هدذ (الكهف: 
3 وال ن وة اراش غل القلاة م فالا ا ت ق ا( 
إشراهية] (الانبياء:60). وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: [] وَدَحَل مَقَة الشَجْن 
قَتيَانا] (يوسف:36). وقال: [] وَقَالّ لِفِتيَانه اجْعَلوا يصَاعَتَهُمٌ فِي رحَالِهم[] (يوسف:62) 
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ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي وصفه قومه بقولهم: 
اسَهفتا قَتّى يَذَكُرْهُم يُقَالٌ لَه إِبَرَاهِيمُ [] [الأنبياء: 60] 


ومثله أصحاب الكهف الذي وصفهم ربهم بقوله: [اتحْنْ 
تفص عَلَيْكَ باهم بالق إِنَهُمْ فة آمَنُوا يرهم وَزددَاهُم هُدَىل 
[الكهف: 13]ء وقال: ِد وی الْفِيَةُ إلى الکهف قَقالُوا رَبتا آتا 
من لَذلْكَ رَحْمَة وَهَيْىْ لتا من أمرتا رَسَدال] [الكهف؛ 10] 


نم أصبح بعد ذلك كلمة تدل على المكارم الأخلاقية 
الكرة وان فن اس الفجد ين هااا ماك الضادقة ففقد 
روي عن بعض أصحابه أنه قال: تذاكرنا أمر الفتوة عنده فقال: 
(أتظنون أن الفتوة بالفسق والفجور؟ إنما الفتوة طعام 
موضوع, ونائل مبذول؛ وبشر معروف» وأذی مکفوف؛ فأما تلك 
فشارة وفسق) )1( 

وهذا النص يدل على أن هذا المصطلح كان معروفاء لكنه 
كان منضرفا للفسقفة وغيرهم: فخؤله الإمام إلى فجلة 
الصحيح.. والذي أصبح بعد ذلك علامة على المكارم الكثيرة. 


ومن غلك الفكارم ها غر فة الإمام الضادق فنذما شل 
عن الفتوة, فقال للسائل:(ما تقول أنت؟) فقال:(إن أعطيت 
شكرت وإن منعت صبرت), فقال:(الكلاب عندنا كذلك), فقال 
السائل:(يا ابن رسول الله ي فما الفتوة عندكم؟). فقال:(إن 
أعطینا آثرناء وإن منعنا شکرنا) (2) 


Joss ke E EEN EES 

هه نى لل و فی الف علي ا او الک الى 

إبراهيم عليه السلام حين صبر على كل بلية فصارت نعمة 
1) معاني الاخبار ص 119 


2 أحمد الكمشخانوي النقشبنديء جامع الأصول في الأولياءء ج 2 ص 303. 
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وقطة: وخسن غل الفاتة إلى :الان قفارت رد ولاه 
وصبر على ذبح ولده ففدی بذبح عظيم؛ وصبر يوسف عليه 
السلام على الجب والسجن فنال ملك مصر وقال له أخوته: 
[]لقد اترك اللة عليا[])(1) 

وقال آخر:( حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس؛ وكف 
الأذئ,عتهة: واجتمال أذاهم. قهن استعمال جسن 'الخلق معهة: 
فهئ فى الحفيقة نيجه جسن الخلق واشستعمالة) (ا 


وقال آخر:(الفتوة من أعظم خصال الخير جامعة كمال 
المروءة وحسن الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى 
وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك حتى تكون فتوته 
على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصما لربه 
غنيا وبستوي عنده المدح والذم والدعاء والطرد ولا بحتجب ولا 
يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا 
قوي على ذلك فهو الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا 
عليه فنعم ما هو)(3) 
وهكذا وردت الكثير من التعريفات التي تربطها ببعض 
هي العفو عن زلل الإخوان)(4) 
وقال آخر: (الفتوة: هي الإيثار مع الاضطرار ولو بالطاعات 
1() ابن المعمار البغدادي. كتاب الفتوة. ص 137. 138. 
2() مدارج السالکین:2/340. 
3) فتاوی السبكي: 2/548. 
4) أبو عبد الرحمن السلمي, المقدمة في التصوف وحقيقته, ص 39. 
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يوم القيامة)(1) 
الأولياء. ولا تستقبح منهم إلا ما خالف الشرع)(2) 
وقال آخر: (الفتوة عندي: هي أداء الإنصاف وترك مطالبة 
الإنصاف)(3) 
وقال آخر: (الفتوة: هي ترك ما تهوی لما تخشى)4) 
وقال آخر: (الفتوة: ا أن ET‏ ف)(5) 
وقال آخر: (الفتوة: هي ترك دنياك لأخراك. ومخالفة 
هواك, والانفراد بمولاك)(6) 
وقال. آخر: (الفتوة: أن تكون خضم تفسك لربك)() 
وقال آخر: (الفتوة: هى تضديق الله فما وعد واوقد وه 
الإيمان على الحقيقة. وان لا يخالفى ظاهرك باطنك ولا باطنك 
ظاهرك)(8) 
1() ابن المعمار البغداديء كتاب الفتوة. ص 155, 156. 
2) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير» ص 753. 
3) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 118. 
0 
4) أحمد الكمشخانوي النقشبنديء جامع الأصول في الأولياءء ج 2 ص 303. 
05 الفشرى: الرسالة الفشوة ص177 
6) ابن المعمار البغداديء كتاب الفتوة؛ ص 155. 
7) کتاب الفتوة. ص 152, 153. 


8) أبو عبد الرحمن السلمي. حقائق التفسير» ص 753. 
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وقال آخر: (الفتوة: أن يستوي عندك الطاريء والمقيم, 
وكذا تكون بيوت الفتيان. من نزل فيها فقد توسل بأجل ذريعة 
واعظم حرمة. الا تری الله تعالى كيف وصف بيته فقال: 
سوا العَاكِف فيه والباد1()]1) 

وقال اختر(الفتوة هي روية أفذار الخلقى وفك 
وفاجرهم)(2) 

وقال آخر؟(الفتوة: هن الاسن من الى ونر ك السؤال 
بالتفويض» وكتهان الققر: وإظهار الغنى والتغفف)(3) 

وقال آخر: (الفتوة: هي كف الأذى. وبذل الندىء وترك 
الشکوی)(4) 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن لا تنافر فقيراً ولا تعارض غنيا) 


وقال آخر: (الفتوة: هي اتباع الشرع والاهتداء بالسنن 
وسعة الصدر وحسن الخلق)(6) 


- 1( أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسيرء ص 869. 
2) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 255. 
0 
3) أبو عبد الرحمن السلمي,. المقدمة في التصوف وحقيقته» ص 57. 
4) ابن المعمار البغدادي. كتاب الفتوة. ص 153. 
5 القشيري. الرسالة القشيرية. ص 177. 


6 أبو عبد الرحمن السلمي,. حقائق التفسير. ص 753. 
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ال غو اوخ وهو الافو اض عى لكشن اة 

وقال آخر: (الفتوة: هي أن تعذر إخوانك في زللهم. ولا 
تعاملهم بما يحوجك إلى الاعتذار منهم)(2) 

وقال آخر: (الفتوة الصدق عند الامتحان, والرفق عند 
الجفاء. والبذل عند الفاقة)(3) 

ا کو ھی ا و اا وا 
الفرانة وط الطاهر مع الخاق :يجين الغشرة وا مال 
الخْلّق)4) 

وال ارا الو 1 فن جح او اة وة 
اقرا :راا ري فن تنهك طاهرا اله باطك )5 

وقال آخر: (الفتوة: هي احتقار النفس, وتعظيم حرمة 
المسلمين)(6) 


وقال آخر: (الفتوة: حسن الخلق وبذل المعروف)(7) 


AFA NIN SN O 
.296 أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأُولياء وطبقات الأصفياء - ج 10 ص‎ )2 
.153 ابن المعمار البغدادي. كتاب الفتوة. ص‎ 3 
.216 أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص‎ )4 
0 
.461 المصدر نفسه. ص‎ 5 
0 
.381 أبو نعيم الأصفهاني. حلية الأُولياء وطبقات الأصفياء, ج10 ص‎ )6 


7) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 506. 
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وقال آخر: (الفتوة: هي حسن الخلق مع من تبغضه. وبذل 
المال لمن تكرهه؛ وحسن الصحبة مع من ينفر قلبك منه)(1) 

وقال آخر: (الفتوة: هي الشجاعة. واللطافة, والظرافة 
تنبت فى مسان الهمة. وقئ نتان المة تكون الضادوات 
الطويلة والصوم والجوع وقيام الليل والصدقة الكثيرةء وكل ما 
نكت :الهمة بضل إلى الفناء) 2 

وقال آخر: (الفتوة الوفاء والحفاظ.. وقيل: الفتوة فضيلة 
انها ولا رى تفل هاب و قل الفدوة ان ل ترت ا5 اقل 
السائل.. وقيل: أن لا تحتجب من القاصدين.. وقيل: أن لا تدخر 
ولا تعتذر.. وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة.. وقيل: أن تدعو 
عة ا تفن فلا عو ان اء عة اواد ر . وقيل: 
الفتوة كرك التميين(3 

وقال آخر: (الفتوة: هي سيف مسلول. وطبق مبذول, 
ولسان سؤۇول)(4) 

وقال آخر: (الفتوة: إظهار الطلاقة مع أخوته في الحال.. 
ول الفتوة ان تأتيها ولا ترى نفسك فيها.. وقيل: فتوة الخاص 
خفظ الخواطن وقتوة العام ٠امتثال‏ الأوامز :وقبل: من الفتوؤة 
خسن الخلقى ورك التمير قى الغطاء وان نشت عيبب عدو 


0 
1 طبقات الصوفية: ص 511. 

0 

2) طبقات الصوفية. ص 358, 359. 

3) القشيري, الرسالة القشيرية. ص 177, 178. 


4) ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة. ص 154. 
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كما تستر عيب نفسك)(1) 


فقال اخن (الفو ة2 هي عا فة :وا خو وضد ى و رو5 
وهي شرع من النبوة, فليست بأكل الحرام وارتكاب الآثام؛ بل 
عا دة المر خفن وفطالف الفطان ورل الخدوان العمل 
بالقرآن) (د) 


وقال آخر: (الفتوة. هي أن لا تشهد لنفسك فضلاً ولا ترى 
لك حقا, وهي فوق التواضع. لأن صاحبه يرى لنفسه حقا يضعه 
وفضلاً يتواضع دونه وصاحب الفتوة لا يرى له على أحد حقاً 
چ بل يغتقد أن الحقوق تخب علبه لا 
أنها تجب له)(3) 


وقال آخر: (الفتوة: هي التجافي عن مطالبة الخلق 
بالإحسان إليه ولو احسن إليهم لعلمه بان إحسانه إليهم 
وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى لە حَلَقَكَهْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ] فلم ير لنفسه إحساناً حتی يطلب عليه جزاء» ولم ير 
لهم إساءة حتى يذمهم عليهاء اللهم إلا أن يكون الشرع هو 
ليقوم بوظيفة التعبد فقط )(4) 
وقال آخر: (الفتوة: هي اتان الى مسك دان رهه 
1() ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة ص 154 155. 
2() کتاب الفتوة ص 156, 157. 
3) كمال الدين القاشاني. لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهامء ص 450. 
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والسخاء والوفاء.. وقيل: هي أن لا ترى لشيء خطراً ولا قدرا.. 
وقيل: هي آن تضع المعروف مع أهله ومع غير أهلهء فإن لم 
تكن أهله فكن أنت أهله.. وقيل: أن لا ترى لنفسك فضلاً على 
قمر ك:, وكيل ٠:‏ أظهار النعمة وتمان المحية)) 


قال خر (الفتوة طهازة القلب عن غواش التهاة 
والرجوع إلى صفاء الفطرة حتى يتصف بالعدالة التي هي جماع 
الفضائل الخلقية وظل الوحدة الحقيقية ويتنزه عن الرذائل 
النفسية والألواث الطبيعية)(2) 

وسئل بعضهم من يستحق اسم الفتوة, فقال: (من كان 
فيه اعتذار ادم وصلاح نوح؛ ووفاء إبراهيم. وصدق إسماعيل, 
وإخلاص موسی, وصبر أیوب, وبکاء داود, وسخاء محمد.. ثم 
مع هذا کله يزدري نفسه» ویحتقر ما هو فیه» ولا يقع بقلبه 
خاطر مما هو فيه أنه شيء. ولا أنه حال مرضي, یری عيوب 
نفسه ونقصان افعاله وفضل إخوانه عليه في جميع الأحوال)(3) 


وغيرها من التعريفات الكثيرة التي عبر فيها كل واحد 
منهم عن رؤيته للفتوة, ولیس هناك من تعارض بينها. ذلك انها 
وقد خمع تعضهم اضولها الكرئ,ودكز انها نة وهى 0 
الأول: ترك الخصومةء لأن الخصومة إنما تكون على حق 
1) أحمد الكمشخانوي النقشبنديء جامع الأصول في الأولياءء ج 2 ص 302. 
2) جامع الأصول في الأولياءء ج 3 ص 241. 
3()د. أبو العلا عفيفي. الملامتية والصوفية وأهل الفتوة. ص 92. 93. 


4) لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 451 -452. 
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بأن المراد بترك الخصومة ترك اعتقاد استحقاقها, بحيث لا 
يكون الترك لها باللسان فقط بل ومن القلب أيضا, بحيث لا 
يخطر على الخاطر لارتفاع ما يوجبها وهو اعتقاد أن ثم حقا 
يخاصم عليه. 


الثاني: التغافل عن الزلة. فإن الفتى من إذا تحقق من 
أحد وجود زلة أو رآها فيه فإنه كما أنه يسترها عليه فهو أيضاً 
ضاخها بهذا التعافل و خش ةة المنقصة وتريخة من الاس اء 
والمعذرة, ولئلا يرى ذلك الشخص أن لهذا الفتى عليه حقا 
یستره له عند تلك الزلة. 

الثالك تيان :الاذخة فان القن اسي اذتة من آذاة 
ليصفو قلبه. ولان سره مشغول بالحق عن تصفح الزلات, فهو 
لا يزال في صفح, لا في تصفح. 

الرايع: أن يقرب من تعصه بباطنه لا بظاهره فقط؛ بل 
بالفتوة. 

الخامس: أن يكرم من يؤذيه وإلا لم يتحقق بالفتوة. بل 
کان هن آهل الاخهال وكا كى :له بكر هة باظنة ك كما اأكرهة 
بالظاهر ‏ لم يعد من الفتيان بل من الكاظمين الغيظ الذين هم 
دون العارفين, الذين هم دون الفتيان, الذين وصفهم الله تعالى 
بالإحسان في قوله: []واللة يحب المُحسنين]] 

الفنادشن اآن تدر إلى من نجتى: فل 

وتا أن الفتوة مل كل المنارل تدا مسطة ديه وترقى 
في سلم الكمال الذي لا نهاية له؛ فقد تحدث الحكماء عن 


مراتنها الفختلفة: مع أقرازهم بانته لا تهابة لمتازلهاء ولا 
323 


لمجالاتها. لأنها لا تشمل العلاقة مع الخلق فقط. وإنما تشمل 
العلاقة مع الله ومع كل الوجود. 


وف أآقوالهم في درجات الفتوة: (الفتوة على ثلاث 
درجات: الدرجة الأولى: ترك الخصومة والتغافل عن الزلة 
ونسيان الأذية.. والدرجة الثانية: أن تقرب من ية يقصيك. وتكرم 
فن وديك وتعتدر الى فن يخنئ غليك سطاخا لا كظما وتراخا 
لا فضاترة. والدركة: التالفة: أن لا فلق فى المسين بدليل: :ل 
تشوب إجابتك بعوض,؛ ولا تقف في شهودك على رسم)1) 


والحكماء يذكرون الكثير من الحكايات في تنافس الفتيان 
في المکارم ودرجاتهاء وهي كلا تدخل ضمن قوله تعالی: 
لاوفي دَلِكَ قَلَيَتتاقسٍ المُتَتَافسُونَ [] [المطففين: 26]؛ فتنافس 
معهم فيها ةا حتى لا يسبقك أحد إلى ربك 
وإلى المنازل العظيمة التي أعدها للسابقين. 


وعلى رأس تلك الحكايات ما يروى عن الإمام الصادق, أنه 
كان بالمدينة قائما يصلي في المسجد النبوي. وكان رجل أمامه 
نائماء ثم انتبه. فظن أن الإمام ذهب بحزامه الذي وضع فيه 
أمواله» فتعلق به ققال اله الإمام: .ما شأنك؟ فقال: همياتي 
سرق وليس عندي سواك.. فقال له الإمام: كم كان في 
هميانك؟.. فقال: ألف دينار.. فقال له الإمام: تعال معي إلى 
البيت حتى أعطيك ألف دينار؛ فانطلق معه. فأعطاه ألف دينار 
خيراً من ذهبه, فلما جاء الرجل إلى رفقته أخبرهم بقصته؛ 
فقالوا: هميانك عندنا: قسأل الرجل عن الإمام: فأخبروه بأنه 
ابن بنت رسول الله 4¥ فجاء الرجل إليه؛ ووقع يقبل قدميه 
ويعتذر إليه» ورد الف الدينار عليه فلم يقبلها وقال: ما اأخرجناه 


1() عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 61, 62. 
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لله فلا يرجع)(1) 


ومن تلك الحكايات. وهي متعلقة بجانب من الفتوة؛ وهو 
التغافل عن عيوب الغير وأخطائهم. أن رجلا من الفتيان تزوج 
امرأة, فلما دخلت عليه رأی بها الجدري, فقال: اشتکيت عيني, 
ثم قال: عميت. فبعد عشرين سنة ماتت, ولم تعلم أنه بصير, 
فقيل له في ذلك. فقال:(كکرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها). 
فقيل له:(سبقت الفتيان) (2) 


وفتل .ذلك فااروي أن :رجلا السشتضاف خماعة من الفتبان: 
فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم. 
فانقبض واحد منهم,؛ وقال:(ليس من الفتوة أن تصب النسوان 
الماء على أيدي الرجال) فقال آخر منهم:(أنا منذ سنين أدخل 
الى دة ادان .ولم أعلة أن آمو 5 جحت الفاف: علي اتدتا :اه 
رجلا) (3) 

وروي أن جماعة فتيان قدموا لزيارة صديق لهم فقال 
الرجل :(يا غلام قدم السفرة). فلم يقدم. فقالها ثانياوثالثا فلم 
دة فظو هم الى حو فالوا ( لضفن هن الفتوة ان 
يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا). 
فقال الرجل:(لم أبطات بالسفرة). فقال الغلام:(كان عليها 
نفل قلم :يكن من الأدب تقديم الشفزة:إلى: الفتيان فغ التضل: 
ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزاد, فلبثت حتى 
دب النمل), فقالوا:(يا غلام مثلك يخدم الفتيان) (4) 


1() ابن المعمار البغدادي, كتاب الفتوة, ص 263 -264. 
2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 326) 
3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 327) 


4() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/ 328) 
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هذه بعض الحكايات الواردة في هذا؛ فاحرص - أيها المريد 
الضادق.- أن تكون .من السابقين الى المرزوءة والخلال الئبيكة: 
ولا ترتضي بدرجاتها الدنياء فتكون من المخلفين. 
واعلم أن دينك أعز وأعظم من أن تأخذه ممن لم تؤمر 
بأخذه منه؛ فلذلك لا تأخذ بكل ما ورد في تلك الحكايات. ولا 
كل ما ورد عن الفتيان. فهم بشر يخطئون ويصيبونء وقد 
يضعون في الفتوة ما لا علاقة له بها؛ فاحذر من كيد الشيطان, 
ومن الدخن الذي وضعه في الخيرات حتى يلبس عليها وعلى 
أهلها. .. 


3206 


زهد العارفين 


نة الى ت أا المرخدالضادق = اى عن ارو 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الزهد - بحقيقته 
الشتر فة ك من الفتازل الصضرورية اللتفمن المط فة لانه: ل 
يمكن أن تترقى النفس إلى تلك المرتبة الرفيعة في سلم 
كمالهاء وهي لا تزال تتثاقل إلى الأرض. أو تحمل تلك الأوهام 
التي تحملها النفس الأمارة. والتي تجعلها تفضل الأولى على 
الآخرة. والعاجلة على الآجلة, والخلق على الله. 


ات فكو الف ل ماغات ال ن الا سد فة 
النفس بالزهد, ولو في أدنى درجاته.. ذلك أن كل خلق من 
الأخلاق يقتضي زهدا خاصا به لولاه لم يتحقق ذلك الخلق. 


فالذي يصدق. لم يفعل ذلك إلا لاعتقاده أن الكذب - مهما 
جلب من المصالح ‏ رديء ومهلك, وأن العاقبة في الصدق, 


ولذلك زهد في المصالح لأجله.. ولو أنه كان صاحب رغبة 
وتثاقل إلى الأهواء لما استطاع التخلص من كذبه. 

وهكذا العفيف.. فهو لا يفعل ذلك إلا لنفور نفسه من تلك 
ترك اللذات العاجلة طلبا للذات الآجلة. 


وهكذا الكريم.. فهو لا يفعل ذلك بغضا في المال. وإنما 
طمعا في أن يتحول ذلك المال إلى أداة تجلب له رضوان الله 
وة ولو كان خزتكا على الدتا وخظامهاء لها استطاع ففل 
ذلك. 
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وهكذا الشجاع.. فهو لا يضحي بنفسه؛ ويقدم بها على 
مواضع الخطر إلا لتحققه من أن ما يضحي لأجله أفضل من 
الذي يضحي به.. ولولا ذلك لحرص على حياته ونفسه» ولم 
يبذلها في سبل الله. 


وهکذا؛ فان الزهد رکن ضروري في جميع الأخلاق. ذلك 
اه تع اللارف الى جو هل اا وة جلي الول 
والأخلة على الغاخلة والله على خلفة. 


بل إن المنحرف أيضا زاهد.. ولكن على عكس التقي 
الصالح, ذلك أنه بعد موازنته نعيم الدنيا بنعيم الآخرة, راح يختار 
الدنيا.. وبذلك تحقق له الزهد في الآخرة.. ولذلك روي عن 
بعض الصالحين, أنه عندما قيل له: أنت زاهد.. قال: لا.. بل 
الزاهد من آثار الأولى على الآخرة.. فهو الذي ضحى بالعظيم 
لأجل الحقير.. وبالكثير لأجل القليل. 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول 
المصادر التي تحث على الزهد, وتعطي المعارف المرتبطة به,؛ 
هو القرآن الكريم.. فلا يكاد يقرؤه أحد بصدق وتدبر إلا هداه 
الله تعالى إلى حقائق الوجود التي ترفع عنه تلك الأغلال التي 
تحول بینه وبين طلب الكمال. 


وقد كرت لك :قن رماتل سا ةا د كرة اران الكرب 
عن الدنيا وحقارتهاء ومنها قوله تعالى: []وَمَا أوتيثم من شَيءِ 
فاع الحجاة الها درشا وها د الله حر وأبقى أذ 
تفْقَلَُونَ [] [القصص: 60], فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن كل 
ما في الدنيا من متاع وزينة يوجد ماهو خير منه وادوم في 
الآخرة.. ولذلك فإن الزاهد في الدنيا. لن يضيع زهده. بل 
مسك ا ضاف اا نتوه ال اقلون انه رة بافات 
و الان وا او له حه ا اکن لی که 
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الدنيا. 


وقد عقب الله تلك الآية الكريمة پقوله: [] أقَمَنْ عتا 
وعدا حَستَا فَهُوَ لاقيهِ كَمَنْ مَنْعْنَاه مَتَاعَ الحَيَاة اليا : تم ووم 
الْقِيَامَة مِنَ الْمْحْصَرِينَ ] [القصص: 1 وهی دل على انة لا 
وجه للمقارنة بين المؤمن الذي وثق في وعد الله الذي سيلقاه 
لا محالة, وبين ذلك الذي اكتفى بالنصيب المحدود الذي يعيش 
به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة الأهوال بسبب تثاقله. 


وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله 4 والمؤمنين 
انها وال عاك لو رة 9 ا 
بروله جن النعيم الذي يته المتافلون إلى الديناء ذلك النحم 
الممتلئ بكکل أضاف المتتكبات: قال تعالی: I,‏ 3 تعجإك 
ماهم و أَولاذَهُم إا ي الله ليم هاي ال عة اا 
وَترْهَق أَلْفُْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ[] [التوبة: 55] 


وبخاطب الله تعالى رسول الله # مسليا له وللمؤمنين 
على ھا فاتهم أو يفوتهم من الدنياء فيقول: [] وَلَلَاَِرَهُ خير لك 
اا اال 1ا وو ا اا ا ا 
لهو وَلَلدَار الآَخِرَةُ حَيْرْ لِلُذِينَ يَتَفُونَ أَقَلا تعْقَلُونَ 0 [الأنعام: 
32] 


ويبين مدى غفلة المتناقلين إلى الدنيا وغبائهم عندما 
بسخرون من الزاهدين في الدنياء فيقول: ( ارين لِلُذِينَ كَمَرُوا 
الَا الذّّبا وَيَسَحَرُون من الذي اهنوا وَالُذين اتقَوا قۈقهم يوم 
الْقَيَامة والله يرق مَنْ يَسَاءٌ بعَيْرِ حسَابا] [البقرة: 212] 


وبذكر بعض مجامع نعيم الدنياء ويبين مدى انحطاطها 
مقارنة بنعيم الآخرة فيقول: [ارْيْنَ للناس حُتٌ الشّهواتِ مِنَ 
النسَاءِ وَالْبَيِينَ وَالْقَتاطير المُمَنطرَة مِنَ الدَهَب وَالَفِصّة وَالْحَوّ ل 
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الْمُسَوَمَة وَالأنَعَام وَالْحَرَثِ دَلِكَ مَنَاعٌ الْحَيَاة الذُتيا والله عِذْدَة 
خسن الْمَآب [] [آل عمران: 14] 


الآخرة ل ل اة ا نعيم في الدنيا به کک 
اقل بكم بَيرِ مِنْ دَلِكَمْ لين اتقوا عند رَبهم م جَناٿ تَجَرِي 

مِنْ تَحَتِها الأنهار حَالِدينَ فِيها وَأرْوَاڂ مُطَهَرَةُ وَرصُّوَان مِنَ الله 
الله بَصِيرٌ بالعبادا] [آل عمران: 15] 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تعرف المؤمن بحقائق 
الوجود وقيمه. وهي كثيرة جداء بل يمكن اعتبار القران الكريم 
جميعا كتاب المعارف المرتبطة بالزهد.. ذلك أن الزهد ليس 
سوى ثمرة للمعرفة بالحقائق.. والقرآن هو كتاب الحقائق 
المعصومة الأكبر. 


ومثل ذلك ورد في السنة المطهرة الكثير من الأحاديث 
الفينة:لفضل الرهذ: أو المعارف الخرننظة به: متها ها روئ أن 
رجلا جاء إلى النبي 4# فقال: يا رسول الله دلني على عمل 
إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس, فقال: (ازهد في الدنيا 
يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)1) 


ومنها قوله 4# في بيان حقيقة الزهد: (الزهادة في الدنيا 
ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال. ولكن الزهادة أن تكون 
بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك. وأن تكون في 
ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك) 
(2( 


ومنها قوله # في بيان ثمار الزهد: (إذا رأيتم الرجل قد 


1() رواه ابن ماجه وغیره. 


2 رواه الترمذي» وقال: حديث غريب» وراه ابن ماجة والطبراني.. وغيرهم. 
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آغظى ال قوفي الا قاروا مه كاه اى ال0 


و ا ورو في ان تار (ال ر هد هن ت 
خالقه؛ ويبغض من يبغض خالقه» ويتحرٌج من حلال الدنياء ولا 
يلتفت إلى حرامهاء فان حلالها حساب, وحرامها عقاب» ويرحم 
جميع المسلمين كما يرحم نفسه»ء ويتځرج من الكلام كما يتحڙج 
من الميتة التي قد اشتد نتنها. ويتحرٌّج عن حطام الدنيا وزينتهاء 
كما يتجثب النار أن يغشاهاء وأن يقصّر أمله» وكان بين عينيه 
أجله)(2) 

ومنها قوله # في المعارف المؤدية للزهد: (من أصبح 
والڈنيا أكبر همه فليس من الله في شيء, وألزم الله قلبه أريع 
خصال: هما لا ينقطع عنه أبداء وشغلا لا يتفڑغ منه أبداء وفقرا 
لا ينال غناه أبداء وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا)(3) 

ونیا فول فی٠‏ اعفار كل شىء فى الا ول ن 
المؤمن وسعادة الأخرة ملعون. فيقول: (الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما كان لله منها)(4) 

ويعتبر 4# الدنيا والآخرة مثل الضرتين إذا أحب أحدهما 
أبغض الأخرى, فيقول: (من أحبٌ دنياه أضڑ E‏ و 
آکرنة اض دننام انریا ھا فی فلی ها تی )6 

وتفن المضن الى ضير االنة المتتافلون.الن اندها 


01 باز الأنوان :67/311 وروؤضة الواعظين. 
2() معاني الأخبار ص261. 
3 الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والحاكم. 
4() ابن ماجه رقم 4112. والترمذي ج 9 ص 198. 


5 الحاکم ج 4 ص 319. 
331 


فيقول: (ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة 
فيؤمر بهم إلى النار, فقيل: يا رسول الله أمصلين؟ قال: نعم 
کانوا يصومون ويصلٌون ويأخذون هنة من اليل فإذا عرض لهم 
من الدنيا شىء ونوا عله 


ويقول في بعض خطبه: (المؤمن بين مخافتين بين أجل 
قد مضی لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري 
ما الله قاض فيه فلیتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنیاه 
لاخرته. ومن حياته لموته. ومن شبابه لهرمه. فإن الدنيا قد 
خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة, N‏ 
الغوت من ات ول دال ها مو دار[ الخد اا6 


أما سنته العملية, وهي حياته #؛ فقد كانت مثالا أعلى 
للزهد, ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على 
رسول الله 4 وقد نام على حَصيرء وقد أثرَ في جنبه, فقلنا: يا 
رول اللةر لو انَخَّذنا لك وطاءً تجعلَةٌ بينك وبين الحصيرء يقيك 
منه؟ فقال: (ما لي وللدنيا؛ ما أنا والدنيا إلا 5َرَاکڀ استظل 
تحت شجرة ثم راح وتركها)(3) 
وقد حدث أبو ذر قال: كنت أمشي مع النبي # في حرة 
اباتعلا أجو فال ا اا دى دلت ليك با رول :الله 
ل 6ا نرتي ان دى هل اخد هدا فا مضي :علي اة 
أيام وعندي منه دينارء إلا شيء أرصده لدين, إلا أن أقول به في 
عباد الله هکذا وهکذا وهکذا) عن یمینه وعن شماله ومن خلفه: ثم 
سار فقال: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال 
بالمال هكذا وهکذا وهکذا) عن یمینه وعن شماله ومن خلفه 
1) أبو نعيم في الحلية وأبو منصور الديلمي. 
2) الكافي ج 2 ص 70. 


3) رواه الترمذي. 
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(وقليل ماهم)1) 


وفي حديث آخر: قيل يا رسول الله 4 إن شئت أعطيناك 
خزائن:الدتا ومغاتجها لم نغطها أحدا قبلك: ولا نعطيها أحدا 
بعدك, لا ينقصك ذلك عند الله شيئاء فقال: (اجمعوها لي في 
الآخرة). فأنزل الله:[ تارك الذي ا شَاءَ جل رك حيرا ِن 
ل ات رومن ها اا هار و فل لك ا 
(الفرقان :10( 

وعن أم سلمة قالت: نام رسول الله 4# على وسادة حشوها 
ليف فقام وقد أثر بجلده. فبكيت فقال: (يا أم سلمة ما يبكيك؟) 
کلت ها آری من انر هذه فقال: (لا یکی لو اروت أن تشر معي 
هذه الجبال لسارت)2) 

وحدثت عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت 
على فراش رسول الله 4 عباءة خشنة, فانطلقت, فبعثت إلي 
بفراش حشوه الصوف, فدخل رسول الله # فقال: (ما هذايا 
عائشة؟) فقلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت. فرأت 
فراشك, فذهبت, فبعثت إلي بهذا الفراش, فقال: (رديه). قالت: 
فلم ار ذ6 وقد ایی ان بون في بيتي» حتی قال ذلك مرات. 
فقال: (رديه يا عائشة. فوالله لو شئت لأجرى الله معي الجبال 
ذهبا وفضة)(3) 


وعنها قالت: اتخذت لرسول الله 3# فراشين حشوهما ليف 
وإذخر, فقال: (يا عائشة ما لي وللدنياء إنما انا والدنيا بمنزلة رجل 
نزل تحت شجرة في ظلها, حتى إذا فاء الفئ ارتحل, فلم يرجع 
1() رواه البخاري ومسلم. 
2| رواه أبو ذر الهروي. 


() رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور, وابن عساكر. 
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إليها أبدا)(1) 


وهکذا کانت تة أتة الهتد 6 فقد روي عنهم الكثير من 
الاحاديتث التي تحض على الزهد. وتبين مكانته من الدين, 
وخاصة بعد ما راوا تثاقل المسلمين إلى الدنيا. وتحريف بعضهم 


ومن أمثلتها قول الإمام علي: (طوبى للزاهدين في الدنيا 
الرأغيين في الأخرة..أولئك الذي اتخذوا الأرض بشاطاً وترابها 
فراشاً. ومائها طيباً. والقرآن دثاراً. والدعاء شعاراً. وقرضوا من 
الدنيا تقريضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام)(2) 


وخذت قن تغ قال (الا وان لكل ماموم اماما بقتدى 
به ويستضيء بنور علمه. ألا وإِنْ إمامکم قد اکتفى من دنياه 
بطمریه؛ وفن طعفة بقرضية. آل وأنكه لاتقدرون على ذلك 
ولكن أعينوني بورع واجتهاد, فو الله ما كنزت من دنياكم تبراًء 
وا لحرت فن غنائمها وفرا, ولا أعددت لبالي وت هرا ول 
القمح؛ e‏ هذا الق ولكن هيه ات أن e‏ هواي, 
ويقودني جشعي الى تخير الأطعمة. ولعل بالحجاز أو باليمامة 
من لا طمع له في القرص,؛ ولا عهد له بالشيع, أو أن أبيت 
مبطاناً وحولي بطون غرثی وأکباد حژی) (3) 


وقال الإمام الصادق: (من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة 
في. فة وانطى بها لسانهة ویره وب الد ما اها ودواء ها 


1() رواه ابن حبان. 
2()الخصال 1/164. 


3() نهج البلاغة. 2/72. 
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وأخرجه منها سالماً الى دار السلام)(1) 


وقال: (الزهد مفتاح باب الآخرة, والبراءة من النارء وهو 
تركك كل شئ يشغلك عن الله عن غير تاسف على فوتهاء ولا 
إعجاب في تركها, ولا انتظار فرج منها. ولا طلب محمدة عليهاء 
ولا عوض منهاء بل ترى فوتها راحة, وكونها افة, وتكون ابدا 
هاربا من الآفة. معتصما بالراحة والزاهد الذي يختار الآخرة 
على الدنياء والذل على العز, والجهد على الراحة والجوع على 
الشيع. وعاقبة الآجل على محبة العاجل, والذكر على الغفلة 
ويكون نفسه في الدنيا وقلبه في الآخرة)(2) 

وتر ها فن الرواتات الكيرة التي تين حقيقة الرهد 
وفتزلتة الرففة. نل رة شر طا من تروط الت ر كة التي ٠‏ 
تتم من دونها؛ فلا يمكن للحريص المتثاقل إلى الدنياء أن تنبت 
في از نفسه أي مكرمة من المكارم. 

فمتل ذلك اتقى الخكهاء على ضرورة الزهد ومنزلتة: كله 
مها وة فن المضادر الففدذسة: او اكستوة تخا هم2 وق 
كما تعلم - غير معصومين؛ فلذلك قد یختلط بعض ما ذكکروه 
ببعض الدخن؛ فخذ الحقيقة والحكمة. ودعك من الدخن. 

ومن تعريفاتهم للزهد قول بعضهم: (الزهد: هو خلو القلب 
عما خلت منه اليد)(3) 


وقال آخر: (الزهد: وهو خلو البدن من الدنياء وخلو القلب 


1()ثواب الأعمال ص151. 
3() د. عبد الحليم محمود. شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث, حياته ومعراجه الى الله 


ص 71. 
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من طلبها)1) 


وقال آخر: (الزهد: هو النظر في الدنيا بعين الزوال, 
فتصغر في عينك, فيسهل الإعراض عنها)(2) 

وقال آخر: (الزهد: النظر إلى الدنيا بعين النقص. 
والإعراض عنها تعززا وتظرفا)(3) 

وقال آخر: (الزهد: تحويل القلب من الأشياء إلى رب 
الأشياء)(4) 


وقال آخر: (الزهد كله: أخذ ما لا بد منه. وإسقاط ما بقى) 


وقال آخر: (يقال: الزهد: هو عزوف القلب عما فيه ريب.. 
وهو أن لا تملك ما تملك ولا تؤثر ما تدرك.. وهو ترك الأسف 
على معدوم ونفي الفرح بمعلوم.. وهو منع الحرام من الشدق. 
وصون القلب عن الخلق)(6) 

وقال آخر: (الزهد: هو النظر إلى الدنيا بعين النقص, 
والإعراض عنها تعززاً وتظرفاً. ومن استحسن من الدنيا شيئاً 
فقد نبه على قدرها)(7) 

0 حه الكم انون اتفه جات الأضول في ايلاء ج 2ض 257 
2)عبد الحكيم عبد الغني قاسم, المذاهب الصوفية ومدارسها. ص 50. 
3) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 216. 
4() المرجع السابق. ص 341. 
05 و الا ن 4258 
6 المرجع السابق. ص61. 
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قال (الر قد هو اشا الأخوال المرضغة: والفرانت 
الشنية. وهو أول:قتذم القاضدين :الى الله تغالى: والمتقظعين 
إلى الله. والراضين عن الله, والمتوكلين على الله. فمن لم 
يحكم أساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعد)(1) 

وذكر بعضهم أضل الزهذ ومتابقه»فقال: (أضل الزهة: 
الرضا عن الله تعالى)(2) 


وقال آخر: (أصل الزهد هو العلم والنور يشرق في القلب 
نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خرقة إلى جوهرة)(3) 


ومثل جميع منازل النفس المطمئنة: فإن للزهد درجات 
كثيرة بحسب مرتبة النفس في سلم الكمال المتاح لهاء وقد 
ذكر بعضهم مجامع ذلك, فقال: (أقسام الزهد بالإضافة إلى 
المرغوب فيه على ثلاث درجات: أحدها: الزهد للنجاة من 
العذاب. والحساب. والأهوال التي بين يدي الآدمي» وهذا زهد 
الخائفين.. الدرجة الثانية: الزهد للرغبة في الثواب, والنعيم 
الموعود به وهذا زهد الراجين فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم.. 
الدرجة الثالثة: وهي العلياء وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلص 
من الآلام. ولا للرغبة في نيل اللذات, بل لطلب لقاء الله 
تعالىء وهذا زهد المحسنين العارفين. فإن لذة لقاء الله 
سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة. كلذة ملك الدنياء 
والاستيلاء عليها)(4) 


1() بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء ص 477. 
2) أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 10. 
3 الغزالي. الأربعين في أصول الدين. ص 235. 236. 
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قال ان ( ال هد عند اروام خاو الد قن الالو ع 
الخؤاض:خلى القلب عن الالقات إلى غير الله تعال) 0 


وقال آخر: (الزهد خمسة أقسام: الأول: أن تزهد ما في 
أيدي التاس تحبك الناس.. الثاني: أن تزهد في الدنيا يحخبك 
الله.. الثالت: أن تزهد أقوالك وأفعالك وأحوالك وترحل عن 
علفك وعفكك الزاتخ ان ترز هة قي:المقامهات :والفصمر ف 
والكرامات عند الواردات.. الخامس: أن تزهد فيما سوى الله) 
(2( 


وقال آخر: (الزهد على درجات ثلاث: الدرجة الأولى وهي 
الشنفلى .متها أن يرهد قى الدتبا وهو لها مته وقكة الها فاتك 
ونفسه إليها ملتفتة. ولكنه يجاهدها ويكفهاء وهذا يسمى: 
المتزهد.. الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره 
إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذي يترك درهما لأجل 
درهمين.. الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعآاً ويزهد في 
زهده فلا یری زهده. إذ لا يرى أنه ترك شيئاً. إذ عرف أن الدنيا 
لا شيء. فهذا هو الكمال في الزهد)(3) 


وقال آخر: (الزهد وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة. والأنفة 
من المنقصة. وكراهة مشاركة الفساق.. والدرجة الثانية: الزهد 
في الفضول وما زاد على المسكة والبلاغ من القوت, باغتنام 
التفرغ إلى عمارة الوقت. وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء 


1 ا6 الفلوت في كف الوضول إلى المجرت ( اميش فوت اقلوب ج 2 كن 
128. 


2() محمد بن حسن السمنودي, تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين؛ ص 
50. 


3| الغزالي, إحياء علوم الدين, ج 4 ص 211, 212. 
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والصديقين.. والدرجة الثالثة: الزهد في الزهد بثلاثة أشياء: 
باستخقار ما زهذت فيه واسثواء الحالات غنذكء والذهاب عن 
شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق)1) 


وغيرها من الأقوال التي ترجع جميعا إلى التقسيم القرآني 
لأصناف المؤمنين. والتي تجتمع في أهل اليمين والمقربين؛ 
فزهد اهل اليمين مرتبط بمتاع الدنيا؛ وزهد المقربين مرتبط 
بكل ما يصرف عن الله. 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن تتخلق بهذا الخلق الرفيع, وتنزل هذه المنزلة السامية؛ 
e‏ ب الكمال قبل أن تزهد في 

تب النقص,» وتتخلى عن كل القيود التي تحول بينك وبين 
ا 


1) عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 30, 31. 
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السخاء والكرم 


کت إلى > آتها الفزبة الفادق ب الى عن الفةا:ء 
والكرة وها تز سط غا من قات الحدل والعطاء وها 
فاا ودر اا E.‏ لتقف الفطهة: 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السخاء والكرم 
فن خدود فما ,الفا فن الات الضرور ية لقنن :الفط هة 
ذلك أن الشح والبخل من مثالب النفس الأمارة؛ والتي لا يمكن 
ای الق و ان و وی و 


وأنت ترى ذلك في الواقع؛ فالشحيح البخيل يعيش دائما 
في حال ضنك وضيق نفسي,. حرصا على ماله أو متاعه أو 
آملاکه» حتی أنه بتوهم أن كل من يتودد إليه, او ن 
يفعل ذلك إلا لأجل نهبه وسلبه. 


بل إن الشح قد يمتد في نفسه؛ فلا يبقى مرتبطا بالمال 
والمتاع, بل يتحول إلى غيرهما؛ فيتحول إلى مدد لكل المثالب 
والموبقات.. فالحسد ليس سوى نوع من الشح, ذلك أن 
الحسود يتوهم بأن النعم التي تنزلت على غيره كأنها خرجت 
من ملكيته إلى ملكية غيره.. وهكذا لكل المثالب؛ فهي مثل 
الأمراض الحسية يمد بعضها بعضاء ويزيد بعضها في قوة الآخر. 

وقد أشار الله تعالى إلى هذه النفس الممتائة بالشح في 
َ تعالی: ريت الي بُكَدبُ ڀالڈين َلك الذي َع اليَيِيمَ 
ولا بحص عَلَى طعَام الْمشكين قول لَلْمُصَلينَ الذينَ هُمْ عن 
ا سَاهُونَ الْذينَ هُمْ ١ٌرَاؤُونَ‏ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُون] 
(الماعون:1 - 7) 


فقولة الى 0 ونون الفاغونا: هن المفتاح الذى 
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تفسر به كل تلك الصفات. فالبخيل يكذب بالدين, لأنه يتوهم أن 
الذاغي إلى الذين .لضن يزيد أن تسزق ماله أو راخة او أوقانة 
أو شغادتة.. وهو بذع الثم طعا فى ماله رند من خلال :ذلك 
ثروته.. وهو لا يحض على طعام المسكين, لان البخل سد في 
قلبه منافذ الرحمة. فصار لا يرى إلا الأموال.. وهو لذلك كله إن 
صلى لا يفعل ذلك لوجه الله وإنما ليكسب رضا الناس» ثم يمد 
يده إلى أموالهم أو قلوبهم من خلال ذلك الجاه الذي يناله.. 


وهكذا تجتمع في نفس البخيل كل خلال اللؤم. حتى يصبح 
فا الال والي قو نة ا قله فا ضر اة انا 


على لاف :ذلك الكرنة صضاخت الس المخلة عة بالطه: 
والنبل والذي يمد غيره بكل ما يستطيع من العطاء؛ فإن لم 
يستطع اجتهد في أن يحض على الكرم الذي عجز عنه. 


ولهذا وردت النصوص الكثيرة التي تبين قيمة الكرم. 
وفضله, وضرورته, ومنابعه, ومنها قوله تعالی في فضل الكرم, 
وان هار ة ال دة في الا ولاو ن اعا ن اغطی وای 
(5) وصق بالْحُستى (6) قَسَْيَْرَة لِلبْسْرَى] [الليل: 5 - 7] 


فجذه آل ات الك تة فر الى أن الفظاء والتدل ةودف 
الشرف والقى هي حنة الدنا والاخرة. 


غلاق ذلك ذ كر الله الىئ اأتواع الغسر التي يمر ها 
الحريص والبخیل. وکیف لا يغني عنه ماله شيئاء فقال: وما 

من بَخلَ وا ی )8 وَكَذّبَ يا لخشتى (9) فسيسرة للغسشرّى 
(10) وما بُعِْي عَلَه مَالَهُ إا تردّى (11) [] [الليل: 8 8 9[ 


وشكذ اوردقي الحونت :فن رشخول الله 4 فار الكرة 
من الصفات الضرورية للتزكية والتدين, فقال: (إن الله تعالى 
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الخلق, الا فزينوا دينكم بهما)(1) 
وأخبر أنه من الصفات التي يحبها الله تعالى؛ وإذا أحبهاء 


فانه سیحب آهلهاء ویکرمهم, ويزكيهم؛ ويرقيهم» قال []: (إِنْ 
الله ees SEN NS ga N SS‏ 


وقال: (خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله, فأما 
اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة., وأما اللذان يبغضهما 
الله تعالى, فسوء الخلق والبخل. وإذا أراد الله بعبد خيراء 
استعمله على قضاء حواثج الناس)(3) 

وذكر قرب السخي من الله فقال: (السخاء خلق الله 
الأعظم)(4) 

واختز .رة :حى فقال: :(السخى قريب من الكة 
قريب من الناس» قريب من الجنة, بعيد من النارء والبخيل بعيد 
والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل)(5) 

وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم, فقال: (أحب الأعمال 


إلى الله تعالى, من اعم مكنا خن كو عة اودع :قنة مرها أو 
کشف عنه کربا)(6) 


2 رواه الحاكم والطبراني في الكبير. 
3 البيهقي. 
4) ابن النجار. 


5 الترمذي والبيهقي. 
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وأخبر عن حب الله للمكرمين, فقال: (إن أحب عباد الله 
الال فن حه اله ا E E‏ 


وأخبر عن تأثير الكرم في الوقاية من نيران الدنياء فقال: 
(صنائع المعروف تقى مصارع السوء والآفات والهلكات, وأهل 
المعروف في الدنيا. هم أهل المعروف في الآخرة؛ وإن أهل 
المنكر في الدنيا. هم أهل المنكر في الآخرة)(2) 

أا الات التن نخ ها هدا الفترل من خمتارزل .النفين 
المطمئنة. فهي تلك المعارف النورانية التي امتلأت بها النفس 
المطمئنة. وأولها معرفتها بالله. وانه هو الرزاق ذو القوة 
المتين. وذو الجود العظيم. 

وهو الإيمان الذي يدعو إلى التخلق بأخلاقه, والثقة في 
فضله؛ فمن عرف الله وأحبه وتخلل الحب جميع وجدانه. فإنه 
لا فخالة سيد غوة خبة إلى التشتهتخية الذئ.افتلا قلبة بحجحة: 
الله هى الكر م الذئ ادا قور غفا واا وقد قى و أعطظهف 
راغلی .ھی الا جائ ولا الق کھ اغظی ولهن اغطىی. وان 
رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى, وإذا جفي عاتب ولا يضيع من 
لاذبه والتجأًء بل يغنيه عن الوسائط والشفعاء. 


ومن أسباب ذلك المعرفة برسول الله 4. والحرص على 
التخلق بأخلاقه, التي وصفها الله تعالى بقوله:[] انك لَعَلّى 
حلَقِ عَظيم (4)[] (القلم) 
وقد کان رسول الله عل يحدث عن نفسه الممتلئة كرما 
وگانة يدعو کل محتاح لأن یمد بده إليه لينال من جوده» 
() الطبراني. 
1() ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ. 


2 الحاكم. 
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فقال (ألا أخبركم عن الأجود؟ الله الأجود. وأنا أجود ولد آدم, 
القيامة أمة وحده. ورجل جاهد في سبيل الله حتى يقتل) (1) 
وقال, وقد التفت إلى أحد: (والذي نفسي بيده ما يسرني 
أن أحدا يحول لآل محمد ذهبا, أنفقه في سبيل الله أموت يوم 
آقو ت ها انع منة دفارين الا ارين اعد فا دن أن كان 2 
وقال: (لو عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي 
تلات لبال: وعتدى فن قفن إلا شا أرصدة لدين) 3 
وقد كان أصحابه والمقربون إليه يعرفون هذه الصفة فيه, 
ويضفوته بها قعن الإقام على أنة كان إذا تعت رسول .الله عه 
قال: كان أجود الناس كفا (4). 
وكان من الصفات التي عرفه من خلالها الكل هو أنه كان 
ابعد الناس عن رد أي سائل يساله, مؤتمرا في ذلك بما أمره 
الله تعالى به. قال تعالى: وَأَيّا السَّايْلَ قلا تهر (10)] 
(الضحى) 
وقد كانت الصفة التي عرف بها النبي 4#.. عرفه بها جميع 
الناسن:.: أنه لا تسال: شيا إلا أقطام قفن انس ”قال ما ستل 
رسول الله 4# على الإسلام شيئا إلا أعطاه5). 
وکر تذخا للك قال فشالة ر حل عنما ن جلي 
1) رواه بقي بن مخلد وأبو يعلى. 
2() رواه أحمد. 
3 رواه البيهقيء وابن عساکر. 
4) رواه ابن أبي خيثمة. 


5ا ا 
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فأعطاه إياها. فأتى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فوالله إن 
محمدا ليعطى عطاء من لا يخاف الفقرا). 


وا 6 ا ن الى وون ال روا ب 
بذلك إلا الدنيا. فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا 
وما بينها (2). 


وعن سهل بن سعد قال: کان رسول الله 4 حيیا لا يسأل 
شيئا إلا أعطى (3), 


وعنه أن امرأة جاءت النبي ي و ببردة منسوجة فيها 
حاشیتها. قال سهل: أندرون ما البردة؟ قالوا: الشملة, قال: 
نعم قالت: نسجتها بيدي لأكسوكها فخذها, فأخذها النبي 4 
محتاجا إليهاء فخرج ألا وا نها ازارو فالالا خو ابی ا ستول 
اللة تات انت وام هها لى فقال: (نعم). ا 
في المجلس, . ثم رجع فطواها فأرسل بها إليهء ثم سأله وعلم 
آنه لا يسأل شيئا فيمنعه, قال: والله إني ما ا لألبسها. إنما 
سالته لتکون کفني؛ رجوت برکتها حين لبسها رسول الله 4 
قال سهل: فکانت کفنه(4) 


وعن هارون بن أبان قال: قدم للنبي 4 سبعون آلف 

درهم. وهو اكکثر مال اتي به قط , فوضع على حصير من 
1() رواه مسلم. 
2) رواه مسلم. 
3) رواه الدارمي. 


4 رواه البخاري وابن ماجهء وابن سعد والطبراني. والإسماعيلي والنسائيء زاد 
الطبراني: وأمر النبي # أن يصنع له غيرهاء فمات قبل أن تنزع. 


5) رواه الدارمي. 
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فن تلك المتاع :الظاهرة التي تملا التفش اتستغدادا 
للتخلق بهذا الخلق العظيم حب الورثة الذين تضمخت أزؤاجه 
بعطر النبوة. ولم يخلطوا معها غيرها؛ فكلهم أشاد بالكرم ودعا 
إليه وقد ذكرت لك في رسائل سابقة بعض ذلك ومنها قول 
الإمام علي: (سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة 
الاتقياء) (1) 


وقال الإمام الصادق: (خياركم سمحاؤكم. وشراركم 
بخلاؤكم: وم صتالح الأعمال: الث بالإخوان: والسغي فى 
حوائجهم. وذلك مرغمة للشيطان, وتزحزځ عن النيران. ودخول 
الجنان)(2) 
وقال: (السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحخرام أن 
تطلبه. فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله 
عر وجل)(3) 
وال ان الل تارك وتغالى رى لك الاسلام دا 
فاحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق)(4) 
وقال: (خیارکم سمحاؤکم وشرارکم بخلاؤکم؛ ومن صالح 
ألأقمال الت بالاخوان: والفنعى فى خواتجهم»ودلك مرفةة 
للشيطان, وتزحزح عن النيران, ودخول الجنان). ثم قال لبعض 
أصحابه: ياجميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك, فقال: جعلت 
فداك من غرر أصحابي؟ قال: (هم البارون بالاخوان, في العسر 
واليسن: آما إن ضاحت الكين هون عليه ذلك وقد مدخ اللنة 
1) أمالى الصدوق: 20. 
2) بحار الأنوار: 68/351. والخصال 1/48. 
3) بحار الأنوار: 68/353, ومعاني الأخبار ص256. 


4) أمالى الصدوق: 163. 
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اال 1(9( 

أا حقيقة 'النتاة والكزم والمعالات التي يرظان بها" 
فقد تحدث عنها الحكماء. كل بما فهمه من النصوص المقدسة. 
أو بما مر به من تجارب. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم في 
الفرق بين السخاء والكرم وغيرها من صفات البذل والعطاء: 
(السخاء هو الرتبة الأولئ» والجود بعدة ثم الإيثار فمن أعطى 
البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء, ومن بذل الأكثر وأبقى 
بالبلغة فإنه صاحب إيثار)(2) 

وقال بعضهم في تعريف: (الكرم: هو ترك ما لا يغنيك)(3) 

وقال آخر: (الكرم: هو ابتداء بالعطاء قبل السؤال (4 

وقال آخر: (الكرم: هو التغافل عن زلل الأخوان)(5) 

وقال آخر: (الكرم: هو إنفاق المال الكثير بسهولة من 
النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع كما ينبغي)(6) 

وقاك آخر: (الكرم ٠‏ هو وفتط ين البدذخ:والبذالة: وهة 


Aa Te ENOL 
.192 القشيري. الرسالة القشيرية. ص‎ )2 
.111 أبو عبد الرحمن السلميء زيادات حقائق التفسيرء ص‎ )3 
زيادات حقائق التفسير. ص 32 (بتصرف).‎ )4 
.54 5()أبو عبد الرحمن السلمي. المقدمة في التصوف وحقيقته. ص‎ 


6 أحمد بن محمد بن مسكويه. طهارة الأنفس في علم تهذيب الأخلاق. ص 14. 
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طيب النفس بالإنفاق في الأمور الجليلة القدر, العظيمة النفع) 
)1( 


وقال آخر: (الكرم: هو طرح الدنيا لمن يحتاح إليهاء 
والإقبال على الله تعالى لاحتياجك إليه)(2) 

وقال آخر: (الكرم: هو عطاؤك بعد السؤال عن طيب 
نفس لا عن حياء إلا عن تخلق إلهيء وطلب مقام رباني)(3) 

وقال بعضهم في تعريف السخاء: (السخاء ترك الامتنان 
عند العطاء)(4) 

وقال آخر: (السخاء هو أن تكون بمالك متبرعاًء وعن مال 
غيرك متورعا)(5) 

وقال آخر: (قيل السخاء هو أن تجود على من لا يعرفك) 
(6) 

وقال آخر: (السخاء هو التوسط في الإعطاء والأخذ. وهو 


أن فق الاموال فا شخي تمقداز فا في و على ها شت) 
)7( 


وال خن (النمخا هو وسط سن ر لن ادها 
N ORE‏ 
2 علي بن يوسف الشطنوفي, بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء ص 456. 
3()مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم؛ ص 97. 
4()المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 
5()المقدمة في التصوف وحقيقته. ص 44. 
6()التحبير في التذكيرء ص 91. 


7()تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. ص 27. 
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السرف والتبذير, والأخرى: البخل والتقتير)(1) 


قال آخن (الشحاغ هو الغطظاء على فدر الخاكة من غد 
ند لفضلكة براه المعطى )ل 


وذ كن تهخ غا هات الها فال (عاهات الشخا: 
ثلاثة البذل مع الحاجة, وخوف المكافات, واستقلال العطاء 


والحمد على النفس اقشاغا لإدخال السرور على قلوب الناس) 
(3) 


أا درجات المخاء: فهو مخت الرة الى تخل فها 
النفس, فبقدر رقيها يكون سخاؤهاء وقد روي في هذا امرأة 
من الصالحات. قالت لجماعة: ما السخاء عندكم؟ قالوا بذل 
المال, قالت هو سخاء أهل الدنيا والعوام. فما سخاء الخواص؟ 
قالوا: بذل الجهود في الطاعة, قالت: ترجون الثواب؟ قالوا: 
نعم. قالت: تأخذون العشرة بواحد لقوله تعالى: ]من جَاءَ 
بالْحَسَتَة قَلَهُ عَسْرٌ أَمُتَالها [] [الأنعام: 160] فأين السخاء؟ قالوا 
فما عندك؟ قالت: (العمل لله لا للجنة ولاللنار ولا للثواب 
وخوف العقاب. وذلك لا يمكن إلا بالتجريد والتفريد والوصول 
إلى حقيقة الوجود)(4) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تتخلق بهذا الخلق العظيم الذي يقريك من الله؛ ويقرب من 
1() تهذيب الأخلاق. ص 35. 
2()الفتوحات المكية. ج1 ص 586. 


4()ٳسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 2 ص 115. 
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الحياء والاحتشام 


کت الى ت اها الفرتد الضادقى < الى عن الحباة 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحياء من المنازل 
الضروية للنفس المطمئنة. والتي لن تتحقق بطمأنينتها إلا بعد 
تحققها به وبقدر ذلك التحقق يكون سيرها وترقيها في مراتب 
الككال الى نيبحت لها 

وسر ذلك يعود إلى أن الحياء - كما عرفه الحكماء - هو 
ذلك (التغيّر والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب 
به)(1). أو (هو انقباض الٹفس من شيء وتركه حذرا عن الوم 
فيه)(2). او هو (خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من القصير 
في حق ذي الحئ)(3). أو (هو ملكة راسخة للتفس تدفعها إلى 
إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق)(4) 

وبذلك؛ فإن لتلك الحالة النفسية التي تعتري صاحبها آثرها 
الكبير في سلوكهء سواء من ناحية ردعه وزجره عن کل ما لا 
يليق, أو من ناحية دعوته إلى الترقي,. والبحث عن الكمال 
المتاح له.. وهو ما يرفعه كل حين إلى المراتب العالية التي 
يحرم منها فاقدو الحياء. 


ولهذا أخبر رسول الله # عن كون الحياء من علامات 


1() الفتح(1/ 52) 
2 ) التعريفات(94) 
3) رياض الصالحين(272) 


4) دليل الفالحين(3/ 158) 
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الإيمان. وأركانه الضرورية. فقال: (الحياء من الإيمان. والإيمان 
في الجثة. والبذاء من الجفاء, والجفاء في الثار)(1) 

وقال: (الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخر)(2) 

وقال: (الحياء والعى شعبتان من الإيمان, والبذاء والبيان 
شعبتان من التفاق)(3) 

وکل دة الاخادنت تر الئان الختاء ليش جرد فة 
أخلاقية. وإنما هو نتيجة ضرورية للمعارف الإيمانية.. فمن تحقق 
بالإيمان تحقق بالحياء؛ ضرورة؛ ومن دون تكلف. 


وإن شئت مثالا يقرب لك ذلك, فتصور ذ نفك آنا اله نة 
الصادق قد صحبت بعض الناس من دون أن تعرفه. وقمت 


أمامه ببعض التصرفات المباحة لكن الطبع السليم يأباھاء ن 
الصالحين.. فإنك حينها تشعر بالندم لسلوكك ذلك السلوك. 
وسر ذلك يعود إلى أن تعظيمك لذلك العالم والصالح هو 
الذي جعلك تندم على تلك السلوكات, التي وإن كانت مباحة إلا 
أنها فكل الفر وة وا افا االطنع السله. 
ولهذا ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله, 
اأص قال: (أوضيكڭ أن تستحيي من الله عر وجل کما 


1() الترمذي(2009), والحاكم (1/ 52) 
2) الحاكم(1/ 22) والإيمان لابن أبي شيبة(7) 


3) الترمذي(2027) 
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تستحيي رجلا من صالحي قومك) (1 


ولهذا. فإن المعرفة باللهء ورقابته الدائمة لخلقه؛ ومثل 
كانوا من البشر أو من الملائكة. والذين ورد النص على رؤيتهم 
لأعمال المؤمنين, يجعل من العارف بذلك دائم الحياء ولهذا 
دعا الله تعالى إلي استشعار هذه الرؤية والرقابة. فقال: لوقل 
اعْمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُْولَة وَالْعُوْمِتُونَ] [التوبة: 105] 


وهذه الرقاية التي يدفع إليها الحياء. تجعل صاحبها مقبلا 
على کل خير مدبرا عن كل شر, ولهذا ورد في الحديث أن 
رول :الله 5 مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال 
رسول الله 4#: (دعه فإِنٌ الحياء من الإيمان)(2). وفي حديث 
آخر: (الحياء ا إلا بخير)(3) 

ولهذا تقترن الجرأة على المعاصي بفقدان الحياء. ذلك أنه 
الجدار الخامي غنهاء فمن كشر الجخدار:: ضار في ضجبة 


الشيطان. وسهل عليه أن يمارس كل المعاصي» ويشير إلي 
هذا قوله #: (أول ما ينزع الله من العبد الحياء, فيصير ماقتاً 


تفار ثم ينزع منه الأمانة. ثم ينزع منه الرحمة, ثم يخلع دين 
الإسلام عن عنقه» ضر فخظانا لعيناً)( )4( 
وفوا قال الها فن ول (فن عفودات الففاصي 
شات لاء ال هو اة جاه الق لك أن ال وت 
تضعف الحياء من العبد. حثى ربما انسلخ منه بالكلية حثى إثه 
1() الزهد لأحمد (ص 46). والشعب للبيهقي (2/ 462) 
2) البخاري [فتح الباري]ء 6118(10), ومسلم(59) 
3() البخاري [فتح الباري]. 6117(10) ومسلم(37) 


4) بحار الأنوار: 68/335, ومعاني الأخبار ص410. 
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ربّما لا يتأثر بعلم الاس بسوء حاله, ولا باطلاعهم عليه بل 
كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل. والحامل له على ذلك 
انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في 
صلاحه مطمع.. فإذا رأى إبليس طلعة وجهه حياه. وقال: فديت 
من لا يفلح؛ ومن لا حياء فيه ميّْت في الدنيا شقَيٌ في الآخرة, 
وبين الڈنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين؛ وكل 
منهما يستدعي الاخر ويطلبه حثيثا)(1) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الحياء 
مرتبط بكل المنازل والمقامات والمكارم؛ وهو يعطيها الكثير 
من الجمال الذي يحفظهاء ويزينهاء ويترفع بها عن السفاسف 
التي قد تلحق بها. 

ولهذا ورد في الحديث عن رسول الله 4¥ أنه قال: (ما كان 
الفحش في شيء قط إلا شانه, ولا کان الحياء في شيء قط 
إلا زانه)(2) 


ووضح ذلك في حديث آخر, فقال: (إِنْ مما أدرك الاس 
من كلام الثبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)(3). وهو 
يعني (إذا لم تستح من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل 
ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسنا كان أو قبيحا, ولفظه 
أمرء ومعناه توبيخ وتهديدء وفيه إشعار بأنٌ الذي يردع الإنسان 
قن :خو اة الو فو الحا فادااتخل متة كان كلامو 
بارتكاب كل ضلالة. وتعاطي كل سيئة)(4) 


1 الداء والدواء(131- 133) 
2 الترمذي(1974) وابن ماجه(4185) 
3 البخاري [فتح الباري]ء 6120(10) 


4() النهاية(5/ 471) 
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لهذا كان من صضغات.الكفال القن قحلن ها الا من 
كلك اة ونترحت وهديت قن المقا فة ل أن رة اله 
أخبر أنه من صفات الله تعالى, فقال: (إِنٌ ركم حييٌ كريم 
يستحجيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يزدهةا صفرا, 


ليس فيهما شيء)(1) 


وأخبر عن حب الله له, ففي الحديث أنه قال لبعض 
أصحابه: (إِنْ فيك خلتين يحبّهما الله عڑ وجل.. الحلم والحياء) 
)2( 


ولهذا كان شتو اة وهو معدن الادت: وا کسر 
وشمس الاخلاق الطيبة ونورها, مشهورا بالحياء, معروفا به عند 
کل من صحبه ورآه؛ وقد قال ابو لسعيد الخدري بصفه : (کان 
رسول الله 4# أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره 
شيئا عرفناه في وجهه)(3) 

وعن أنس قال: (كان رسول الله # قل ما يواجه الرجل 
بشئ يكرهه, فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة؛ فلما قام 
قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفرة) (4) 

وعن غائشة قالت: كان رسول الله # إذابلغه عن رجل 


شیئا لم يقل له: قلت: كذا وكذا ال (فابال أقوام يقولون كذا 
وکذا)(5) 


01روا الترضدي واو داد وين ماج واليهقي في الذعوات. والحاكم 
2| رواه آحمد. وابن ماحه. 
3ة اکاري فشا 
4) رواه أحمد وأبو داود, والبخاري في الأدب. 


5 رواه أبو داود. 
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وعن سهل بن سعد قال: کان رسول الله 4 حيیا لا يسأل 
ES‏ 


اا ا 2 ا ا 
نظره الملاحظة(2) 


وعن غائشة فالت: صنع رسؤل اللة ‏ شيا قر خض فيه 
فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله 3# فخطب, فحمد الله 
تعالی, ثم قال: (ما بال ا قن الشئ أضنعة؟ 
فوالله إني لأعلمهم بالله تعالىء وأشدهم له خشية)(3) 


وكل هذه الأحاديث وغيرها يشهد لها قوله ا في وصف 
جياء رسول الله #: [ يا أَبَهَا الذين آمَنُوا لا تدحُلُوا نيوت التب 
إلا أن بودن لَكُمْ إلى طَعَام عَوْرَ تاظرين إتاه وَلَكِن إِدَا ذُعِيثُمْ 
قاذحلوا قدا طَعِمْتم قانتَشِرُوا وَل مُستَأنسِين لَِڍيٿِ ِن دَلِكُمْ 
کان دي الي فيي ملكو واللة لا مستي هن الوا 
[الأحزاب: 53] 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن حقيقة 
الحياء. تجعله مرتبطا بكل الأعمال الظاهرة والباطنة, ولهذا ورد 
في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (استحيوا من الله حق 
الحياء), فقيل له: يا رسول الله إا نستحيي والحمد لله قال: 
(ليس ذاك. ولك الاستحياء من الله حح الحياء: أن تحفظ 
الژاس وما وعى,. والبطن وما حوى, ولتذكر الموت والبلى, 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 


1) رواه عبد بن حميد, وأبو الشيخ. 


2() رواه البيهقي. 


3) رواه البخاري في الأدب المفرد. 
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من الله حق الحياء)(1) 


ويروى عن الإمام الصادق أنه قال: (الحياء خمسة أنواع: 
حياء ذنب» وحياء تقصير, وحياء كرامة. وحياء حب وحياء هيبة» 
لكل واحد من ذلك أهل ولأهله مرتبة على حدة)(2) 


وقسم بعض الحكماء الحياء إلى عشزرة أثواع: وهي: (حياء 
جناية. وحياء تقصير, وحياء إجلال, وحياء كرم, وحياء حشمة. 
وحياء استحقار اللفس واستصغارها, وحياء محدإة» وحياء 
عبودية. وحياء شرف وعرْة, وحياء المستحيي من نفسه) (3) 


ثم فسرها, فقال: (أما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه 
الشلام لها فر هاربا في الجثّة. قال الله تعالى: (أ فرارا مثي يا 
آدم؟) قال: لا يا ربٌ. بل حياء منك.. وحياء اللقصير: كحياء 
الملائكة الذين يسبحون الليل والثهار لا يفترون, فإذا كان يوم 
القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.. وحياء الإجلال: 
وهو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه 
منه.. وحياء الكرم: كحياء الثّبيْ 4# من القوم الذين دعاهم إلى 
وليمة زينب؛ وطؤلوا الجلوس عنده, فقام واستحيى أن يقول 
لهم: انصرفوا.. وحياء الاستحقار. واستصغار الثفس كحياء العبد 
من ره عڙ وجل حين يسأله حوائجه. احتقارا لشأن نفسه» 
فاشتصضغار لاء :واا جنا الف فى خا المحت هن 
محبوبه, حثى إثه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من 
قلبه. وأحسٌ به في وجهه ولا يدري ما سببه. وأا تا 
العبودية: فهو حياء ممتزح من محبّة وخوف, ومشاهدة عدم 
صلاح عبودیته لمعبوده. وأڻٌ قدره أعلى وأجل منها. فعبوديته له 
1( الترمذي (2458) 

2) نقلا عن: العالم الفكري للإمام جعفر الصادق. ص 317. 


3 مدارج السالکین (2/ 251) 
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لوخت اء ة كه ا مخالكة. وأا اء اشرو اة 
فحياء الفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها 
فز ندل أو عظاة او اجخسان كانه تى مغ ندل خا رف 
تقش وع 6 وأا خطاء الف هن تسةه فهو حخااء اقوش 
الشريفة العزيزة الفيعة من رضاها لنفسها بالتقص,. وقناعتها 
يستحيي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء. 
فان اتد اذا انتح من تفسه كوو ان بمح هن رة 
أجدر)(1) 


وذكر آخر بعض أنواع الحياء, فقال: (الحياء: هو تعظيم الله 
عز وجل بدوام ذكره». والتزام اأمره ونهيه» والإمساك عن 
الشكوى إلى غيره. فلا يتسخط فيما يضاد الطباع مما تجري به 
الأحكام, ولا ينبسط في تضييع الحرمات وتبذير الأوقات)(2) 


وقال آخر: (الحياء: هو جلباب الجمال يمنع الإنسان من 
تعدي الحدود التي تعارف على وجودها الناس)(3) 


ااا درجات الحا فی ت مل مائ المتازل > خف 
بحست الفرفة الى تترقى فا المتالك قى عغالم الفعر فة 
فکلما كانت معرفته أعظم كان حياؤه أشد. وقد قال بعضهم 
معبرا عن مجامع تلك الدرجات: (الحياء على ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد, بنظر الحق إليه 
فيجذبه إلى تحمل المجاهدةء ويحمله على استقباح الجناية, 
كته عن الشكوئ. الوخة اة خا ولد فن التطر قى 
علم القرب. فيدعوه إلى ركوب المحبة. ويربطه بروح الأنس,. 
1() مدارج السالکین(2/ 272) بتصرف. 
2) ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية. ص 131. 


3() محمد غازي عرابي» النصوص في مصطلحات التصوف. ص 105. 
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ونكزة الله فلاسة الخلى.. لذرخة الفالة: جاع ولد من هود 
الحضرة. وهي التي تشوبها هيبة. ولا تقاويها تفرقة, ولا يوقف 
لها غاية)(1) 


وقال آخر: (الحياء على ثلاثة أقسام هي: حياء العام: وهو 
من التقصير.. حياء الخاص: وهو من الإسراف.. وحياء الأخص: 
وهو من الجلال)(2) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تتحلى بهذا الخلق العظيم, لتنزل منازل المقربين 
المكرمين؛ فلا ينزل منازلهم إلا من كان حييا مؤدبا مهذبا 
صاحب خلق رفيع. 


2)جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 201. 
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السكون والسكينة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن السكون 
والسكينة النفسية :التي تملا تفوس الضالحين: .ولو فى أخلك 
الظروف واشدها؛ وعن منابعهاء ودرجاتها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السكون والسكينة 
فق عة الله الى المفاضة على خلقة خفىغا. ولذلك ترف 
الكون ممتلئًا بالاستقرار والنظام والهدوء مع كونه في ذاته 
ملفا نكل اتواغ الخر كات كالخز كة لا تاقى المكون4 اتا 
تنافي الاضطراب والقلق والانزعاج وغيرها. 


وبما أن الصالحين مندمجين مع الكون جميعا في عبوديته 
وسجوده وقنوته لله؛ فإن تلك السكينة تتنزل عليهم كما تتنزل 
على كل شيء.. ذلك أنها مرتبطة بالخضوع لله ومد اليد إليه. 
فمن فعل ذلك وتحقق منه. حظي لا محالة بالهدوء والسكون 
والسكينة والطمانينة. 


أما من خالف ذلك, وراح يسكن إلى أشياء أخرى؛ فإنه 
يصاب بالاضطراب. لكونه مد بده للمضطرب والمتزلزل 
والمتحرك. ولا يمكن لمن أمسك بالمتزلزل آلا يتزلزل معه. 


ولهذا يخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن كون السكينة 
ا ور اه ال ةو کما قال تعالی عن 
المؤمنين في بعض مواضع الاضطراب التي تعرضوا لها: []| 
جل البق فوا في لوهم الخبة وة وة الجَاهليّة ا ل 
سَکيتتَة على رَسوله وعلى اال س والرعيم كلخ الوى 
وَكائوا أَحَقٌ يها وَأَهُلَها] [الفتح: 26] 

وهذا يعني أن المؤمنين لم تصبهم تلك الحمية ولا العصبية 
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التي أضابت:الجاهلين: وأتها كانواهادئين مطمتنين. ولك فا 
جعلهم يقررون القرارات الصحيحة, ولا يخضعون لأي استفزاز, 
وهو ها وفر لهم التضر القريس يخلاف: الي استخابوا للك 
الحمية الجاهلية. 


وا تل ای ان الس کون والس نة الي لا فلت 
صاحبها هي التي تحميه من فورة الغضب والعصبية والجهل, 
والتي تجعله يخرج عن طوره؛ وقد يخرج عن إنسانيته. 

ومثل ذلك ذكر الله تغالى دور السكينة في الحماية من 
الخوف. وملا القلب بالثبات. ولو في أحلك الظروف, قال 
تعالى: لهو الذي آنل السّكيتَة في فوب الفُوّمنين ل ردڌاڈوا 
ياتا مَعَ إِيمَانِهُ وَلِلهِ جُنُودٌ السَمَاوَاتِ وَالأرض وَكَانَ الله عَلِيمًا 
حَكيمًا [] [الفتح: 4] 


وقال - مشيرا إلى الاستعداد النفسي للمؤمنين لتلقي 
السكينة -: [] لَقَد رضي الله عَنِ الْمُوَمنينَ إِذ بايعْودَكَ تحت 
الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في فُلَوبهمْ قَأثرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأتَابَهُمْ نَا 
قَرِببًا [] [الفتح: 18] 


فقي قوله تعالى: [] فَعَلِمَ مَا فِي فَلوبهمٌ []. دليل على أن 
السكينة التي ينزلها الله تعالى قلوب الصالحين من عباده» هي 
التي تخمهم فن لك التقلت والأضطزات :ادى هومن 
خضائض القلوب: 

ومثل ذلك ذكر الله تعالى تنزل السكينة على رسول الله 
4 في الغارء وفي أشد المواضع خطراء ولم يذكرها لصاحبه 
الذي كان بجانبه. باعتبارها مرتبطة بالاستعداد والقابلية. والتي 
لم تكن حينها متوفرة في ذلك الصاحب,. ولهذا قال له رسول 
الله 3¥: ] لا تَحَرَنْ إن اللة مََةَا] [التوبة: 0] ثم عقب الله 
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تعالى على ذلك بقوله: [إقأثرل الله سكيتقة علوي وَأبّدَة بجو 
لَمْ تَرَوْهال [التوبة: 40] 


ومثل ذلك ذكر أن جيش المسلمين انهزم في غزوة حنين 
بسبب الاضطراب الذي حصل له. لكنه بعد سكونه وتنزل 
السكينة عليه بتوفر قابلیته ٍ لذلك, تحولت الهزيمة إلى نصر. 
قال تعالی: للق ر تَصَرَكُمُ الله فِي مَوَاطنَ گَڏِيرَة وَيَوْمَ حُتيِنِ ٳڏ 
أغَبنَكم نونكم قَلَمْ عن عَنْكَمْ سينا وصقت يكم الأزض بَا 
رَحُبَٿ نم وليم مُڏيرِينَ (25) ثم رل الله سَكيتتة عَلّى رَسُوله 
وَعَلّى الْمُوْمنينَ ورل جوا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدبَ الذي كَقَرُوا 
وَذَلِكَ جَرَاءً الكافِرين] [التوبة: 25 26] 


والآية واضحة في أن النصر في الحقيقة لم يحصل لكل 
الجيش. وإنما كان للمؤمنين فقط. اولئك الذين تنزلت عليهم 
الأشكينةء والتئ جغلته م ,أهلا للفدد الألهي: 


وهكذا يخبر القرآن الكريم على أن الانتصار في كل 
المعارك يحتاج إلى السكينة. ولهذا عندما طلب بنو إسرائيل ان 
يخرجوا من ضعفهم وذلهم. نزلت عليهم السكينة.. والتي لم 
يستقبلها منهم إلا اولئك الذين ثبتوا مع طالوت.. ومع ذلك 
تحقق النصر, لأن فضل الله تعالى يأبى أن يشترط تحقق 
السكينة في الجميع. قال تعالى: [اوقال هم هم 1 آيَة مُلکه 
أن :اتيك الَا بوت فيه سکيتَة E‏ ترك آل 
مَوسّی َال هَارونَ اة اعلا ‡ ان في دك ل ِن 
كو فن [النقرة 1248 

ولا نحب أن نخوض هنا في السكينة التي تنزلت على بني 
إسرائيل وحقيقتهاء. وصورتهاء لانها هي نفس السكينة المذكورة 
في القران الكريم جميعا.. لكن معناها وارتباطها بالتابوت, يعني 
أن بني إسرائيل عندما شاهدوا التابوت عادت إليهم ثقتهم في 
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رهم وبعوؤدة تلك النفة :رلت »الشكينة: 


ولذلك فإن السكينة قد ترتبط بأى شيء.. لالكون ذلك 
الشيء هو الذي سببهاء وإنما لكونه ذكر صاحبها بالحقائق التي 
تعينه على تنزلها.. وذلك مثل من يقع في مهلك من المهالك؛ 
لإنقاذه, تعود إليه سکینته وهدوءه. تم يسلم نفسه لهم. 


وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن؛ فمعارفه بالله تعالى. والتي 
تجعله يفوض كل شيء إليهء هي التي تحمي قلبه من 
الاضطراب.. لكن ذلك قد يفتر ويضعف. ويحول بين القلب 
زل الشسكفة :فاا ها :ورد سب من :الاسات أعاد المغركة 
لمحلها. وصار القلب أهلا لعودة السكينة إليه. 


ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث أن خلا فن اأضحات 
رسول الله 4¥ كان يقرأ سورة الكهف, وعنده فرس مربوطء 
فتغشته سحابة, فجعلت تدور وتدنو. وجعل فرسه ينفر منها, 
فلا أصبح أتى الأبئ # فذكر ذلك له فقال (تلك الشكينة 
تنژلت للقرآن)(1) 

أي أن المعارف القرآنية التي بثها الله تعالى في نفس 
القارئ هي التي جعلته أهلا لتنزل السكينة عليه. 


ولهذا كان رسول الله # يردد مع أصحابه في أوقات 
الشدة الدعوات التي تطلب من الله تعالى تنزل السكينة, فقد 
حدث البراء. قال: رأيت رسول الله 4 يوم الأحزاب ينقل 
الثراب وقد وارى الثراب بياض بطنه وهو يقول: (لولا أنت ما 
اهديا ولا تخضتةد فا .ول خبليناء قاترل. ال كينة علا ونت 


1) البخاري [فتح الباري]؛ 5011(9). ومسلم(795) 
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الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا) (1) 

وبناء على هذا كله؛ فإن الأوامر الواردة في النصوص 
الفقدسة: والني: تدعو المؤفتين الى اللحلى بالسش كن هي قى 
الخفنفة تدعوفم الى توق القابلية الخاضة يها ومن الاأمتلة 
على ذلك قوله 4: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون, وأتوها 
)2( 

وال روا ول ترو وکوا ول قروا : 

وقال: (لا تقوموا حثى تروني وعليكم السكينة)4) 


وعن الفضل بن عباس وکان ردبف رسول الله E‏ اه 
قال في عشية عرفة وغداة جمع, للأاس حين دفعوا: (عليكم 
بالسكينة)(5) 
وقد دكن سول الل ك سض اساب رل الكينة .وهي 
تدل على غيرهاء فقال: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تلوق کاب للد ودار وة مهال رل لهف ال 
وغشيتهم الرّحمة وحفتهم الملاثكة وذكرهم الله فيمن عنده)(6) 
فقكذا ورد غو أئفة الهدق تفسر النمكنة بالانهان: ذلك 
أنه سببها الأكبر. فقد روي عن الإمام الباقر أنه سئل عن قول 
1() البخاري [فتح الباري]. 2836(6). ومسلم(1803) 
2) البخاري [فتح الباري]. 908(2). ومسلم(602) 
3) البخاري [فتح الباري]. 6125(10). ومسلم(1734) 
4 البخاري [فتح الباري]ء 909(2) 
5) مسلم(1282) 


6() مسلم(2699) 
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الله غز وجل: [آهو الذي اززل السشكية قي قلوب المومنين 
لیژڌاڈوا إباتا مع إبقانهط [الفيح: 14 فقال: هو الایمان, ثم : 
وَأبَدَهُمْ يزوح [الفجادلة: 22]. ققالة هو الأبمان( 


وفسر الإمام الصادق ذلك. فقال: (إن للقلب أذنين: روح 
الايمان يساره بالخير والشيطان يساره بالشر, فأيهما ظهر 
على صاحبه غلبه.. فإذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الايمان 
التي قال الله تبارك وتعالى فيها [1وَأَيَدَهُمُ يروج هذه [].. فلذلك 
لايزني الزاني وهو مؤمن» ولايسرق السارق وهو مؤمنء وإنما 
أعني مادام على بطنها. فاذا توضاً وتاب كان في حال غير ذلك) 
(2( 

وهذا يدل على أن الإيمان الكامل الذي لا يكتفي بالعقل. 
ولا القلب. وإنما يمتد إلى الجوارح والسلوك هو الذي يوفر 
للمؤمن القابلية لتنزل السكينة.. أو هي بالتعبير القرآني: روح 
جديدة للمؤمن تمکنه من ممارسة حیاته وکل سلوکاته بهدوء 

وقد اتفق على هذا المعنى كل الحكماء الذين اعتبروا 
السكون والسكينة فضلا إلهيا يتنزل على المحال القابلة له, 
ومن ذلك قول بعضهم: (فن.أراد. أن يزداد سكينة فليضل إلى 
المعرفة. فإن المعرفة الإلهية توجب السكينة في القلب, كما 
أن.القلت يوحت السكون) ا3 


واو ا خر اله وا من التجترة او فة ها 


1() الكافى ج 2: 15. 
2 قرب الاسناد: 17. 


3() إسماعيل حقي البروسوي؛ تفسير روح البيان؛ ج 1 ص 387. 
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فقال: (الفرق بين البصيرة والسكينة: هو أن البصيرة مكشوفة, 
والسكينة مستورة)(1) 


وقال آخر: (البصيرة مكشوفة, والسكينة مستورة, ألا تری 
إلى قوله: فو الذي آثرَل السّكيتة في فلوب الْمُوْمِنين], 
فالسكنة ظهرت البصضبرةة والسكينة هداتة واليضترة قنادة 
وإذا أكرم العبد ا بخن المففو د دو موخودا 
والموجود مفقوداً)(2) 

وهذا يدل على أن السكينة هي التي توفر البيئة المناسبة 
للبصيرة.. ذلك انه لا يمكن لمن يريد مشاهدة الحقائق براي 
العين أن يكون مضطرباء فهو يحول بينه وبين الرؤية الصحيحة. 

وهكذا ترتبط السكينة باليقين, كما قال بعضهم: 
(السكينة.. هي نور اليقين. يسلكون به إلى عين اليقين. ونفس 
اليقين هي التي تدل على الحقائقء وهي حق اليقين)(3) 


قال اشن (المئ هة طقا م القلنع وغ عوو .ال 


وتصديقه)(4) 
وقال آخر: (السكينة نور يقذف في القلب يبصر بها مواقع 
الضوات)(5) 


وقال آخر: (السكينة هي نور يقذفه الله في قلوب أوليائه. 


ا اشن ون صو غر رة ص 66 
2|) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير» ص 1299. 
3) أبو عبد الرحمن السلمي. زيادات حقائق التفسيرء ص 178. 
4) أبو عبد الرحمن السلميء زيادات حقائق التفسيرء ص 51. 


5) بولس نويا اليسوعي, نصوص صوفية غير منشورة؛ ص 146. 
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لخشكن: به تقون ولا ته قن المعار كات )0 
وقال آخر: (السكينة إقامته في مقام الدنو بحسن الأدب. 
ناظرا الى الحنء ملستمعا مته مشندا ته عليه بقوؤلة (التحيات 
لله) والسكينة التي کرات ای الین و ون قلوبهم 
إلى ما ا به اللمصطفیى من از ونهي ووعد ووعيد وبشارة 
وحكم.. وهي سكون القلب مع الله بلا علاقة.. وهي الطمأنينة 
عند ورود القضاء.. وهي المقام مع الله بفناء الحظوظ )(2) 
وقال آخر: (السكينة سكون القلب إلى ما يبدو من مجاري 
الاقدار.. وهي التثبت, ولا يتم التثبت إلا بالقطع عما سواه)(3) 
وقال آخر: (السكينة هي مزيد الإيمان. وفيها ارتقاء القلب 
إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين)(4) 
وقال آخر (الشتكنة ما بجدة القلب هن الطفانية عند 
تنزل الغيب, وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده. ويطمئن 
وهو مبادئ عين اليقين)(5) 
وقال آخر: (السكينة والوقار نور في القلب. يوجب 
لصاحبه الطمانينة بالله واعتماد العبد عليه وصرف الحول 
والقوة إلیه. وعدم مبالاته بغیره تعالی)(6) 
1() أبو عبد الرحمن السلمي. زيادات حقائق التفسير, ص 178. 
2) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير» ص 452. 
3 حقائق التفسير. ص 457. 
4() محمد بن أحمد البسطامي. تذكرة المريد الطالب المزيدء ص 114. 
5 الشريف الجرجاني, التعريفات؛ ص 125. 
0 


6 أحمد بن المباركء الإبريز. ص 59. 
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وقال آخر: (السكينة هي ما يسكن إليه القلب من البصائر 
اليقين. ولج الفزاد: كتصير اللوم ضرورية.: وهذا للخواض: 
فأفا غوام المنسلمن.فالمراة نها السكون والطماة واليفنن) 
)1( 


وقال آخر: (السكينة هي ثلج القلب عند جريان حكم الرب 
شخ الطفا تة وخفود آان النشز نة بالكاتة: والرضاة بالنادى 
من الغيب من غير معارضة اختيار.. ويقال السكينة القرار على 
اا ف الود وا فوا لهجي و الا ری وة جات الى وة 
من غير لحوق مشقة وبلا تحرك عرق لمعارضة حكم)2) 


وقال آخر: (السكينة من السكون الذي هو وقار, لا الذي 
شو فقد الخزكة: وهي فى هذا الطريق: غبارة عغما تجدة الئقس 
من الطمأنينة عند تنزل الغيب.. وقيل السكينة سكون النفس 
تخت ورود الهواجة: وقبل الشسكنة كمال الطفانينة بو عة الخق 
تعالی)(3) 

وهي مثل سائر المنازل, تختلف باختلاف مرتبة صاحبها 

من السلوك, وقد قال بعضهم في مجامع درجاتها: (السكينة 
على ثلاث درجات: الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام 
الخد عاد اوتخطدها ٠:‏ وخكض وراه الد ر خالا هال كه 
عة المغامكة بجخاسخة الف وقلاطقة الخلى: ومراقة 
الحق ن الد رة اة المت نة التن تفت :الرضتى بالقمكه: 


0 
1() القشيري. تفسير لطائف الاشارات. ج 5 ص 419. 


3) كمال الدين القاشاني. لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهامء ص 329. 
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وتمنع من الشطح الفاحش. وتقف صاحبها على حد الرتبة)(1) 


و وا عن ان ای هو ا ر ا 
الكت فو فال كمع كي رةه (ال كو هو فوم 
ال ا عة الها واا كو لكر ال تا 
عن الحريم أو عن الشريعة؛ وهي قوة للنفس تعسر حركتها 
وال 


وقال آخر: (السكون هو عين التوكل)(3) 


وقال آخر؛ (السكون هو هدوء القلب. والاستبشار بوخجود 
ما سكن اله والاأضطراب والوخشة والحخزن غتد ققد 
القشكون.النة ومن كان غلى هدا الخال مع عبر الله تعالف 
وكل إلى ما سكن إليه وهلاكه محقق لا محالة. ولا مطمع له 
في درك الفلاح الكامل. ومن كان سكونه إلى الله تعالى وإنسه 
به دون شيء سواه وکلّه الله تعالی إلى آلوهيته واختیارة: 
وتولاه بالعناية الأزلية ومنحه ما لا نهاية له من الأحوال العلية 
والمقامات السنية والأخلاق الزكية)(4) 


وذكر بعضهم أقسامه وأنواعه ودواعیه. فقال: (سکون 
الناس في الليل على أقسام: أهل الغفلة يسكنون إلى غفلتهم, 
واهل المحبة يسكنون بحكم وصلتهم. وشتان بين سكون الغفلة 
وسكون الوصلة.. قوم يسكنون إلى امثالهم واشكالهم.. وقوم 
يسكنون إلى حلاوة اعمالهم لبسطهم واستقلالهم.. وقوم 
يعدمون القرار في ليلهم ونهارهم؛ واولئك اأصحاب الاشتياق.. 


1) عبد الله الهرويء منازل السائرين. ص 84, 85. 
2) أحمد بن محمد بن مسكويه. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. ص 28. 29. 
3 محمد بن أحمد البسطامي. تذكرة المريد الطالب المزيد ص 141. 


4) علي حرازم بن العربيء جواهر المعاني وبلوغ الأمانيء ج 2 ص 130. 
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أبداً في الاحتراق)1) 


وذكر لغضهة درخابة مالي ققال: (السكون فلن ااك 
مقامات سكون الطبع, وسكون العاقبة, وسكون الحقيقة, 
فسكون الطبع: لأهل العقل والتميز.. وسكون العاقبة: لأهل 
السلامة: واأهل. الإشارة. وشكون الحقيقة: لأهل. الفغرةة 
البالغين)(2) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن توفر لنفسك الاستعداد الذي يؤهلها لتنزل السكينة 
عليها؛ فلا يمكنك أن تعيش حياتك في الدنيا والآخرة بطمأنينة 
وهدوء وراحة ما لم تملا قلبك بهذا الكنز الذي أفاضه الله لمن 
کان اهلا له. 


1()القشيري, تفسير لطائف الاشارات, ج 5 ص 313. 


2 محمد بن زياد العليمانيء نهج الخواص إلى جناب الخاص» ص 58. 
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التذلل والمسكنة 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق _ تسألني عن التذلل 
والحفد ك وا درط ا مو اكاك لافار وال 
والخشوع؛ وحقيقتهاء ومنابعهاء ودرجاتها؛ وسر علاقتها بالنفس 
J|‏ | 0 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصفات التي 
ذكرتها من المنازل الضرورية للنفس المطمئنة, ولا يمكن أن 

ذلك أن التفش: المظمتة هثل التربة اللهة؛ السهاةاالطيبة 
التي يمكنها أن تستقبل البذور الصالحة, لتتحول بعد سقيها إلى 
خدائق غتاء: وتار يانعة أا إن كانت ضلبة فاشسية كالخجارة: 
فإنها لا يمكن أن تستقبل بذوراء ولا أن تنتج ثمارا. 


وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: [إِتّمَا الصَدَقاث لِلْفُقَرَاء 
وَالْمَسَاكين)] [التوبة: 60], فهي تشير إلى أن قانون الصدقات 
وأاكة كفا آنه لا خظى نواهت الدنا الت من أظهر ففزة 
وحاجته. فكذلك مواهب الآخرة وكمالاتها لا تعطى إلا لمن أبدى 
ذلك. 

وسر ذلك هو أن (الأشياء كامنة في أضدادها؛ فالعز كامن 
في الذل, والغنى في الفقر, والقوة في الضعف, والعلم في 
الجهل) (1). كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: اوري أن ٣‏ 
على الُذين اسن يفوا فِي الأرض وَتَجْعَلَهُمُ أِمَةَ £ 22s‏ 
الوَارثِينَ (5)[] [القصص: 5] 

وقد اتف الجخكماء على آتة كلها انض العبدباوضاقة: 


1() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 245. 
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كلما من الله تعالى عليه بما هو أهله من الكرم والجود 
والفضل.. وقد ٍ قال بعضهم في ذلك: (تحفُق بأوصافك يمڈك 
باوضاف: وتحقٌّق بذلك يمدك بعزته» وتحقق بعجزك يمدك 
بقدرته» وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقۆته) 


وقال آخر من أزاد أن دة الله بالغز النذى لا يفتى 
فليتحقق بالذل لله والتواضع بین خلقه, فمن تواضع دون قدره 
رفعه الله فوق قدره؛ ومن أراد. أن بمده الله بالقدرة الخارقة 
للعوائد فليتحقق بعجزه؛ E‏ من حوله وقوته. ومن أراد أن 
يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه وهواه 
فليتحقق بضعفه» وبسند اف إلى سیدهء فبقدر ما تعطي تأخذ, 


وبقدر ما تتخلق تتحقق, ٠‏ وبقدر ما تتحقق بوصفك يمدك بوصفه) 
(1) 


وقال: خر مسا فة الانكسان والمذ ل له هال وذوؤرخا 
في التزكية والترقية: (إن الله تعالى لا يكون عندك حتثى تنكسر 
جملة هواك وإراداتك. فإذا انكسرت ولم يثبت فيك شيء ولم 
يصلح فيك شيء أنشأك الله فجعل فيك إرادة فتريد بتلك 
الإرادة, فإذا صرت في تلك الإرادة والمنشأة فيك, كسرها 
الرب تعالى بوجودك فيها, فتكون منكسر القلب أبدا, فهو لا 
يزال يجدد فيك إرادة ثم يزيلها عند وجودك فيهاء هكذا إلى أن 
يبلغ الكتاب أجله فيحصل اللقاء) (2) 


ولهذا اتفقوا على أن هذه الحالة النفسية التي تعتري 
السالك أفضل من الشعائر التعبدية نفسهاء وقد قال بعضهم 
في ذلك: (إن إذلال النفس لأحكام الله تعالى أفضل من الصلاة 


1() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 377. 


2 فتوح الغيب بهامش قلائد الجواهر للتادفي؛ ص 10. 
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والصيام) (1) 


وال خر الفاق فى .اللو من موخات فطاع الف 
كما أن التنافس في الذل من أقوى موجبات الألفة) (2) 
وقال آخر: (ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن يدله 
غل ذل فة ا تال هو آدل اله هن أن مخحة 
عن ذل نفسه) (3 
ئل اهم ترون الفتصة المض وة بالندلل :والأنكمار اله 
تعالى خير من الطاعة المصحوبة بالعز والاستكبارء وقد عبر 
بعضهم عن ذلك فقال: (معصية اورت ذلا وافتقارآ خير من 
طاعة أورثت عزاً واستكباراً) 
من دعاء رسول الله #: (اللهم احيني مسکيناء وامتني مسکكيناء 
وار ی رور الاکن 0 
(كان ر سول الله ديرك بد اناقل ووا کہا TT‏ 
المسكن ١)‏ 
ویروی أنه كان # (ليلة بدر قائماً يصلّي ويبكي ويستعبر 
ويخشع ويخضع کاستطعام المسكين. ويقول: اللهم انجز لي ما 
1() أسرار التوحيد في مقامات أبو سعيد ص 276. 
2 عبد القادر أحمد عطا, التصوف الإسلامي يبن الأصالة والاقتباس, ص 199. 
3) الرسالة القشيرية. ص 83. 
4() رواه ابن المبارك والترمذي. 


5 أمالي الطوسي ص22. 
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فأوحی الله إليه: (قدرأنجزنا وعدك. . فعلینا فتوگل, وعليه 
فاعتمد. فأنا خير من بُوگل عليه. وهو أفضل من اعتمد عليه)(1) 

وحدث بعضهم عن موقف من مواقف الإمام السجاد. 
فقال: (دخلت الجر في الليل فإذا علي بن الحسين قد دخل 
فقام يصلي, فصلى ما شاء الله ثم سجد. فقلت: رج صالخ 
من اقل ست الخن لسغن الى عا ته مجه قول :قى 
سجوده: (عبيدك بفنائك. مسكينك بفنائك. فقيرك بفنائك. 
سائلك بفنائك), قال طاووس: (فما دعوت بهن في كرب إلا 
ڙج عني)(2) 

اء على هدا وره انى الخكهاة على أن المسكة 
شرط من شروط التزكية والترقية. وقد قال بعضهم في 
تعريفها: (المساكين هم اهل السكون مع الله والرجوع في كل 
الأحوال إليه)(3) 

قال آخن (الفسكن هو من لا يرضى بير ولان لا إلى 
الفا لتقت ولا جالاخرة تفل ولا بير مو ل6 فى 
والفشكين هو الذى أسكنة خالة باب مقصضتودة لاييرخ عن 
سْدّته. فهو معتكف بقلبه لا بغفل لحظة عن ربه)(4) 

وقال آخر: (المسكين هو السر. لقرب انقياده تحت حكم 
الروح وذلته تحت عزته)(5) 


1( كنز الكراجكي ص136. 
2) بحار الأنوار: 46/76 والإرشاد ص272. 
3) زيادات حقائق التفسیر» ص 21.. 
4()تفسير لطائف الإشارات. ج 2 ص 38. 
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وقال آخر: (المسكين: هو عين المسلم المفوض أمره إلى 
الله عن غير اختيار منه. بل الكشف أعطاه ذلك ولهذا ألحقناه 
بالميت. فالمسكين كالأرض التي جعلها الله لنا ذلولاً فمن ذل 
ذلة ذاتية تحت عز كل عزيز كان من كان, فذلك المسكين)(1) 
ومن المفردات التي ورد التعبير فيها عن هذا المعنى في 
القرآن الكريم [الإخبات]ء وهي تدل على (الرقة والخشية 
والخضوع قى الفل و طول الق كي وطزل لحت ودا من 
نتائج الإيمان)(2) 
كما نها تدل د كما بذكز .يعض الخكماء ‏ غلى, (التخشغ لله 
بالقلب بدوام الانكسار)(3) 
وغلى.(استاس الظنع الفس ورجش فن شتوافة الق 
للتواضع المخلص من شوائب العلل)(4) 
وغلق(انشغراق:النفس الطبع هة بالللةة قى مخض 
العبودية.. وأنها اقتطاف الثمر الإيماني على بساط السكينة)(5) 
وقد ورد الثناء على أهلها في القرآن الكريم. قال 
اافتسر الف فين (34) الذين إ5 ور الله جلت فأوبهة 
زالكانرين على ها اأضاتم والففمي الك اة ىقا LT‏ 
بُلْفِفُونَ [] [الحج: 34. 35] 
وقد قال الإمام الصادق تعليقا عليها: (بشر من أطاعني, 
1()الفتوحات المكية. ج1 ص 563. 
2()سهل بن عبد الله التستري. تفسير القرآن العظيم» ص 101 
3()تفسير لطائف الإشارات. ج 2 ص 130. 
4()محمد بن وفا الشاذليء الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 4. 


5 الباعث على الخلاص في أحوال الخواص. ص 4. 
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ثم خافني في طاعته وتواضع لأجلي.. وبشر من اضطرب قلبه 
شوقاً لى لقائي.. وبشر من ذکرني بالنزول في جواري.. 
وبشر من دمعت عیناه خوفا لهجري.. وبشرهم آن رحمتي 
سبقت غضبي)(1) 


وهذا يشير إلى أن الإخبات هو السبب في تلك الصفات 
التي عقبت ذكرهم, فجعلت الوجل يصيب قلوبهم» وجعلتهم من 
الصابرين والمقيمي الصلاة. والمنفقين في سبيل الله.. و 
اة على ان الهمتكة الى الات ها قلكوتهم هى الي 
تحولت إلى ذلك السلوك العملي الممتلئ بكل أنواع الجمال. 


ومن الآيات الواردة في الثناء عليهم قول تعالي: 0 إِنّ 
الذين انوا وكملؤا الضالخات واخطوا إلى رنه آولنك أضخات 
الحَجّة لحَثة هم فيا حَالدونَ 1 [إهود: 23[ ۽ وهي تشيیر إلى أن 
الاضات ورد رة مدال الفا ا ما كان 
ال ل لطا ف و لاطي الل الك متف صا 
الإغات: 

وورد في آية أخرى اعتبار الإخبات سيبا في الإيمان بالحق 
والإذعان له, قال تعالی: 1 وَلِيغْلَمَ الذي أوثيوا الْعِلْمَ اه الَو 
من رَبك يووا به قنكبت له فَلوبْهْم وَإن الله لهاد الذي آمَُوا 
إلى صِرَاط مُشتفيم] [الحج: 54] 

وهي تشير إلى أن الهداية الإلهية بمراتبها المختلفة لا تحل 
إلا في القلوب المخبتة, وبقدر إخباتها وتذللها وتواضعها تتنزل 
المواهب عليها. 

ولهذا كان من دعاء رسول الله 4 سؤاله الله أن يرزقه 
الأخنات. قفن الخنت: كان ال که باغو شول: رت اأعئن 


1()أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير. ص 878. 
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ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر عليٰء وامكر لي ولا تمكکر 
علي واهدني ويسر الهدی ليء وانصرني على من بغى علي 
رت اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رهابا. لك مطواعاء لك 
مخبتاء إليك أؤاها منيبا. رب تقبّل توبتيء واغسل حوبتيء» وأجب 
دعوتي وثبت حجتيء وسدد لساني؛ واهد قلبي؛ واسلل سخيمة 
صدري)1) 


وسؤال رسول الله 4 أن يرزقه الله الإخبات دليل على 
درجاته اللامتناهية. مثل كل منازل النفس المطمئنة. ولهذا ذكر 
الحكماء مجامع درجات الإخبات. والتي عبر عنها بعضهم بقوله: 
(الإخبات على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن تستغرق 
العصمة الشهوة, وتستدرك الإرادة الغفلة, ویستهوی الطلب 
اللوة. و الد ر 5ة الا تة أن تفن رادت سب ول وجين 
قلبه عارض,. ولا تقطع عليه الطريق فتنةٌ.. والدرجة الثالثة: أن 
يستوي عند المدح والذم. وتدوم لائمته لنفسه, ويعمل عن 
نقصان الخلق عن درجته)(2) 

وهي تدل على الثمار العظيمة التي ينالها المخبت في كل 
درجة من الدرجات.. وقد عبر الإمام الصادق عن بعضهاء فقال: 
(المخبت: الذي لا يظلم. وإن ظلم لا ينتصر)(3) 

وعبر بعض الحكماء عنها. فقال: (المخبت: هو الذي امتلاً 
شغله بمولاه عن کل شيڪ سواه)(4) 


1() الترمذي(3551). وابن ماجة(3830) 
3()زيادات حقائق التفسير, ص 99. 


4) نصوص صوفية غير منشورة, لشقيق البلخي. ابن عطاء الادمي. النفري. ص 98. 
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وقال آخر: (المخبتون هم الذين امتلأت قلوبهم من محبة 
الله وحخلك ها دة كالغريى تفتغلة فة عن كل ی 
كذلك المخبت يشغله حاله عن کل شيء)(5) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
على أن تنزل هذه المنزلة الرفيعة. والتي تجعل نفسك ذليلة 
للحق. ساكنة مستسلمة له مادة يديها إليه بالفقر والفاقة 
والمسكنة.. فلن تنال المواهب إلا بذلك. 


واعلم أنك لن تنال عزتك إلا بذلتك لربك, ومسكنتك بين 
يديه.. فالمستكبرون ابعد الخلق عن الله. ولذلك يتربص بهم 
الذل من كل النواحي.. بخلاف المتذللين لله والذين تتنزل 
عليهم العزة من كل الجهات. كما قال تعالى: اَن ک5َانَ بريد 
ار قَلِلْه العرّهُ جَميعًال] [فاطر: 10] 


5()زيادات حقائق التفسير, ص 99. 
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الخشية والشفقة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن الخشية 
وعن سر ارتباطهما بالنفس المطمئنة. وكيف تتحقق لها 
طمانيتها بذلك. 


وقد دزت لى أتفاء-سوالك عضا مهن تدفون العرقان 
ينرون من مثل هذه المنازل. ويسخرون من المتحدثين عنهاء 
ويعتبرون حديثهم دليل النقص والقصور. ويتصورون ان ذلك 
متناف مع منازل الود التي هي منازل المقربين. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوهم الذي وقع 
نه شؤلاء الذين دكزتهم: يكفن قي تضوزاتهم المرفطة بحقيقة 
الخشية والشفقة, أو في الدرجات المرتبطة بهماء ولذلك لم 
يستطيعوا التوفيق بين منازل الحب. وهذا النوع من المنازل.. 
ودا سا جعفلهم توهفؤن:آن:الحب قى غلى'الخشية 
والشففة ولم نلوا انما فد بكونان .من تمار الحب: 


الا ترى كف نجل لخي الوالدين ممفلتن :بالخ فة 
والشفقة على أولادهماء نتيجة حبهما الشديد لهم؛ فهل نفى 
حبهما خوفهما؟ 

وهكذا؛ فإن المحب الحريص على محبوبه, يخشى أن يقع 
في أدنى الأخطاء التي قد توقعه في القطيعة والهجر.. ولذلك 
کلما ازداد حبه وقربه. کلما ازداد خوفه ووجله. 


أن الى عن هن ال دارمو اة عدو ك وال 
فوا ا ا وول الاو عا ر 
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إلى ذلك وإلى الغرور الذي يۇدي إليه عدم الخشية: (فاعتبروا 
بما كان من فعل الله بإبليس. إذ أحبط عمله الطويل, وجهده 
الجهيد. وكان قد شبد الله فة الاق مةه لا درق أن سى 
الذنباء اد هن فى :ال خرة عى كو اة واخدة قهن دا وة 
اتن اة علي الله ل مض ٠‏ ل ها كان الاه انه 
ليدخل الجثّة بشرا بأمر أخرج به منها ملكاء إٌِ حكمه في أهل 
العا وأهل الارج لواد ةوا من الله وسو اة ون خا 
هواد فى إناخة حى امه غل الخالهن )0 


ولذلك وصف الله تعالى العلماء بالخشية, وهو دلیل على 
انها حى الله مق :باد لاء ا [فائا. 28[ 


وقد قال الإمام السجاد في معناها: (ما العلم بالله والعمل 
إلا إلفان مؤتلفان, فمن عرف الله خافه. وحثه الخوف على 
العمل بطاعة الله وإن اراک العلم واتاگهه الذين عرفو الله 
فعملوا, له ورغبوا إليه. وقد قال الله: 0إتَمَا تی الل من 
عباده العْلَمَاءٌ ()2( 


فال تعض الخكهاء فى ,تسر لك (الخفة اخض هه 
الخوف, فإِنٌ الخشية للعلماء بالله تعالىء فهي خوف مقرون 
بمعرفة.. فالخوف حركة. والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ 
فالخوف لعامّة المؤمنينء والخشية للعلماء العارفين» والهيبة 
للمحبين, والوجل للمقربين؛ وعلى قدر العلم والمعرفة تكون 
الخشية.. فصاحب الخوف يلتجا إلى الهرب والإمساك, وصاحب 
الخشية يلتجاً إلى الاعتصام بالعلم. ومثلهما كمثل من لا علم له 
بالطب ومثل الطبيب الحاذق فالأؤل يلتجىء إلى الحمية 


1() نهج البلاغة: خطبة 192. 


2| بحار الأنوار: 67/344, والكافي 8/16. 
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والهرب. الط ت يلتجیء إلى معرفته بالأدوية والأدواء. وکل 
واخذ إذا خفته هربت مته إلا أللة فاك إذا خفتة هريت اليه 
فالخائف هارب من ربه إلى ربّه)1) 


والعجب ممن یردد ما ذكرت من احتقار مثل هذه المنازل, 
وقد قال رسول الله ¥#: (إثي أتقاكم الله وأشدكم له خشية), 
فهل خشية رسول الله # دلیل قصور. آم دلیل كمال؟ 


وهكذا كان حال أصحاب رسول الله # المنتجبين. فقد 
روي أنه 4 بلغه شيء عن أصحابه. فخطب, فقال: (عرضت 
علي الجثة والثارء فلم أر كاليوم في الخير والس ولو تعلمون 
ا ا قال الراوي: فما أتى 
کی کک رسول الله 4 يوم أشد منه» غطوا رؤوسهم ولهم 
(3())2) 


ولهذا وصف الله تعالي بهاء أولو الألباب, فقال: 0 إِتّمَا 
كر أولٌو الأَليَّاب (19) الَْذينَ بُوفُونَ بعَهٍد الله وَل َْفْصُونَ 
امتاق (20) وَالذين پَصِلُونَ ما أَمَرَ الله يه أَنْ يُوصَلَ وَيَحْسَۇنَ 
رهم م وََحَافُونَ سْوءَ الحشات (21) الذي صَبرَوا ابتِعَاءَ وجه 
رَبهمُ م وَأقَامُوا الصَلاة انقفو lla‏ رَرَفْتَاهُمُ سا وَعَلانِيَةَ وَيَدرَءَونَ 
يالحَستة السَينَة أولَيْكَ لَهْمْ عَمْبَى الدّارا] [الرعد: 19 - 22] 


فانظر - أيها المريد الصادق ‏ كيف جمع الله تعالى بين 
هذه المنازل جميعا. وهو ما يبين عدم التنافر بينها. فالنزول في 
منزل من المنازل لا يعني هدم غيره. فالمكارم لا يهدم بعضها 
بعضاء وإنما يكمل بعضها بعضا. 
01 ا ا ا لر 5422 51646 اا ا 
علان(2/ 367) 
2 ختين؛ اوت البكاء وهو تع فن ,البكاع دون الانتخاب: 


3() البخاري [فتح الباري]؛ 4621(8). ومسلم(2359) 
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والخوف حجاب عن الله.. بل هي دليل كمال المعرفة؛ وهي لا 
تتناقض مع المحبة» بل قد تكون دليلا عليها؛ فلا يحرص, ولا 
ضیاعه. 


نل٠‏ إن الله غالى أخبر أن الخشية والشفقة من الوسشائل 
التي تدعو إلى التزكية والترقية. وتحفظ النفس من كل حركة 
سلبية قد تقع فيها بسبب الأوهام التي تعرض لها, والتي قد 
تملؤها بالغرور الذي وقع فيه الشيطان. 


ومن ذلك قوله تعالی في وصف المتقينء ودور الخشية 

في تقواهم: [وَلَقَد تيتا مُوسّیى وقارون, الفرقان وَضتَاءً وَذِكَرَا 
لِلْمَُقِينَ (48) الذي ان ر الب فر الا 
مُسْفِفُونَ [] [الأنبياء: 48, 49] 


ومنه ربطه بين الخشية وكل الصفات النبيلةء وأولهما 

الاستعداد للتزكية والترقية, قال تعالى: [إتمَا ذز الذين 

يَحَسَونَ EG‏ م پالعَيْب وَأقَامُوا الصَّلاة ومن ى قَإتّمَا کي 
لتفسه وَإلى الله القَض ا [فاطر: 18] 


وقال عند وصفه لتأثير القرآن الكريم و النفوس: الله 
رل اخسن الحديث کتابا متسايها, E‏ تلد تقشعزر نه حاو الذي 
يَحَسَونَ ن ر 2 تلن خلوڈغة ء و بهم إلى زكر الله ذلك دی 
اله تهدي به من ياء ومن بطلل الله فما لَه مِن هاول] [الزمر 
23[ 


] قذگر إن تققت البكّری (9) رت د TS‏ 1 [الأعلى: ‌ 
0]. وقال: 0 إِتّمَا لت مذ مَن بَحْشّاها ‏ [النازعات: 45]. 
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وقال: 1إ في دَلِكَ لَعِبْرَة لِمَنْ يَحْسّى]] [النازعات: 26] 


. وقال عند عده لأوصاف المؤمنين U:‏ والّذين يَصِلُونَ مَا أَهَرَ 
الله به أن بوصضّل وَيَحَشَونَ رَبهم م وَيَخَافُونَ سْوءَ ااا U‏ 
[الرعد: 21] 


وقال عند ذكره لصفات المبلغين عنه» والدعاة إليه: 


[الذين بَلَغُونَ رسَالاتِ الله وَيَحْشَوَْه وَل َوَن أحَدا إلا اللة 
وَكَقى الله حَسِيبًا [] [الأحزاب: 39] 


وال وف ا كار ا ا ا 
مَسَاجة الله ن اهن ڀاللّه والّؤم لخر وَأَقَامَ الصَلاة وای 
الرَكَاة وَلَّم يَش إلا الله قَعَسى أولَيْكَ أن يَكوتوا من الْمُهتدين 
[التوبة: 18 


وقد جمع الله تعالى بين الخشية والشفقة, وبين آثارهما 


ارو فقال: لإ الذي هم من حَسَيَة بهم مُشَففونٍِ )57( 


والذين هُمْ بات رَبهِمُ يُؤْمِذٌْونَ (58) وَالَُذِينَ هم ِرَبهم لا 
يُشرِكُونَ (59) ] [المؤمنون: 57 - 59] 

فهل كل هذا الثناء القرآني منصرف لأصحاب المنازل 
الدية. أم .أنه متضرف: لأولئك الضالحين المقريشن 'الذين تعاملدا 
مع الحقائق وفق ما تقتضيه من قيم.. ذلك أن لكل اسم أو 
صضقة أو فغل الهي تائيره 'الخاصض في تلك النفوسالراقية 
والمرايا الصافية. 
وقد اتفق الحكماء على هذا ومن ذلك قول بعضهم: (من 
اعطي شيئا من المحبة. ولم يعط مثله من الخشية: فهو 
مخدوع) (1( 


1 الرسالة القشيرية. ص 252. 
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وذكز اخو غلاق الخشنة بالهخة وکوا انرا هن رها 
وذلك. في تفضيره لفولة تعالی: 1 هدا َا ثوعَدونَ رڪ ك أوا 
حَفِيظ (32) مَن حَشِي الرَحُمَنَ يالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنبيا] [ق: 
32 الخشية هن الترجمن هى الخفهة من القراق: 
والخشية من الرحمن تكون مقرونة بالأنس. ولذلك لم يقل: من 
خشي الجبار ولا من خشي القهار)(1) 


وقال آخر: (الشفقة - كالعشق - موصل إلى الله إلا أنه 
أنفذ منه في السير وأوسع منه مدىء إذ هو يوصل إلى إسم 
الله الرحيم)(2) 

وال (مر فة اة ا شطع من المخد وة در جه 
وأوسع منها وأسمى,. نعم! إن الشفقة بجميع أنواعها لطيفة, 
نزيهة, أما العشق والمحبة فلا يتنازل إلى كثير من أنواعهماء ثم 
إن الشفقة واسعة, إذ الوالد الذي يشفق على أولاده يشفقٍ 
انفضا غلن حم الصان بل حى على وئ الارواج قتين:توعا 
من أنوار إسم (الرحيم) المحيط بكل شيء.. ثم إن الشفقة 
خالصة: لا تطلب شيا من المشفئ عليه فهي ضافية :لا ثظلب 
عوضا. والدليل على هذاء الشفقة المقرونة بالتضحية التي 
يحملها والدات الحيوانات, والتي هي أدنى مراتب الشفقة» فهي 
لاتظلت مقانل فقا شنتاء تفا الع ق بطلي الاخزة 
والعوض. وما نواح العاشقين إلا نوع من الطلب. وسؤال 
للاجرة)(3) 


وضرتت المتل على ذلك قوت غل الخلاة::فقال: (ان 
المشاعغرز:والاخا سيس الشديةة الى كان تفتعر بها سيدا 
1()تفسير لطائف الإشارات. ج 6 ص 22, 23. 
2| سعيد النورسي. أنوار الحقيقة. ص 81. 


3) أنوار الحقيقة. ص 28. 
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يعقوب تجاه سيدنا يوسف عليهما السلام ليست هي مشاعر 
نابعة من المحبة والعشق,. وإنما هي نابعة من الشفقة. لأن 
فهي الأليق بمقام النبوة)(1) 


وقال آخر في بيان علاقة الخشية بالمعرفة الإلهية: (خير 
العلم ما كانت الخشية معهء وذلك لأن الخشية إنما تنشأاً عن 
العلم بصفات الحق. فشاهد العلم الذي هو مطلوب الله: 
الخشية. وشاهد الخشية: موافقة الأمر)(2) 


وذكر آخر دور الخشية في التزكية والترقية, وفي جميع 
مراحل السلوك, فقال: (إن الخشية تحجز عن المعاصي 
والقبائح. وتدعو للمحاسن والمصالح. وفقدها ينفي ذلك لا سيما 
مع وجود العلم المؤيد بالتاويل, ولذلك قيل: من تفقه ولم 
يتصوف فقد تفسق.. والثاني: إن الخشية توجب التحقيق في 
التحصيل: والتضح في التؤوصضيل: والإنضاف قي المذاكرة: 
وفقدها ينفي ذلك مع غلبة الهوى,. والشهوة تغطي العقل 
والغلم والشان.. والثالت: ان الخشة تخمل على طلت.الأخرة 
وإرادة وجه الله بالعلم؛ في جميع وجوههء وفقدها ينفي ذلك 
وهو رأس الآفات والعلل)(3) 
بعد هذا أنضخك ‏ أيها المريد الصادق ألا تنشغل 
بالتفريعات الكثيرة التي يذكرها الحكماء في هذه الأبواب. 
وخاصة في الفروق بين الألفاظ والمصطلحات, ذلك أن المعنى 
الواحد قد يعبر عن بتعبيرات مختلفة, فلا تكن عبدا للألفاظ. 
فتحول بين نفسك. وبين إدراك الحقائق. 
1() أنوار الحقيقة, ص 27. 
2)إسماعيل حقي, تفسير روح البيان؛ ج 2 ص 71. 


3()أحمد زروق. شرح الحكم العطائية. ص 342. 343. 
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ومن الأمثلة على ذلك قول بعضهم: (الخشية انكسار 
القلب من دوام الانتصاب بین يیدیه» ومن بعد هذه المرتبة: 
الإشفاق.. والإشفاق أرق من الخشية وألطف. والخشية أرق 
من الخوف, والخوف أرق من الرهبة, ولكل واحد منها صفة 
ومکان وادب) 


ذلك أنك لو رحت تطبق هذه الفروق على ما ورد في 
القرآن الكريم لأداك ذلك إلى اچتقار الأولياء والصالحين الذين 
وصفهم الله تعالی, فقال: U‏ وليك الذي يَدعَونَ يبتَغُونَ إلى 

الوساة آ ى اقوت وَبرَجّونَ رَحَمَدَة ۾ وَيَحَافُونَ عَدَابَه ٤‏ 
عاب رَبك کان مَخذُورًال [الإسراء: 57]. وقال: الذي ؛ بوه 

بهد الله وَل بلْفْصُونَ المِينَاق (20) وَالذينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الل 
بو ll‏ يُوصَل وَيَحْشَونَ رَبهُمْ م وَيََافُونَ سُوءَ الْحَسَاب [] [الرعد: 


ا 21 
وقال في رواد المساجد:[ ]ر َال لا تَجَارَهٌ ولا بيع ع 
زكر الله وإقام الصَلاة وَإيتاء الرَكَاة بَحَافُونَ بَا تتقَلْبُ فيه 


الفُلْوثُ وَالأبَصَارٌ [] [النور: 37] 


وقال عن الرجلين الصالجين من بني إسرائيل: ]قال 
رَجُلان مِنَ الُذِينَ يَحَافُونَ أَلْعَمَ الله عَلَيْهمَا اذَخُلُوا عَلَيْهِمُ الاب 
[المائدة: 23] 


وأخبر عن خوف الملائكة عليهم السلام من ربهم» فقال: 
ولل ; يَسْجُد ما فِي السُځاواتِ وما في الأرض هن داب 
والَلانگً 4 و وَهُمْ هم لا ا )49( َخَافُونَ بهم من قَۆقهم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ[] [النحل: 49, 50] 

وهذا لا يعني عدم وجود فروق لغوية, أو فروق في 
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متسع.. فقد يعبر الشخص عن الخوف بلفظ الشفقة. وقد يعبر 
عن الشفقفة لفط الخوف. هن عدر تدقق كير فى ذلك نيجة 
التقارب بينها. 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق - فاحرص 
من ربك وتعظيما له حتى لا يجرك الغرور والأهواء إلى ما وقع 
فيه من ترك الشريعة بحجة الوصول إلى الحقيقة.. فمن عرف 
الحقيقة عظمها؛ وتادب معها؛ وحرص عليهاء ولم يستهن باي 
شان من شؤونها. 
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الرجاء والأمل 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن الرجاء 
والأمل وحسن الظن بالله. وعلاقتهما بالنفس المطمئنة. 
وعلاقتهما بالتزكية والترقية.. وكيفية انسجامهما مع الخشية 
a‏ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المتأمل في 
النصوص المقدسة, وقبل ذلك في الكون والحياة, یری 
المظاهر الكثيرة الدالة على الرحمة الإلهية التي تبرز في كل 
حرف من حروف الكون» وفي كل حدث من أحداث الحياة, 
حتى تلك التي قد لا تنسجم معنا في فترة من الفترات. لكننا 
غد ولك تکنشی انها گانت فی مطلحها: 


ولذلك كان الرجاء في الله تعالىء وحسن الظن به, 
والأمل العظيم فيه, دليلا على المعرفة الحقيقية بالله, والتي 
تنسجم مع القرآن الناطق والصامت. أو مع كلمات الله التي 
ھا فى اكوانه: وكلهاتة :الي انزلها علي روة: 

ولهذا كان القرآن الكريم أعظم بشارة للإنسان. كما صرح 
بذلك قوله تعالى: تلك آيّاث الفُرآن وکاب مُيينٍ (1) هُدّى 
شرن للمْرمنينن [النمل:1. 2] 


٠‏ فالآيتان الكريمتان تعرفان القرآن الكريم بأمرين مهمين: 

أحدهما: الهداية والدلالة على حقائق الوجود والقيم المرتبطة 

بهاء والثاني البشارة التي تتضمنها تلك الهداية؛ وهذا يعني أن 

البشارة مرتبطة بالهداية. ولذلك جاء بعدها وصف المؤمنين 

الذين يستحقون تلك البشارة بقوله تعالى: ل الُذِينَ يُقِيمُونَ 

الصّلاة وَيُوْتُونَ الرَّكاةَ وَهُمُ يالاَخِرَة هُمْ بُوقِتُون] [النمل: 3] 
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نم عقبها الله تعالى بوصف الذين لم يقبلوا الهداية. وبيان 
gd‏ استحقاقهم للبشارة, فقال: U‏ ان اذين لار يُومِتُونَ ۳ 
را لهم أعمَاَهُم قَهُمْ بَعغْمَه ون (4) اوليك الذي لَهُمْ ُو 
العَداب وَهُمُ في الاَخِرَة هُمُ الأَحْسَرُونَل [النمل: 4, 5] 


وتأملك - أيها المريد الصادق ‏ لهذه الآيات الكريمة يبين 
لك حقيقة الرجاء والأمل, والموضع المرتبط بهماء حتى لا 
يتحول إلى أماني كاذبة. ذلك أن الشيطان قد يغر الإنسان عن 
نفسه» فتوهفة أن الزخمة الالهنة ال تنعت لكل ىع لن 


وهذا صحيح ولكن الخطاأً هو عدم إدراك تلك الشروط 
التي وضعها الله تعالى للإنسان حتى تتحقق له الرحمة بصورتها 
الجمالية اإخالية من الألم. وهي التي عبر عنها قوله تعالى: 
ااعڌايي أصِيبٍُ به م ۾ اشّاءٌ وَرَحَمَتي EE E‏ شيءِ 
قَسَاكثُها لِلذين يفون ونون الرُكاة والذيق هُمْ اانا بُوْمِدُونَ 
(156) الُذِينَ يعون الرَسُول اليب | الاه مي الذي يَجڏوآة EE‏ 
ددهم فِي, التَورَاة وَالإلْجي ل ا هُمْ يالْمَعَرُوفِ وَيَنهَاهُم عن 
القُلگر وَل لهم الطيبَاتِ و عَليهمُ التانت و عَلْهُمْ 
إضر َم وَالأغُلال التي کپاتٽ ,عَليهمُ قالذِينَ اموا وه وَعَرَرُوهٌ 
وَنَصَرُوة وَاتبَّغُوا الور الذي اسل فة اولك هم الخفلخون] 
[الأعراف: 156. 157] 


٠‏ فهاتان الآيتان الكريمتان ذكرتا شروطا كثيرة للفلاح, وأخبر 
أن الرحمة الإلهية تتحقق لأهلها المهتدين بهديها.. أما من 
عداهم, فتتحقق لهم رحمتهم الخاصة بهم وهي الرحمة التي 
تشبه ذلك الالم الذي يصيب به الاستاذ تلميذه الكسول حتى 
يعود إلى وعيه. بخلاف الجوائز التي يسلمها للنجباء ليستمروا 
في جدهم وعملهم. 
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را و ا 
الناتجة عن اسمه [الغفور] محلها الخاص بهاء وهو تحقق 
القابلية في الذي يريد أن بغفر له والتي عبر عنها قوله تعالى 
عند ذكر شروط توبة المنافقين: اإِن الْمَافِقين في الدرك 
الأسْةَل مِنَ التار وَل تجد لهُمْ ا ا إلا إْذِينَ ابوا 
وَأصاځوا وَاعُتَصَفُوا ڀاللعٍ وَأْحْلَصُوا ديتهم .لله كاولئك فة 
المُؤْمنِينَ وَسَوْفَ يوت الله الْمُوْمنين أَجْرَا [] [النساء: 
145, 146[ 


ذف 6 النضوضن ودرا ذلك اها المربد الضادق ك كلك 
كيفية الجمع بين الرجاء والخشية. والأمل والشفقة. وحسن 
الظن والخوف.. فلكل منها محله الخاص به. فلا تناقض بينهاء 
ولا نفور. 

فالمؤمن برجو الله ويحسن الظن به ويأمل في فضله؛ 
نتبجة معرفته باسماء لطفه ورحمته وکرمه. . وذلك ما يملؤه 
سرورا وسعادة وفرحا, كما قال تعالى: لفل بقل الله 
مته قَبدَلِك فَليَفُرَځُوا هُوَ حَهْرُ ر مما يجمه يجَمَعون]] [يونس: 58] 

لكنه في نفس الوقت عندما يتأمل في نفسه ومثالبها 
وعيوبهاء يتذكر أن الرحمة الإلهية مرتبطة بالعدالة الإلهية.. 
فكلاهما اسمان من أسماء الله الحسنى, ولكليهما القابليات 
الخاصة به. ولذلك يختلط رجاؤه وأمله وحسن ظنه بخشيته 
وشفقته وخوفه.. لا لأن الله ليس رحيما,ء ولكن لأن النفس قد 
اولزن ؛ُ باون 5ا ا5 ولو ا ْم إلى رَبهم ا 
0) اوليك بُسَارِعُونَ في الَةّْراتِ وَهُمُ ها قابقون.ا] 
[المؤمنون: 60.- 61], قد سئل رسول الله 4¥ عنهاء فقيل له: 
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آهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو مع ذلك يخاف 
الله؟ قال: (لاء ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويصلي» وهو مع 
ذلك یخاف الله أن لا یتقبل منه)(1) 


والفرق بين هذاء وبين الذي يسيء الظن بالله. هو الفرق 
نن فن ترف اسا دة رها الفا قى غا الادت والرقة. وين 
من يراه قاسيا جلفا غليظا ظالما.. فهذه الرؤية هي التي نهينا 
عنها. لأنها تدل على معرفة مشوهة لله. 

أما تلك المعرفة التي تجمع بين رؤية رحمة الأستاذ ورقته 
وحسن اخلاقه مع ضرورة الالتزام بتوجيهاته. والعمل بطلباته. 
والخشية عند التفريط أو التقصير فيها؛ فهذا هو الكمال؛ وهو 
حسن الظن الحقيقي بالله.. ذلك أن المعرفة بالله كما 
تستدعي معرفة رحمته ولطفه. تستدعي معرفة عدالته وقهره 
للظالمين خن فادة. كما اخبر فن تفه ذلك 


هذا جوابي عن كيفية الجمع بين الرجاء والخوف,؛ وبين 
جسن آلظن: الله والخضنة مه٠‏ أما عن دور خسن الظن باللنة 
والأمل فيه في التزكية والترقية. فيدل على ذلك كل شيء 
ابتداء من الواقع.. فالذي ينظر إلى أستاذه باعتباره ظالما 
قاسيا متجبراء ليس له من هم سوى إلحاق الضرر به لن 
يسعى في تكميل نفسه بالعلم والادب. وكيف يسعى لذلك, 
وهو لا يثق في أستاذه. بخلاف الذي ينظر إليه باعتباره رحيما 
لطيفاء فإن ذلك وحده يكون كافيا لتشجيعه لكل الأعمال 
الصالحة, حتى لو لم يكافئه عليها مكافأة مادية؛ فيكفيه أن 
یحسن صورته عنده. 


وهذا ما يشير إليه قوله تغالى: ] ولا تبأشُوا من رؤج الله 
َه لا بياس ِن روح الله إلا الْقَوْمُ الْذَافِرُونَ [يوسف: 87], 


1)( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. 
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خيت اغتبر اليأسش دلبلا على الكقر والجحود. ذلك أن اليائس 
كاقر نكل ضقات الرحفة واللظف الالهي: 


ولهذا ترد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تبين سعة 
الرحمة الإلهية, وتحدد أهلها وشروطها. ومن ذلك قوله تعالی: 
لفل يَاعِبادي الذي أَسْرَفُوا عَلّى أَلْفْسِهمْ لا تفط وا مِڻ رَحْمَةٍ 
الله إن الله تخفر الوت جما انه هو العفو الرجيفل [الزمزر 
53[ 


وقد جاء بعدها من الآيات ما يوضح شروط تلك المغفرة 
التي وعد الله تعالي بهاء حيث قال: ] ايوا لئار 
وَأسْلمُو! اة من قل أن يَاتَيَكُمُ الْعَدَابْ تم لا ثلْصَرُون )54( 
وَاَيغُوا أحسَنَ مَا أك إِلبِكُم مِن رَبْكُمْ ِن قل اَن ةَانمَكُمُ 


العَدَاب عة وَأنتْمْ ا تَشَْعَرُونَ )55( اَن تقول تقر اح حَسَْرتا 
على ما قَرَطث في حلب الله وَإنْ كث لمن السّاخرين] 
[الزمر: 54 - 56] 


وللافتى. فان ال بر ممن تدعو الى الزخاءالكاذت 
ويتوهم أن الورع وسوسة, والتقوى تطرفاء, يكتفي بالآية التي 
تذفو أل ده الفتوط فن زجحمة اللةة وعد نالفففرة الشاةاة: 
دون أن يقرأ الآيات التي تلتهاء والتي تبين شروط تلك المغفرة. 

فخا قرت لك هدا الفعی ك اها الجربة الضادق 
مطالعتك لما روي من دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. 
والذي جمع فيه بين الأمرين, فقال: (أنا الذي أسأت., أنا الذي 
أخطأت. أنا الذي هممت. أنا الذي جهلت. أنا الذي غفلت. أنا 
الذي سهوت, أنا الذي اعتمدت, أنا الذي تعمدت, أناالذي 
وعدت. أنا الذي أخلفت. أنا الذي نكثت. أنا الذي أقررت) 


وفي نفس الوقت قال عن ربه: (أنت الذي أنعمت, أنت 
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الذي أحسنت, أنت الذي أجملت, أنت الذي أفضلت أنت الذي 
مننت, أنت الذي أكملت, أنت الذي رزقت, أنت الذي أعطيت, 
أنت الذي أغنيت. أنت الذي أقنيت, أنت الذي أويت, أنت الذي 
كفيت, أنت الذي هديت, أنت الذي عصمت, أنت الذي سترت, 
أنت الذي غفرت, أنت الذي أقلت, أنت الذي مكنت, أنت الذي 
أعززت., أنت الذي أعنت, أنت الذي عضدت. أنت الذي أيّدت, 
أنت الذي نصرت. أنت الذي شفيت, أنت الذي عافيت, أنت 
الذي أكرمت, تباركت ربي وتعاليت., فلك الحمد دائماء ولك 
الشكر واصبا)(1) 


زع هة الم الد دل عل الفل الماد 
الفقدسة حدر ات الهدى من ظاهرة الإرجاء التي أرادت 
تخرف القيم الربائية التي ذعا اليها رسول الله # مستغلة في 
ذلك الدعوة إلى حسن الظن بالله ورجائه ولو من غير عمل, 
2 قال تعالی في وصف ما حصل بللأديان السابقة: اإقَحَلفَ 
e‏ حف ورتوا الكتات يَاحُدُونَ عرض مدا اذى 
ا سَيَعْمَرُ ا وان يَاأتهم عرض متاه ادوه أل EIT‏ 
فان اق الكتاب أن ل فووا على الله إلا الْحَقّ وَدَرَشُوا مَا 
فيه وال دار الآَخِرَةٌ حَْ للذين يفون آقلا تعْقَلًّونَ] [الأعراف: 
169[ 


ومن أشد تلك التخذيرات رذود الإمام علي فاكثر خظبة 
وحكمه تحذر من هذه الظاهرةء وتبين خطرها. ومن ذلك قوله 
مدع کادب زخو ال (ندغی: آنه ر چو الله كدب والله 
اة ها ماله ل مسن ر اة فى كله :وکل ن رها عرف 
رجاؤه في عمله إلا رجاء الله فإنه مدخول؛ وكل خوف محقق 
إلا خوف الله فإنه معلولء يرجو الله في الكبيرء ويرجو العباد 
في الصغير, فيعطي العبد ما لا يبعطي الرب. فما بال الله جل 


1| البلد الامين ص 251. 
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ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده. ألا تخاف أن تكون في رجائك 
له كاذباء أو تكون لا تراه للرجاء موضعاء وكذلك إن هو خاف 
عبدا من عبیده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه. فجعل خوفه 
من العباد نقدا وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا)(1) 


وقال في الجمع بين الرجاء والخوف: (يا بني.. خف الله 
خوفا أثك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك. وارج الله 
رجاء أثك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك)(2) 

وقال في الجمع بين حسن الظن بالله والخوف: (إن 
ا ان بحسن 2 بالله» ویشتد خوفکم منه. E‏ 


وان ا الناس بالله ظاً ay‏ )3( 


و عو اة الاد الو من الو واا ت ا 
ول ك الكت ن ل وال خا وا ر ا 
جمعه بينهماء. وقد قال في ذلك: (ما العلم بالله والعمل إلا 
إلفان مؤتلفان؛ فمن عرف الله خافه, وحثه الخوف على العمل 
بطاعة الله وإ أرباب العلم واتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا 
له ورغبوا إليه)(4) 

وقال الإمام الباقر في اعتدال الخوف والرجاءء ودورهما 
في التزكية والترقية: (أنه ليس من عبد مؤمن إلا في قلبه 
نوران: نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو 


1() نهج البلاغة. رقم 158. 
2) بحار الأنوار: 67/394, وروضة الواعظين. 
3) بحار الأنوار: 67/399 وعدة الداعي. 


4() الكافي 8/16. 
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وزن هذا لم یزد على هذا)(1) 


وروي عن الإمام الصادق أنه سئل: (إِنٌ قوما من مواليك 
يلمون بالمعاصي ويقولون: نرجو, فقال: (كذبوا ليسوا لنا 
بموال. أولئك قوم ترجُحت بهم الأماني» من رجا شيئا عمل له 
ومن خاف من شيء هرب منه)(2) 


وقال مخاطبا بعض أصحابه: (خف الله كأنك تراه وإن كنت 
لا تراه فإنه يراك, وان كنت تزی آنه لا فقد وان 
الاطرين عليك)(3) 


فال ا الترف رت او اوا ا 
اقا عو ن ااا و ا 
جناحا الإيمان يطير بهما العبد إلى رضوان الله؛ وعينا عقله 
ا الى وغو الله وود ولاف طا غل الل ها 
واا و 
يميت النفس. قال رسول الله: (المؤمن بين خوفين: خوف ما 
و و و ی وو ا ا 
اة القلب بكرن البلروغ إلى الات قامة وس غد الله غلى 
ميزان الخوف والرجاء لا يضل؛ ويصل إلى ما هو له. وكيف لا 
يخاف العبد» وهو غير عالم بمايختم صحيفته. ولا له عمل 
يتوسل به استحقاقا, ولا قدرة له على شي ولا مفر. وكيف لا 
يرجو وهو يعرف نفسه بالعجز؛ وهو غريق في بحر الاء الله 
وا و د ا فى ل وال فد ركو 


1()الكافي 2/67. 
2() الكافي 2/68. 


3) الكافي 2/67. 
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الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سهر, والزاهد يعبد على الخوف) 
)1( 

وقال عن وصية لقمان عليه السلام: (كان فيها الأعاجيب, 
وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عر وجل خيفة 
لو جئته بب الثقلين لعذبك, وارج الله رجاء لو جئته بذنوب 
الثقلين لرحمك)(2) 


وسئل عن قول الله E TUNE‏ 
وَفلَوبَهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلّى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ[] [المؤمنون: 60], فقال: 
(هي إشفاقهم ورجاؤهم, يخافون أن ترد عليهم أعمالهم إن لم 
يطيعوا الله عز ذکره. ويرجون أن تقبل منهم)( )3( 
معبرا عن ذلك: (ينبغي أن يكون الخوف والرجاء كلاهما كاملين 
فى التقسي ول ائى هدار هان ملاحطة تة رخهة الكة 
وغنائه وجوده ولطفه على عباده سبب الرجاء. والنظر إلى 
شدة بار الله وبطشه وما أو العاصين من عباده موجب 
للخوف, مع أن أسباب الخوف ترجع إلى نقص العبد وتقصيره, 
وسوء أعماله وقصوره عن الوصول إلى مراتب القرب 
والوصال, وانهماكه فيما يوجب الخسران والوبال؛ واسباب 
الرجاء تؤول إلى لطف الله ورحمته وعفوه وغفرانه ووفور 
اخسا نوكل متها قن آعلي مدارج الكال) 2 


وفسر ذلك فقال: (الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو 


1()مصباح الشريعة. ص ۱۸۰. 
2() الكافي 2/67. 
3() الكافي 8/229. 
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محبوب» ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب؛ 
فإن کان انتظاره لاجل حصول اكثر اسبابه. فاسم الرجاء عليه 
ضادى: وآن. كان ذلك اتتطارا مغ عدم تمن اة واضظطرزاها: 
فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء, وإن لم 
تكن الاشبات معلومة ]لو جود ول فعلومة الأتفائ فاضم التى 
آضدی فلی اتظار و لانو انتظاز من قر س 


وشبه آخر ذلك بعمل الفلاح الذي يبذل جهده في تنقية 
الأرض وبذر البذور, ثم ينتظر فضل الله تعالى بإنزال المطر, 
فهذا هو الرجاء الحقيقي. وهكذا الأعمال. ف (الدنيا مزرعة 
الآخرة. والقلب كالأرض؛ والإيمان كالبذر فيه والطاعات جارية 
مجرى تقليب الارض وتطهيرها, ومجری حفر الانهار وسياقة 
الماء إليها. والقلب المستغرق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا 
نفو كبها؛النذر وتوم القامة الخضاد ولا تحخضة أخد الا ا ررغ 
ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمانء وقلما ينفع إيمان مع خبث 
القلب وسو؟ء أخلاقة: كفا لا شمو كدر قى .اررض فة . فينبغي 
أن يقاس رجاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزرع؛ فكل من 
طلب أرضا طيبة. وألقى فيها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوس. 
ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سياق الماء إليه في أوقاته ثم نقى 
الارض قن الشوك والح س وکل ها ت شات ال تدر أو 
يفسده. ثم جلس منتظرا من فضل الله رفع الصواعق والآيات 
الففتفدة الى أن تفر الروت غاتة سمي انتطارة رخا 
وان بت المدر قن :ا رضن اة عة م هة ا :الا 
إليهاء ولم يشغل بتعهد البذر أصلاء ثم انتظر حصاد الزرع يسمى 
انثنظاره حمقاً وغروراً لا رجاء» وإن بث البذر في رض طنبة 
ولكن لا ماء لها وينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا 
يمتنع.؛ سمي انتظاره ا لا رجاء) 


وقال آخر في الترجيح بين الخوف والرجاء: (من ترجح 
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خوفه على رجائه وقع في زمهرير الأفكار, ومن ترجح رجاؤه 
زل عن الصراط في جحيم الاغترار. وصفة الحق العدل شديد 
العقاب ذي الطول, فعقابه أوجب له جناح الخوف, وفضله 
أوجب له جناح الرجاء)(1) 
الخوف والزجاء كمال الخرارة ا فمن غلب عليه 
أحدهما حتی خیف عليه الانحراف والتلف. یداوی بالاخر حجتی 
يرجع إلى حد الاعتدال)(2) 

وقال آخر في تأثير كليهماء وضرورته: (القبض والبسط 
يقبض عن المعصية)(3) 

وقال آخر في بيان العلامة الصادقة لكليهما: (إذا عرف 
الرجل نفسه علامة الخوف وعلامة الرجاء. فقد استمسك 
بالامنالوننى .و غلافة الخوف: هى اجات ماهئ الله عنه: 
وأماعلامة الرخاء فيي العمل بها أمز الله )4 

وقال آخر في ضرورة الجمع بينهما: (لايكون رجاء بلا 
خوف, لان من رجا ان يصل إلى شيء خاف أن يفوته.. والرجاء 
بلا خوف امن والخوف بلا رجاء قنوط)(5) 

وقال آخر: (لا يكون رجاء بلا خوف؛ لأن من رجا أن يصل 


1() نم الذين الكبرئ فوائخ الجمال وقواتح الجلال. ض 42: 
2) عبد العزيز الديريني؛ طهارة القلوب. ص 85. 
3 ومالك كى الو 3444343 
4 عبد الحكيم عبد الغني قاسم المذاهب الصوفية ومدارسهاء ص 97. 
5) ظهير الدين القادري, الفتح المبين E‏ بترياق المحبين؛ ص 39. 


إلى تي۶ خاف آن يفوته» وحسن الظن بالله تعالی معرفته 
بجمیل صفاته. ثم آمل به من حيث هو لا من حيث العبد علماً 
فة بان خن فة نة م5 کريیم. رحيیم» , لطيف, > رؤوف. 
وخسن الظن :الله تعغالى قليق الهممم على ها بق مق ظز 
الفناتة: وتظر القلت الى ارت لا تمتخ :اللقلب ولا هته 
الأرواح. وطمع العامة نهايات, أكثر أسبابه صدق عليه اسم 
الرجاء. ومتى انخرمت عليه أكثر أسبابه فاسم الطمع أولى به 
قن اسم الر خائ والر اء نلا جوف امن و الخو فلا راء 
قنوط)(1). 


وقال آخر قن نيان فة الجميخ سنهما: ([دا أردت ان 
ينفتح لك باب الرجاء, فاشهد ما منه إليك.. وإذا أردت أن ينفتح 
لك باب الخوف, فاشهد ما منك إليه)(2). 


وقد علق بعضهم على هذا بقوله: (الرجاء والخوف حالان 
عن فشاهدتين. فمن آراد آن يفتح له باب الرجاء, فليشهد ما 
من الله له من الفضل والكرم والإسعاف والألطاف, فسيغلب 
عليه حينئذ حال الرجاء.. ومن أراد أن يفتح له باب الخوف؛ 
فليشهد ما منه إلى الله تعالى من المخالفة والعصيان وسوء 
الأدب بين يديه فسيغلب عليه حينئذ حال الخوف)(3) 


وقال آخر: (الرجاء هو ما هاج من الطمع والأمل في الله 
الى فخى شن ال اض الوه و جال فة وسن :لفو 
وبعث العبد على الطاعة لله تعالى والتشمير والاجتهاد رجاء ما 
بالتوحيد., أو بالآباء الصالحين, أو بعمل قليل ضعيف, فتطيب 
1() محمد بن يحيى التادفي, قلائد الجواهر. ص 73. 
2() غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 334. 


3() غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 334. 
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تقفينة: تلك الخد فة تى مون عله دونه لةه انها مغفورة) 
)1( 

وقال آخر: (كونوا دائماً بين الخوف والرجاء, فالخوف أن 
كاف لفات مو اللا عه ج ده وال خد كن الفا 
بحسن الوعد)(2) 


وقال آخر: (الرجاء ثلاثة: رجل عمل حسنة. فهو يرجو 
قبولها. ورجل عمل سيئة ثم تاب» فهو يرجو المغفرة. والثالث 
الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول: أرجو المغفرة)(3) 
وقال آخر: (الرجاء والخوف حالان عن مشاهدتين. فمن 
اراد ان يفتح له باب الرجاء فليشهد ما من الله له من الفضل 
والكرم والإسعاف والألطاف, فسيغلب عليه حينئذ حال الرجاء.. 
5 يفتح له باب الخوف, فليشهد ما منه إلى الله 
تغالئ من الفخالفة والغصيان وسو الأدت بين ندبة: فسيغلب 
عليه حينئذ حال الخوف)(4) 
وقال آخر: (العارفون إذا خوفوا رجواء وإذا روا خافوا)(5) 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن الرجاء 
والامل وحسن الظن بالله تتنوع مظاهره وصوره ودوافعه 
بحسب الدرجة التي يحل فيها السالك مثلها مثل كل المناز, 
وقد ذكر بعض الحكماء درجات الرجاء. فقال: (الرجاء ثلاثة 
مراتب: الأولى: الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل.. ثانيها: 
1() أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي؛ ص 160. 
2) أحمد الرفاعي. البرهان المؤيدى ص 71. 
3 الرسالة القشيرية. ص 105. 
4()ابن عباد الرندي, غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 334. 


5 أحمد زروق. شرح الحكم العطائية. ص 152 0 
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رجاء قبول: الأ عمال تالنها: رجاء الرحمة وشا لك :فن رة 
الرحمة والمنة)(1). 


وقال آخر: (الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
رجاء يبعت العامل على الاجتهاد. ویولد التلذذ بالخدمة, ويوقظ 
لسماحة ال بترك المناهي . والدرجة الثانية: رجا آرباب 
u‏ ا شروط العلم. واا جدود ا 
والدرجة الثالثة: رجاء أرباب طيب القلوب, وهو رجاء لقاء الحق 
عز وجل, الباعث عن الاشتياق,. المنغص للعيش, المزهد في 
الخلق)(2) 

وقال آخر: (الرجاء على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
رجاء يبعث العلماء على الاجتهاد في العمل.. والدرجة الثانية: 
الرجاء بزيادة القرب وزيادة الاصطفاء. وهذا يحصل لأصحاب 
خوف الإجلال والعظمة. وهم الأنبياء (عليهم السلام).. والدرجة 
القالثة: ر جاآء لقاء الله تعالى: وهذا أيضا للانياء والمرسلين 
(عليهم السلام)(3) 

قدا خوابئ کن اشلتك ے بها المر ید الفضادق ت فاجرض 
غل أن رل هة المرل الرفعة فى كلل مر فك برحل 
فبقدر حسن ظنك به بقدر محبتك له.. وستریى كيف يکون 
حسن الظن الصادق دليلا إلى كل هداية وخير.. فمن احسن 
ظنه بربه سعى لتهذيب نفسه وإصلاحها حتی یکون لائقا بمن 
أحسن ظنه به. 


01 فة السالكن ودللة الشاترين لهج المقرين ن48 

35 BA AI O2 

3) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (بهامش قوت القلوب ج 2). ص 
i .02‏ 


العفة والنزاهة 


کن الى ت أبها افر ية الضادق ك تسالتي قن اة 
وحقيقتها ومجالاتها وعلاماتهاء وعلاقتها بالنفس المطمئنة. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العفة من المنازل 
الضترورية النفس.المطهت ة: فا يمكن للنفشن. الممل وة 
بالقذارات والموبقات أن تصل إلى الطمأنينة. وكيف تصل إليهاء 
وهي تمارس آهواءها وشهواتها ونزواتها من خلال زرع الالام 
والضراع؟ 


ةا درو ال وها ال ال في كا ات 
المؤمنين والمفلحين والمخبتين في القران الكريم.. وهي تعني 
كونها ركنا ليس في طمانينة النفس فقط. وإنما هي ركن في 
ا هات الفا ك او رول ال اغ ع 
العفة من دخل إلى الإسلام جديداء ليبين له أنه لا يكفي التلففظ 
الشهادسن ها لم تى فيه الة 


قال تعالى يشير إلى ذلك: لياه ا الَيِنٌ إذا جاءَكَ 
الْمُمِتاث تتايغتك على ن لا شرگن بالل شيا وا شرف ولا 


َأَرَجُلِهنَ ولا َعْصِيَكَ فِي د روفي قتَايغهن اقفر ؟ ر لَهُنَ الله ك 
اللة عَقُورٌ رجيم [الممتحنة: 12] 

وقد كان رسول الله # يبايع بنفس البيعة الرجال أيضاء 
فقد روي في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله 4 قال: 
اکا تة او تهات اة تد رول :اله 2 فقال: (ألا 
تبايعون رسول الله؟). وكنّا حديث عهد ببيعة, فقلنا: قد بايعناك 
يا رسول الله ثمٌ قال: (ألا تبايعون رسول الله؟) فقلنا: قد 
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بايعناك يا رسول الله ثمٌ قال: (أ لا تبايعون رسول الله؟). 
فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله نبايعك؟ 
قال: (على أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاء والظلوات 
الخمس. وتطيعواءو أس كلمة خفيُة, ولا ا الاس ا 
افدر انت سض اوك افر شفط سوظ اخدهة فا سال 
أحدا يناوله إبّاه)(1) 


وهذه المعاني هي التي تحدد مفهوم العفة. والذي لا 
يقتصر على العفة عن الشهوات. وإنما يشمل العفة عن كل ما 
لا يتناسب مع الفطرة السليمة. وقد قال بعض الحكماء في ذكر 
بغض وارد العفة ومجالاتها(الفة واكزاهة والضيانة هن 
روط المروء 6 وال ة توعان اخدهها اة عن المخارة 
والثّاني العفُة عن المأثم. فأمًا العقٌة عن المحارمء فنوعان: 
أخدذهما ضبط الفرج عن آلخرام-والأائئ. كف اللسان قن 
الأعراض, فأمّا ضبط الفرج عن الحرام فلأنٌ عدمه مع وعيد 
الشرع وزاجر العقل معرة فاضحة. وهتكة وأاضحة. 8 كف 
اللسان عن الأعراض؛ فلانڻ عدمه ملاذ السْفهاء وانتقام أهل 
الغوغاء, وهو مستسهل الكف. وإذا لم يقهر نفسه عنه برادع 
کاف. وزاجر صاد. تلط بمغاژه. وتخبٌط بمضاژه. وأا العفة عن 
المائم فنوعان أيضا: أخدهما الكف عن المجاهزة بالظلم, 
والثاني: زجر التفس عن الإسرار بخيانة)(2) 


وقال آخر: (لا يكون الإنسان تام العفّة حى يكون عفيف 
الف واللهان والس هة والنض ر قفن ها فن اللسان 
الشخربة والتجشسن والغبة والههن والتمخة والكانن بالالفات: 
ومن عدمها في البصر: مد العين إلى المحارم وزينة الحياة 
الا الوا وة لل هوات ٠ال‏ د :وهر دما فى ال هة 
1() مسلم(1043) 


2) أدب الدنيا والدين(384 - 390) بتصرف شديد. 
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الأضغاء الى افوا تف ال هة و ادف الخ ارح كلها ان 
لا يطلقها صاحبها في شيء مما يختصٌ بك واحد منها إلا فيما 
يسغه الغقل والشرع دون الشهوة والهوى)() 

ولهذا, فإن لكل لطيفة من لطائف الإنسان, أو جارحة من 
جوارحه عفتها الخاصة بهاء كما أشار إلى ذلك قوله 4 في 
تقسير الجاع والدى هو المتئخ الندذى تضدر مته العفة: 
(الاستحياء من الله حو الحياء: أن تحفظ الژأس وما وعى, 
والبطن وما حوی» ولتذکر الموت والبلی, ؛ ومن فن اراد الأخرة ترك 
زبنة الذنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)(2) 


وقد ذكر بعض الحكماء سر ضرورة العفة في الكمال 
الإنساني. فقال: (الكمال عزيز والكامل قليل الوجود. وأؤل 
أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن,. 
فصورة البدن تسمی حَلقا, وصورة الباطن تسمّی خُلقا, ودليیل 
كمال صورة البدن حسن الشّمت واستعمال الأدب, ودلیل 
كمال صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق. . فالطّبائع: العفة. 
والثزاهة. والأنفة من الجهل. ومباعدة الشره.. والأخلاق: الكرم 
والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف. والحلم عن الجاهل.. 
فمن رزق هذه الأشياء رفّته إلى الكمال. وظهر عنه أشرف 
الخلال. .وان قفصت خلة اوخنت الف )5 


وقال آخر: (الكمال في ثلاثة: العفّة في الدين. والظبر 
على,التوائت. وخسن ادير فى المعنشة) 0ا 


1) الذريعة إلى مكارم الشريعة(319) 
2) الترمذي (2458) 
3() صيد الخاطر(289) 


4) أدب الدنيا والدين(393 _ 394) 
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وقال آخر: (كان أهل الجاهلثة لا يسؤدون إلا من كانت فيه 
ك فطل اها فى الاه فنا فة ال اع وة 
والصٌّبر, والحلم. والبيان, والحسب, وفي الإسلام زيادة 
العفاف)(1) 


وقال آخر: (العالم إذا كان عليما ولم يكن عفيفا كان 
ضرره اشد من ضرر الجاهل)(2) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن من أهم 
موارد العفة ومجالاتها التي ورد الحض عليها في النصوص 
المقدسة: العفة المرتبطة بالاعراض, والعفة المرتبطة 
بالأموال.. وكلاهما ركنان أساسيان لا تستقيم الحياة إلا بهما. 


عفة الأعراض: 


أما أولهما. وهو العفة عن الأعراض؛ فهو من الأخلاق التي 
ترفع الإنسان عن عالم البهائم والحيوانات, وتجعله إنسانا 
مكرما نزيها ممتلئا بالنظافة. ولهذا ورد النهي الشديد عن كل 
فا تست فى الخال دو العة وا فن خان مكارة 
الرذيلة, أو من ناحية إشاعتها ونشرها, والحديث عنهاء والدعوة 
إليها. 


بل ان القران الكريح خض الفاق بمنطو فة اة من 
الأحكام والقيم التي تضمن ممارستها لا للفرد وحدهء وإنما 
للمجتمع جميعاء ٠‏ ومن ذلك ما ورد من الأحكام في قوله تعالى: 
[] قل لِلمُؤَمِنِينَ فصوا من ۾ أبْصَارِهم َيَحْقَظ وا فُرُوجَهُمُ دَلِك آرگی 
لَهُمُ ِن اللَة یریما : يَصَتَغُونَ (30) وَفُل لِلْمُوْمِيَاتِ يَعْصُصْنَ مِنْ 
أبْصَارِهنَ قطن ف وهن ولا ٣دين‏ زبتتهَ الاما 1 


1) الآداب الشرعية(2/ 215) 


2() الفتح(13/ 149) 
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وَيَصْربْنَ بخُمُرهنٌ علي جڍوبهنڻ ولاب پبڍينَ زسهن إل بغ ولتهنَّ أ 
آبائهنَ أو آباءِ بُغُولتهن أو أسائهنَ أو أَاءِ بغُولتهنَ أو إحوانهنَّ el‏ 
إخْوَاهنَ أو بني أَحَوَاتهنَ أو نت ائون أو مَا مَلَكَٿ أبمَائهُنَ أو التَابعينَ 
عير ولي اة مِن الڙجَالِ أو الطفْل الُذين لَمْ بَظهوا على عَۇرَاتِ 
السسَاءِ ولا ربن بارخ هن ليغْلَمَ ما بُحْفِينَ مِنْ ييه وَنُوبُوا إلى الله 
جَميعًا أ الْمُوْمتُون لعَلكم يحون [النور: 30. 31] 

ففي هاتين الآيتين منظومة كاملة للعفاف» فهي لا تأمر فقط 
فض الضن والذق فد بظفة فة من الناسن: ونفجز عة اة 

ومن ذلك أمر النساء بألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب 
من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة, قال الله تعالى: ا آنا 
ابي فل اجك وََاتِك وَنسَاءِ المُؤَمِنينَ ٫ُڏنينَ‏ عَليْهنَ مِنْ لايو 
ذلك أ3تى أن بُعْرَفن قلا بودن وَكانَ الله عَفُوراً رَجيماًل (الأحزاب 
59( 


ومن ذلك النهي عن الفواحش,. وكل ما يؤدي إليهاء فقد 
وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم لا يقعون في مثل هذه 
الفواحش, فقال : والْذنَ لا يَذْعُونَ َع الله إِلَهاً آحَرَ وَلا بَفُئْلُونَ 
إلتفس التي حَرَمَ الله إلا بالق وَلا يَرَنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ دَلِك يلق 
أتاماً 1[ الق :68( 

ولم يكتف الإسلام بتحريم الزناء بل حرم كل مايقرب 
منهء أو يؤدى إليه قال تعالى:ل ولا ربوا الْقَوَاحجش ها طهر 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [] (الأنعام:151). وقال::0 ولا تفْرَدُوا الرْتّى إِنَه 
کان قاحشَة وَسَاءَ سَبيلاً U‏ (الاسراء :32( 


التشريعات الرادعة التي تملا النفس نفورا من هذا النوع من 
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الفغاضي ومن فة القوات ها ن عله فل خان الا 

والرّاني قَاجِلڈوا کّ واج مهما وائة لدع ولا دكم بها رأة في 

دين الله إن كم ومون يالله وَاليؤم الََخر يسه عَداتهما طائة ‏ 
من الْمُؤْمنينَ [] (النور: 2( 


ولينمي القرآن الكريم هذه القيمة الرفيعة في النفس يذكر 
قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وكيف تحقق بالعفة في 
أخفل ورا ابل نة نز السجن غلى. ان بستسلم ا 
النزوات الخسيسة, قال تعالی: ا ]وراو45 التي ُو فِي بها عن 
قت الأبوات وَقالٽ هيت لَك قال مَعَادَ الله انه رَبي 
منوا انه لا بُفْلځ الظَالِمُونَ 1 اوی 23] 


وقال مخبرا عن دعائه الرقيق الذي آثر به ذل السجن على 
ما وفر له في قصر العزيز من متاع: ارب السجڻ أَحَت إلَّيَ مِقّا 
دعوتي که وٳلا ت رف عَڻي 5 دهن أب إليهنَ وَآكُڻ مِنَ 
الْجاهلين[] [يوسف: 33] 


ما السنة المطهرة. فهي مليئثة بالنصوص المحذرة من 
القواخش. والنى فر الففة رامن »اران الفتة ا اة 
ومن ذلك قوله #:: (إذا زنى الرجل E‏ مق الأسان:وكان 
عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان)1) 


وقال #: (لا تزال أمتي IT‏ 
وقال: (بڑوا آباءکم تبڑكم أبناؤكم وعفُوا تعفٌ نساؤكم) 
(3). 
1()رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. 
2() رواه أحمد. 


3) رواه الطبراني بإسناد حسن. 
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وقال: (ثلاثة حقٌ على الله عونهم: المجاهد في سبيل اللهء 
والمكاتب الذي يريد الأداء. والثاكح الذي يريد العفاف)1) 


وکال ( اة ل ری ایی الان عن جر شت کی یل 
الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله)(2) 

وقال: (ثلاث أخافهن بعدي على أمتي: (الضلالة بعد 
المعرفة. ومضلات الفتن. وشهوة البطن والفرج)(3) 

وقال: (إِن الله يحب الحيي المتعقُف, ويبغض السائل 
الملحف)(4) 

وقالة اول قن يدل الحة شد وىة اتوك أجفضن 
عبادة ربه ونصح لسیدهء ورجل عفیف متعفٌف ذو عبادة)(5) 

وروي أن أعرابيا أتى النبيٌ 4# فقال له: (أوصني يا رسول 
الله. فقال: (نعم. أوصيك بحفظ ما بين رجليك)(6) 

وهكذا دعا أئمة الهدى إلى هذا النوع من العفاف» وحذروا 
من الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن؛ وقد روي أن رجلا قال 
للإمام الباقر: إني ضعيف العمل قليل الصيام. ولكني أرجو أن 
لا آكل إلا حلالا فقال له: (وأي الاجتهاد أفضل من عفة بطن 


1() الترمذي(1655) والنسائي(6/ 61) وابن ماجة(2518) 
2) رواه الطبراني. 
3) الكافي 2/79. 
4) أمالي الطوسي 1/37. 
5 عيون الأخبار 2/28. 


6) بحار الأنوار: 68/274., وكتاب الحسين بن سعيد. 
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وفرج)1) 


وروي أنه قال لبعض أصحابه: (كلكم في الجنة معنا إلا أنه 
ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك وبدت عورته), 
فقال له صاحبه: (جعلت فداك..وإنٌ ذلك لكائن؟).. قال: (نعم, 
إن لم یحفظ فرجه وبطنه)(2) 


وقال الإمام الصادق: (بےوا آباءكم يبژكم أبناؤكم. وعفُّو 
غ ا الا س او 


عفة الأموال: 


أما العفة الثانية ‏ أيها المريد الصادق - فهي العفة عن 
الأموال الحرام. وأولها رضى العفيف بالفاقة والفقر والحاجة 
عن ان يمد يده إلى الناس يستجديهم»ء ويذل نفسه بذلك. 


اا تعالى به الفقراء الصالحين, حين قال: 
لاض مي الْجَاهِلّ عَنيَاءَ هن الَف تف رفَهَُم بسِيمَاهُم لا 
يَسَْألُونَ التّاس إِلَحَاقًا [البقرة: 273] 


ودعا إليها الأغنياء الذين قد تمتد مطامعهم إلا من يتكفلون 
به من الیتامی, فيأكلون من أموالهم, قال تعالی: [1وَمَنْ کَانَ 
عَنيَّا قَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كان قَقيرًا فَليَأكل بالْمَعْرُوفل [النساء: 6] 


ولهذا كان رسول الله 4 يحذر من كل ما يمس بهذا النوع 

الأغنياء للفقراء. وإنما على النفس أيضاء ذلك أن لأمثال تلك 
1)الكافي 2/79. 
2()الخصال 1/15. 


3)الخصال 1/29. 
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المخاو كات تازه قي :حع الات قافن اة اة 
اکى شه فكو تداع له فار الس بالهه وو الى 


وهكذا السؤال والشحاذة يجعلان النفس أمة للأموال 
واضخابها: ذليلة بين ادت ؛ وملستعدة لأن تترفع عن کل 
مكارمها في سبيل إرضائهم. 


ومن تلك الأحاديث ما روي عن بعض أصحاب رسول الله 
4# أنه قال: سرحتني أي إلى رسول الله 4# فأتيته وقعدت 
فاستقبلني, وقال: (من استغنى أغناه الله ع وجل» ومن 
اسف ا عة .للع حل ومن امكف كفاة الله ع وجل 
ومن سأل وله قيمة أوقيّة, فقد ألحف), وبعد أن سمع الصحابي 
هذاء في نفسه: (ناقتي الياقوتة خير من أوقيْة فرجعت ولم 
أسأله)1) 


: توان ناسا من الأنصار سألوا رسول الله #/ 
فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم, حتى إذا نفد ما عنده, قال: (ما 
يکن عندي من خير فلن أڈخره عنكم, ٠‏ ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن بغنه الله ومن يیصبر يصبره الله وما اعطي أاحد 
من عطاء خير وأوسع من الصبر)(2) 

وروي أن بعض الطلقاء قال: سألت الشِيى # فأعطاني, ثم 
سألته فأعطاني, ثم م ناته فا عطاني فم قال ران هدا المال 
فة خلوة: فمن اخدذة يطبت تفن ورك اله فة وهن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك فيه وكان كالّذي يأكل ولا يشبع, واليد 
العليا خير من اليد السفلى)3) 


1() النسائي(5/ 98) وأبو داود(1628) 
2) البخاري [فتح الباري]. 1469(3) ومسلم(1053) 


3() مسلم(1035) 
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وروی شن يعض اضجات رسول الله 4# قال: تحملت 
حمالة1 فأتيت رسول الله # أسأله فيها. فقال: (أقم حثي 
تأتينا الصدقة فنأمر لك بها). ثم قال: (إِنٌ المسألة لا تح إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحقل حمالة فحلّت له المسألة حثى يصيبها نم 
يفشك ورجل أضاثه جاتكة:اجتاخة ماله قحلت ل المسالة 
حئی یصیب قواما من عیش» ورجل أصابته فاقة حثى يقول 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له 
المسالة حى نضيت قافا من فشن (أو قال سادا :من عش) 
فما سواه من الفسالة سخا با كلها ضاخها سحا 


وقال آخر: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد. فقالت لي أهلي: 
اذهب إلى رسول الله 4 فسله لنا شيئا نأكله, فذهبت إلى 
رسول الله 4# فوجدت عنده رجلا یسأله ورسول الله 4# یقول: 
لا أجد ما أعطيك؛ فولى الڑجل عنه, و و 
لعمري إثك لتعطي من شئت, فقال رسول الله #: (إڈه 
ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله ا أو 
عدلها فقد سأل إلحافا), قال الرجل: فقلت: للقحة لنا خير من 
أوقيّة, فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله ت بعد ذلك 
شر ورش ققشو نا مه حى :اانا .الله ع وخل )ادا 

وروي أن زجلا من.الأنضاز أتئ البن # يسالة فقال: (أما 
في بيتك شيء؟) قال: بلی؛ حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه 
وقعب نشرب فيه من الماء, فقال: (ائتني بهما), فأتاه بهماء 
فاخذهما رسول الله 4 بيدهء وقال: (من يشتري هذين) قال 
رجل: انا اخذهما بدرهم. قال: (من یزید على درهم؟) مرتین او 

1) الحمالة بفتح الحاء: الدية والغرامة التي يحملها الإنسان بسبب الصلح بين الناس 
2() مسلم(1044) 


3) النسائي(5/ 98 _ 99) وأبو داود(1627) 
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ثلاثا قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه. وأخذ 
الرهمين وأعطاهما الأنصارك, وقال: (اشتر بأخدذهما طعاما 
فانبذه إلى أهلك, واشتر بالاخر قدوما فأتني به), فأتاه به فشڈ 
فيه رسول الله 4 عودا بیدهء ثم قال له: (اذهب فاحتطب وبع, 
ولا آريثك خمسة عشر يوما) فذهب الژجل يحتطب ويبيع فجاء 
وقد أضات عشرة دراهم. فاشتری ببعضها ثوبا وببعضهاٍ طعاما, 
فقال رسول الله #: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة 
في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر 
مدقع, أو لذي غرم مفظع, أو لذي دم موجع)1) 

وكان 4# يستعمل كل وسائل الترغيب والترهيب للتحذير 
من تلك السلوكات وآثارها على النفس» ومن ذلك قوله في 
تعریف المسكين: (ليس المسكين الذي ترده الثمرة والتمرتان. 
ولا اللقمة ولا اللقمتان, إثما الفقنك لهاان 
شئتم: [ ]لا يَسْألُونَ الاس إِلَحَاقًال] [البقرة: 2()]273) 

وكأن رسول الله 4 يدعو بهذا إلى البحث عن هذا النوع 
من المساكين, وتسليم الحقوق الشرعية المرتبطة بالأموال 
لهم لا لأولئك الذي قد يتخذون التسول وسيلة لطلب الرزق؛ 
ويقعدون عن العمل رضى بذلك. 

وفتل ولك صخ ر سول الله © فقوم القتى, فقال: 
(ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكڻ الغنى غنى التفس)(3) 

وأخبر ## عن دور العفة في السبق إلى الجنة, فقال: 
(عرض على أل ثلاثة يدخلون الجذّة: شهيد وعفيف متعفف, 


1() أبو داود(1641) وابن ماجة(2198) والترمذي(1218) 
2) البخاري [فتح الباري]. 4539(8) ومسلم(1039) 


3 البخاري [فتح الباري]ء 6446(11) ومسلم(1051) 
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وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه)(1) 


وکان يقول: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
أضمن له الجثة)(2) 
- ويقول: (قد أفلح من أسلم,؛ ورزق كفافا وقتعه الله بما 
اتاه)(3) 

وأخبر عن أفضلية العفيف المحتاج على غيره, فقال: (لأن 
يغدو أحدكم فیحطب على ظهره فیتصڈق به ويستغني به من 
التاش خير له من أن شال ر خلا أغظاه :أو متعه ذلك قان الد 
العليا أفضل من اليد السفلى,. وابدأً بمن تعول)(4) 

وأخبر عن دور الاستعفاف في تحقق الاستعانة بالله, 
فقال: (من أصابته فاقة فأنزلها بالٹاس لم تسد فاقته. ومن 
أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى,. إمّا بموت عاجل أو غنى 
عاجل)(5). 

وأثنى على العمل المؤدي إلى العفاف, وأخبر أنه جهاد في 
تسيل الل ققد روي أنة م عليه رجحل نشيط: فقال: أصجاة 
عند رؤیته: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله 4: (إن کان خرج یسعی على ولده صغارا فهو في 
سبیل الله وإن کان خرح یسعی على ابوین شیخین کبيرين 
فهو في سبیل الله وإن کان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو 


1) الترمذي(1642) 
2) البخاري [فتح الباري]ء 6474(11) 
3() مسلم(1054) 


4() مسلم(1042) 


5) أبو داود(1645) والترمذي(2326) 
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في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في 
سبيل الشيطان)(1) 


ومثّل رسول الله # مثل جميع الأنبياء العفة في قمة 
قممهاء كما قال تعالى: لفل لا أسْالكُم عَلَوه أحْرا إِنْ هُو إلا 
زكري الِلَعَالَمِين) (الأنعام:90). وقال: [افُل ما أَسألْكُمْ عله مِنْ 
اجر إلا من سَاءَ أن نخد إلى رَه سيبلا (الفرقان: 57). وقال: 
1ل ما أسْأَلْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أتا مِنَ الْمُنَكَلفِين]] (صْ:86) 


ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أدلة صدق رسول الله # 
عفافه عن أموالهم. قال تعالى: 0[ أَمْ تَسَْالَهُمْ ارا قَهُمُ مِنْ 

مَعْرَم غرم مقون[ (الطور:40), وقال: لام تَسْألْهُم حرجا فَحَرَاڅ 
رَبك حَيْرُ وَهُوَ حَيْرُ الرّازقين]] (المؤمنون:72) 

فالتي صان الله عليه والة وسلو لم نكن شال غلى :لك 
الوظيفة الخطيرة التي كلف بهاء والتي جعلته لا يرتاح ليل نهار, 
أي أجر سوى الأجر الذي أعده الله له. 

وفي الحديث روي أنه قال: (إثي لأنقلب إلى أهلي فأجد 
اللمرة ساقطة على فراشي. ثم أرفعها لآكلها ثمٌ أخشى أن 
تكون صدقة فألقيها)(2) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق _ فاسع لأن 
تتحقق بهذه الأخلاق النبيلة؛ فلا يمكن لنفسك أن تزكو, أو 
E E‏ ب الكمال, وهي تفتقدها, أو تحاف 
عنها. 

واعلم أن العفة الكاملة عفتك عن الأكوان جميعاء. بحيث لا 


2) البخاري [فتح الباري]. 2432(5) ومسلم(1070) 
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ترى فيها إلا بارئها وفاطرها ومبدعهاء لتنهل منه وحده كل ما 
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الرأفة والرحمة 


کن الى اها لمر تد الفاد ي سالتى عن الرخةة 
وحقيقتها ومجالاتها وعلاماتهاء وعلاقتها بالنفس المطمئنة. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الرحمة من 
الفتازل الصروزية للنفتين الفطفنة فلا كن اقفن الخهل 
بالقتموة والغلظة أن تنجد الهتذوء أو الظمانيتة أو الاستقرار 
وکیف يبحصل لها ذلك, وهي مرتع الشيطان, ومستقر كل 


لهذا كان: كن الناسن مو اجهة الاتبناء والاولتاء كم اولك 
الطغاة المستكبرين المستبدين الذين خلت قلوبهم من الرحمة؛ 
كما أخبر الله تعالى عن مثالهم وقدوتهم فرعون الذي ذكر الله 
تعالی جرائمة الناشئة من قسوته, فقال: إن فرعون علا في 


رض وَجَعَلَ هلها شِيَعًا يَسْتَصْعفُ طَائَِة مِلَهُمُ دب أَبتَاءَهُمْ 
فشتكي ناهم إلة كان من المفسدينل [القصصض: 4] 


n‏ أولئك الذين سماهم الله تعالی أصحاب الأخدود. 
وقال عنهم: [ اقل أضخات الاوز (4) التار داتِ الوقود (5) ِد 
ف هم عَلبها فُغُود (6) وَهُمْ عَلّى مَا يَفْعَلُّونَ يالْمُوَّمِنينَ شهُود (7) 
قا تفقوا متهم إلا ان رهوا الله الغزير.الخميدل [البروج: 4:- 
8[ 


ومنهم أولئك الذين لم يرض قسوة قلوبهم كل ما صبوه 
كن لوان اهاه وال الل اف لالا 2 اا 
أضافوا إليه رميه في النيران, لتناسبها مع النيران التي تغلي 
في قلوبهم؛ قال تعالى: [قالُوا حَرْفُوه وَالْصُرُوا آلِهتَكُمْ ِن كُنثْمْ 
قاعلین (68) فلا اتا وني 57ا وَسَلامًا عَلّى إٍْرَاهِي (69) 
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وَأرَادوا به كْدًا فَجَعَلتَاهُمُ الأَْسَرين [ [الأنبياء: 68 - 70] 


وهكذا كان حال جميع الأنبياء عليهم السلام الذي تفنن 
قساة القلوب من أقوامهم في مواجهتهم وحربهم» ومنهم 
وول الله e‏ الذي قال عنه ربه: : وان کاڈوا لس فوك من 
ض لِيُحَرِجُوك متها وَإِدَا ا لون خِلَاقَكَ إلا قليلا [] [الإسراء: 

8 


تھ دږ ان ذلك سنة الأنبياء والضالخين مع أقوامهة: قال 
تعالی: اة مَن قد وسلتا فياك من سلتا ولا تجد لِسْنيتا 


تخوياً(] [الإسراء: 77] 


وذکر القرآن الكريم مظاهر القسوة ¿¡ الحسية والمعنوية. 
والتي کانت تنبع من النفوس الأمارة لقوم رسول الله ا 
فقال IE‏ يكر يك الذي فوا لِيتيثِوك أو يفوك ا 

يُحْرِجُوكَ وَيَمُكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللْة حَيْرُ الْمَاكرين (30) وَإدا 
ثي عَلَيْهم آڀاڻتا قالُوا قد سَوغتا رَو َشَاءُ لَُلَنَا منْلَ هدا إن هدا 
إلا أسَاطيرٌ الأَوّلينَ (31) وَإِدٌ قَالَوا اللْهْمَ إ ن کان هدا فو الق 
مِنْ عِندكَ قَأمُطرَ عَلَيتا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو انيتا يعَدَاب اليم 
[الأنفال: 30 - 32] 


ولذلك؛ فان القسوة لا تنسجم مع اللمؤمن العادي, وفي 
أدنى درجات إيمانه. فكيف تنسجم مع تلك النفس الراقية 
الممتلئة بالفضائل. والتي أنعم الله عليها بالسكينة والطمأنينة 
نتيجة لذلك. 


ولذلك أخبر رسول الله # أن القلوب القاسية أبعد 
اقوت ن الها د0 فل لع هة اه 


1() الترمذي(1923) وأبو داود(4942) 
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اران الله الى امل قعادة سه ها فال ده 
بعضهم بعضا, فقال: (لا يرحم الله من لا يرحم الٹاس)) 


وروي آنه 4 قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
الثميمي جالسا. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قلت 
منهم احدا, فنظر إليه رسول الله 4 ثم قال: (من لا يرحم لا 
يرحم)(2) 
الرحيمة اللينة المستعدة لتلقي أنواره. فقال: (لن تؤمنوا حى 
ترحموا). فقالوا: كلنا رحيم يا رسول الله قال: (إڈه ليس 
برحمة أحدكم صاحبهء ولكتها رحمة الئاس. رحمة العامة)(3) 

ونفى التبعية له ولأمته عن القساة, فقال: (ليس مدا من 
لم یرحم صغیرناء ویعرف شرف کبیرنا)(4) 

وها كله تذل على أن الإبهان الخفقفن الله واا 
قداقه لا يكون: إلا فى القلوب الرخيمة اللينة: واما قيزهاء قهى 
وإن ادعت الإیمان. فإنه يظل مجرد دعوی. كما قال تعالى عن 
الأعراب القساة الذين توهموا أنهم بإقامة بعض الشعائر 
التعبدية قد صاروا من المؤمنين: [] قَالَتِ الأعَرَابُ امنا فل لَمْ 
موا وَلكن فووا أسْلَمُتا وما دحل الإياڻ في فَاوبكم[] 
[الحجرات: 14[ 


ولهذا أخبر الله تعالى عن تلك الرحمة التي أودعها في 


1() البخاري [فتح الباري]. 7376(13). ومسلم(2319) 
2) البخاري [فتح الباري]. 5997(10) ومسلم(2318) 
3()كتاب الأدب للبيهقي حديث(167) 


4) الترمذي(1920), وأحمد(1/ 257) 
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فلب آفاغ اشح عله السلا لتوا ها جيل اناه 
فقال: HEEE‏ في فَلُوب الذين اتَبَعّوهُ رَأقَةَ وَرَحَمَة]] [الحديد: 
27[ 


وسر ذلك - أيها المريد الصادق - يعود إلى أن الإيمان بالله 
ورسله والهداة إليه. ينشر قيمه في نفس المؤمن, فيذعن لهاء 
ويتحول سلوكه إلى نسخة موافقة لإيمانه. 


ولذلك پستحیل على من يؤمن برحمة الله ولطفه بعباده, 
وحلمه عليهم؛ وحنانه ومودته.. ثم بعد ذلك یکون قاسیا أو 
غلیظا, ذلك ان من مقتضيات عبودیته للرؤوف الرحيم تحليه 
بالرأفة والرحمة, كما عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (عبد 
الرؤوف: ف هن جعلة الله الى مظهرا لرافنة ورحمته»ء فهو 
أرأف خلق الله بالناس إلا في الحدود الشرعية؛ لأنه يرى الحد 
وما أوجبه عليه من الذنب الذي جرى على يده بحكم الله 
وقضائه رحمة منه عليهء وإن كانت ظاهرة نقمة. وهذا مما لا 
يعرفه إلا خاصة الخاصة بالذوق؛ فإقامة الحد عليه ظاهراً عين 
الرأفة به باطناً)(1) 


ولهذا يرد في القرآن الكريم كثيرا وصف الله تعالى 
بالزآافة والرجهة. وقي المخالات الفختلفة لéا‏ تقزر لك 
المعاني باعتبارها أوصافا لله تعالى فقط في نفوس المؤمنين, 
وإنما لتتحول إلى قيم أخلاقية تضبط سلوكهم. 


ومن تلك الآیات قوله تعالی: وما گان الله لِيُضِيع إِيمَاتَكُمُ 
إن اللة يالاس آَرَءُوف رجيم [البقرة: 143], وقوله: اومن 
الاس مَنْ يَّشُْري تَفْسَة ابَيِعَاءَ مَرَصَاتِ الله وال رَءُوفُ 
يالاد [البقرة: 207], وقوله: لنم تاب عَلَبْهمْ إِنَهٌ يهم رَءُوفُ 
رخ .1 االتونة: 1117 وقول ال 7 أن الله سحر لك ها 


1() كمال الدين القاشاني, اصطلاحات الصوفية. ص 126. 
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في 91 وَالْفُلْكَ ري فِي البَْرِ و وفك ال اء ان 
تقح لى الأرض إلا بإذّنه إن الله بالتّاس لَرَءُوفُ رَحِيمُ ] [الحج: 
5] وغيرها من انات الكرخةبوالنى تال على تول رة 
الله تعالئى ورافته كل نى 


ومثل ذلك من يؤْمن برحمة رسول الله 45ء وأن الله تعالى 
وصفه بقوله: ]] لق جَاءَكَم رَسُول مِنْ أتفُسِكَمْ عَزِيرٌ عَلَهْهِ مَا 
عم خرتض :لتك بالفر مين ر وف رجنم ا [اللوبة 128[ 


a aS‏ مما لا يمكن للخيال 
تصوره. فقال: [] وَمَا أَرَْسَلتَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالّمِينَ]] [الأنبياء: 
107[ 


ادر غا بعض مظاهر رأفته وروت بأصحابه, فقال: 
TT‏ 
لقصو ۆك قَاعَف عَنَهُمُ وَاسْتغْفِرَ لَهُمٌ وَسَاورَهُمُ فِي 
الأمرا] 7 a‏ 159[ 


ولهذا كان رسول الله 4# شديد الرحمة حتى بأولئك 
الا من افدر ين الذن كارا ورت ع حي اوا 
تعالى على ذلك فقال: ل قَلَعَلَكَ اع تَفْسَكَ عَلّى آتاره إن لَمْ 
يووا يه دا الْحَديثِ أَسَفاًل (الكهف:6). وقال: [لْعَلْكَ ٣اخ‏ 
شفك الا كر وا فام (الشغراء 


ا يحزن على إعراضهم, فقال: ولا يَخْراكَ لذت 
پُسَارِعُونَ فِي الكُفْر إِنَهُمْ لن : روا الل سَيِئاً بُريد الله ألا بَجْعَلَ 
لهم حَظاً في رة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيم] (آل عمران:176). 
وقال: [1وَمَنْ كَمَرَ قلا يَخْرْكَ كُفْرُة إلا مَرْجِعُهُم قَنَْهُمْ يمَا 
لوا ان الل عَلِيمٌ دات الصَّدُورا] (لقمان:23) 


وغيرها من الآيات الكريمة التي بين حرص رسول الله 4 
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فلن الخلق: خوفا لهم من المخ ر الدذى: متظطرهم فى جال 
الإعراض عنه. كما عبر عن ذلك بقوله: (مثلي كمثل رجل 
استوقد نارا. فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب 
التي في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن 
فيها. فذلكم مثلي ومثلکم. آنا اخذ بحجزكم عن النار» هلم عن 
النارء هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها)(1) 


وشبه حاله وحال قومه. فقال: (ٳِن مثلي ومثل ما بعثني 

الله به كمثل رجل أتى قومه, فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 

بعيني. وإني آنا النذير العريان فالنجاء فأاطاعه طائفة من قومه. 

مكانهم. فصبحهم الجيش. فاهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من 

اطاعني. واتبع ما جئت به ومٿل من عصاني؛ وکذب ما جئت به 
من الحق)(2) 


وروي أنه سئل: هل أتى عليك يوم کان أشدٌ من يوم أحد؟ 
ففال: (لقد لقيت من:قومك ما لقيت:.وكان اشد ما لقيت: متهم 
يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال. 
فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت. ونا مهموم على وجهي, 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن العالب, فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل, فناداني. فقال: إن 
الله قد سمع قول قومك لك وما رذوا عليك. وقد بعث الله إليك 
ملك الجنال:لتامزه بها شتت فبهة: فناداني ملك الجبال فسلم 
علیٰ, ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فیما شئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين, فقلت: (بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شیئا)(3) 


1() صحیح مسلم 4/ 1789 ح (2284) 


2) صحیح مسلم 4/ 1788 ح (2283) 
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وقكذا روئ انه فنذةااطلف فن :ال عاة :على الم ر كن: 
قال: (إثي لم أبعث لغانا. وإثما بعثت رحمة)1) 
ما رخمته بالمؤمتین» فلا بمکن تضور مقدارها: ولهذا کان 
يتوقف عن بعض الأعمال التي يحب أداءها خشية أن يتبعوه 
على أنفسهم. ومن ذلك ما روي في الحديث أنه: 
2 الثبيٌ 4 ذات ليلة, ى دفي عا اليل ٠‏ وحثّى نام 
٤‏ الس ثٌ خرج فصلى, فقال: (إثه لوقتها لو لا أن أشة“ 
على آمَتي)(3) 
وكان يقول: (لو لا أن أشق على أمتي أو على الثاسٍ - ما 
تخلفت عن سريّة. ولكن لا أجد حمولة(4) ولا أجد ما أحملهم 
عليه و e‏ أن يتخلٰفوا ع عي e‏ 2 قاتلت في 
وکان يقضتز صلاة الجماعة رجه بحاجات المصلين, 
ويقول: (إثي لأقوم في الصلاة أريد أن أطؤل فيهاء ا بکاء 
الطنى فاتجؤز في صلاتي. كراهية أن اش على أفه)(6) 


وحدتث بعض ادا عن موقف من مواقف رحمته» فقال: 
(خرج علينا البئ # وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى, 


3( البخاري [فتح الباري]ء 3231(6) ومسلم(1795) 
1() مسلم(2599) 
2) أعتم: أخر العشاء حتى اشتد الظلام. 
3 البخاري [فتح الباري]. 569(2) ومسلم(638) 
4) الحمولة: بالفتح ما يحتمل عليه الناس من الدواب. 
5) البخاري [فتح الباري]. 2972(6), ومسلم(1876) 


6 البخاري [فتح الباري]. 707(2). ومسلم(470) 
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فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها)(1) 

وهکذا کانت کل تشريعاته التي فوضها الله له. تنطلق من 
الرجهة والسماخة ومىك وة ولان اسو لى اى 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)(2) 

وكان يقول: (إذا صلى أحدكم للأاس فليخفُف, فإِنٌ في 
الاس الصّعيف والسقيم وذا الحاجة)(3) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن مجالات 
بقوله: (إِنٌ الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم 
شفرته. ولیرح ذبیحته)(4). 

وحدث ابن مسعود قال: کا مع رسول الله 4 في سفر, 


فانطلق لحاجته فرأينا حمُرة(5) معها فرخان فأخذنا فرخيها 
فجاءت الحمُرة فجعلت تفڑش6) فجاء الأبئ 4# فقال: (من 


فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها) ورأى قرية ل قد حرقناهاء 
فقال: (من حژق هذه؟). قلنا: نحن. قال: (إثه لا ينبغي أن 
يعذب بالثار إلا رب الثار)(7) 
- 1( البخاري [فتح الباري]. 5996(10), ومسلم(543) 

2) البخاري [فتح الباري]ء 887(2). ومسلم(252) 

3 البخاري [فتح الباري]. 702(2) ومسلم(467) 

4() مسلم(1955) 

5 الحمرة: طائر صغير يشبه العصفور. 

6 تفرش: هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. 


7| سنن ابي داود(5268) 
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وروي أنه دخل دار الحکم بن روب فرأی غلمانا نصبوا 
(2( 


وكان يقول محذرا من القسوة مع الحيوانات: (عذبت 
امراة في هرة لم تطعمها ولم تسقهاء ولم تتركها تاكل من 
خشاش الأرض)(3 

وهكذا فإن. الرخفة تشمل كل شي ابتداء من العلاقة 
بالمؤمنين التي وصفها رسول الله 4# بقوله: (ترى المؤمنين 
في تراهم وتوااهم وقاطفهج كمل الحشد ادا اشنكى عن 
تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی)4) 

وانتهاء بالعلاقة بغيرهم,. والتي أمر الله تعالى بأن تمتلئ 
بالبر والقسط, فقال: [)لا ينْهَاكَمُ_ الله ن الذِينَ لَمْ بُقَاتِلُوكُمُ فِي 
الذين ولم پُخْرجُوكُمُ مِن ديَارِكُمْ أن تبروهُمْ وَنفسِ طا إِليْهمْ إن 
الله بحت الفسطتنل [الممنحة 8] 


وانتهاء بالعلاقة بكل الكون.. حتى تتحقق في المؤمن 
ورانة: رئول الله # في كوت :ررحم للعالمين: وى يتحقق 
قات :قات فة الر خمد الالة: 


لکن کل هذه الفخالات شعي ان تكون مضونة بالخدود 
الشرعية, ذلك ان رحمة الظالم قسوة على المظلوم, ورحمة 
المشستتكر فسشخوة على المشستضعف: ذلك امن الله الى 
بالتخلي عن الرخمة عندما تنتهك. الخرضات. فقال: [ الرانة 
0 م الها اك ری جن موت 
2() البخاري [فتح الباري]. 5513(9). ومسلم(1959) 
3 رواه البخاري ومسلم. 


4) البخاري [فتح الباري] 6011(10), ومسلم(2586) 
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لزاني قاجلذوا کل وَاحِڍٍ مِنْهُمَا هِائة جَلدَةٍ و 
رَاقَة فِي دين الله إن کُم ثُؤمُِونَ بالله الوم الاجر وَليث :¥ 
عَدَابَهُمَا طَائِقَة مِنَ الْمُؤْمِنبن]] [النور: 2] 

لكأن ألرحمة بأمثال هؤلاء ستملا مجتمعات المسبلمين 
بالرذائل والانحرافات, لذلك كان العلاج المتناسب معها هو 
التشدد والقسوة. التي هي في حقيقتها مظهر من مظاهر 
الرحمة. كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


وقسا ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من 
يرحم 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تتخلق بهذه الأخلاق الربانية والنبوبة, لتنزل نفسك تلك المنازل 
الرفيعة التي حل فيها الأنبياء والأولياء.. فلا يمكنك أن ترتقي 
الىئ :تلك 'المحال المقدسة: .وتجلس قي تلك المقاعد الممثلة 
بالصدق إلا بعد أن تملا قلبك بما تمتلئ به قلوب الجالسين 
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العدل والاعتدال 


کن الى ت اها الفر ند الهادقى = الى عن الخدل 
ادال :و غلافتهها بالنشن: العطمة وستا تن ناو لها و كفية 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العدل والاعتدال 
فن الهتارل الكکرئ اقفن المط وة والي هتد قرو ها 
الطيبة إلى كل المنازل. بل لا تستقيم المنازل من دونها. ذلك 
أن لكل فضيلة حدودا لا يمكن حفظها إلا بمراعاة الاعتدال 
والعدالة. 


ومن الأمثلة على ذلك المنازل المرتبطة بالرأفة والرحمة 
واللطف والحنان وغيرها.. فإن هذه المنازل مع جمالها وكمالها 
لولم تضبط بضوابط العدالة والاعتدال. لانصرفت لمن لا 
يستحقون أمثال تلك المعاملات. 


ولهذا أمر الله تعالى باستعمال الشدة في المواضع 
المرتبطة بها حفظا للعدالة, كما قال تعالي: 211ا ها الى 
جاه د الْكُقًارَ وَالْمافِقِينَ وَاعاظ عَلَيْهِمُ وَمَأوَاهُمْ جَهنَمُ وَينْسَ 
الْمَصيا] [التوبة: 73] 


5ك ان فن :لم تخبط ر خمتنة ضا بط الفدل انضرقت 
لهؤلاء الذين نهى القران الكريم أن برحموا. لان في رحمتهم 


قسوة على المستضعفين المظلومين. 


ولك ار الفمتوة على الدين نجرفون بأخلاق 

المجتمعء ويهدمون بنيان الفضيلة فيه, كما قال تعالى: [] الرَانية 

وٳلرّاني قاجِلِدوا كَل وَاحِڍ مِْهُمَا مائَة جَلَدَة ولا تَأحْذْكَمْ ا 

رَأقَهٌ فِي ڍِين اللة إن كن ازم نون يالله وَالْوَوْم الاَخِر وَليَشْهة 
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عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ] [النور: 2] 

ولذلك كان العدل هو القيمة التي تحفظ سائر القيم من 
لاتراق قتجول إلى وسيل فن سانل الت لل الى 
يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان. 


بقوله: (العدالة: هي الجامعة لجميع الفضائل)(1) 


وقال آخر: (العدالة: هي عبارة عن الحكمة» وهي توسط 
القوة العملية فيما يدبر له الحياة, ولا يدبر)(2) 


وقال آخر: (العدالة: هي جماع الخير كله. كما أن الجور- 
المقابل لها - جماع الرذائل)(3) 


وقال آخر: (العدل: هو من استجمع جميع الفضائل كلها 


وفسر بعضهم دور العدالة في الموازنة بين قوى النفس. 
فقال: (إنما انحصرت جميع الفضائل والرذائل _ بل جميع 
الافاعيل الصادرة عن الإنسان _ في القوى الثلات ‏ التي هي 
اصول. وهي: القوة العقلية النطقية, والقوة الشهوانية. والقوة 
الغضبية - وكان الكمال الإنساني إنما هو بأن يستولى على قواه 
- وغيرها _ على مقتضى الصواب والخير الذي لا يخطا فيه.. 
على نهج العدالة الواسطة الغير المنحرفة إلى الأطراف 

1) الغزالي. ميزان العمل ص 286. 
2 اللمحات في الحقائق لشهاب الدين السهروردي الإشراقي. ص 213. 
3()كمال الدين القاشانيء لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 416. 418. 


4) لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» ص 416. 418. 
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بالإفراط والتفريط, صارت العدالة الوسيطة هي خير الأمور 
وجماع الفضائل كلها كما قال #: (خير الأمور أوسطها)(1) 


ثم ذكر الرذائل المنحرفة عن [العدالة]. فقال: 
(فللشهوانية طرفان: إفراط: هو الفجور. وتفريط: هو الجمود, 
ووسيطة بينهما هو العفة.. وللغضبية طرفان إفراط: هو التهور, 
قر هو الجن وتوسشظط تهنا فو الشخاعة والتطافية 
طرفان, إفراط: هو الجربزةء وتفريط: هو البله» وتوسط بينهما 
هو الحكمة..فمتى: استجمغت .النفش هذه الفضائل الثلات - 
النتى هي أضول الفصضائل كلها وهي الخفة والشحاعة 
والحكفة.. وتتزهت ٠‏ عن رذائل: الأظراف الست التي هي أفهات 
الرذائل كلها؛ وهي: الفجور والجمود والتهور والجبن والجربزة 
والبله؛ فقد تخلقت بالعدالة لما تحققت بما تخلقت به من 
التحلي بأمهات الفضائل كلهاء والتخلي عن الرذائل جميعها)(2) 


ال خو ما 5ور الاك قي معامة النفن: (الحدل: 
حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة. وتحملهما 
على مقتضى الحكمة, وتضبطهما في الاسترسال والانقباض 


قال کر هسنا فوا نالفل ال يط اللطانف 
الإنسانية: (ميزان العدل في الدنيا ثلاثة: ميزان للنفس والروح. 
النفس والروح: الامر والنهي. وکفتاه: الوعد والوعيد.. وميزان 
القلب والغفل: الإجان والتوحية وكفتاة الشوات والعقات. 
افران التفرقة والس الزها وال كط و اة اليرت 
1 () مصنف ابن أبي شيبة ج: 7 ص: 179 برقم 35128. 
2() كمال الدين القاشاني, لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام. ص 416, 418. 


3 إحياء علوم الدين, ج 3 ص 54. 
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والطلب.. فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهي 
بكفة الكتاب والسنة. ينال الدرجات في الجنان.. ومن وزن 
خركات القلب والعقل قران التواب والفقاب فة الوغة 
وألوعية أضات الذرخات وتخا فن خميخ الفشقاتة> ومن ورن 
ات رة الور ت اق اله وال ا ا 
والطلب. نجا من الذي هرب ووصل إلى ما طلب, فيصير 
عيشه في الدنيا على الهرب, وخروجه منها على الطلب. 
وعاقبته إلى غاية الطرب)1) 


وقال آخر مبينا ضرورة العدالة في كل مجالات الحياة 
النفسية والاجتماعية: (العدل: هو صرف ما أعطاك الله من 
شرائع الدين واعماله في طلب الله والسير منك به إليهء لان 
صرفه في طلب غیره ظلم)(2) 

وقال آخر مبينا علاقة العدالة بالمروءة: (العدالة صفة 
کو کت اعا جرا عا تخل بالفرووة غاد5 اها 
فالمة الواجدة .من ضغانن المفوات وتخريك الكلام لا تخل 
بالمروةة ظافرا لاأجتمال الغلط النستان + والتاوتل: بخلاف ها 
إذا عرف منه ذلك وتکژر, فيكون الظّاهر الإخلال, ويعتبر عرف 
كل شخص وما يعتاده من لبسه» وتعاطيه للبيع والشراء وحمل 
الأمتعة. وغير ذلك. فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح 
وإلا فلا)(3) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن النصوص 
المقدسة حثت على التخلق بهذا الخلقء والنزول هذه المنزل. 
1() أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير» ص 845. 
2 إسماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 5 ص 71. 


3) المصباح المنير(2/ 44 _ 45) 
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وفي کل المقامات والمحال, ٠‏ ومن دون أن نستثنې أحدا ا جهة 
أو موضوعا, قال تعالى:1 :ا َا الذِين آمَذدُوا کودوا 
بالقشط شهداء لله ولو على السك أو الوالدئن والأرين 

تن يا أو ققيراً قاللّة وى يها قلا يعوا الهّوى ll‏ 
وان نووا أو ركا قان الله كان يها جلون يراز( اللسهاء: 
135( 


هاا الل الي :أن بلاحط اقسا واأقواة ناء ونجن هة 
أي موقف.. فالمؤمن هو الذي سلم أمره لله وعقله لله وقلبه 
لله. فهو يتعامل مع عباد الله كما أمر الله.. والله هو الحكم 
العدل الذي لا تضيع عنده الحقوق.. قال تعالى :0 ا آنا الُذين 
ا کوئوا قَوَامِينٍَ لله شُهداءَ بالْقشط ولا يَجْرِمَنَكُمْ سَتَانُ قوم 
على آلا تغْدلُوا دلوا هُو أَفْرَث للبَفْوَى وَاتغُوا الل إن الله حَيير 
بها تعْمَلّونَ]] (المائدة:8) 


وفي آية أخرى جمع الله تعالى الأصول الكبرى التي تقوم 
عليها العدالة فقال: [قَلِدَلكَ اذغ وَاسْتَقِمُ كَمَا اهرت ولا تثَيِعْ 
مُوَاءَهُم وَفُل آمَلْٺ يمَا ازل الل مِنْ كاب وَأمِرْث لأعُدل 
يكم الله رَنّّا ورم ا أعْمَالتّا َلك أغْمَالْكم لا حع بيا 
وَبيْتَكَمُ الل يَجْمَعٌُ يتا َإلَبْهِ المَصير[] (الشورى:15) 

وقد ذكز المقسرون للاآية الكريمة أن فيها غعشر كلمات 
فتستفلات كل كلفة متها مهاه عى التي قلا ولكل هدن 
الكلمات علاقة بالعدل في صورته المطلقة الكاملة الجميلة, 
وهي الصورة التي تجعل الناس لا محالة يدخلون في دين الله 
أفواجا): 

أما الكلمة الأولى. فقوله تعالى: فَإِدلِك ادع [] أي: 
فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين 


1() انظر: ابن کثیر: 7/195 وغیره. 
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قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم. 
فاد الئاس الله وفى هذا متهن الغدل. فالني # افر بان 
يكم الناسن.ياضول الشزاع الي اتففت علها الملل وهي ا 
تفن الافلى ماا سى مع العدل والفطرة 


أما الكلمة الثانية. فقوله تعالى:[ وَاسْتَقِمُ كَمَا أَمِرّْت [] 
آی اق آنت تا تخد وغو افك على عدو الله كه 
أمركم الله عز وجل.. وفي هذا منتهى العدل.. فالعادل هو الذي 
يبدا بنفسه.. وهو الذي يطبق ما يقتضيه العدل على نفسه قبل 
أن يطبقه على غيره. 

أما الكلمة الثالثة. فقوله تعالى:[ وَل ّبح أَهُْوَاءَهُمْ [] لأن 
العادل هو الذي جعل للقانونِ لا للهوى.. كما قال 
تعالي لداود عليه السلام:[] يا داۇد إِتّا جَعَلتاكِ حَلِيقَةَ في الأرض 
قاحْكَمْ بين الاس بالحَو ول کي اوی قبط ك عن تيل الله 
إن الذين ان ع سَييلِ الله له عَدابتٰ شّدید د بَا سوا وم 
اساب ( ص :26(, فقد ا الله في هذه الآبة الكريمة أن 
الهوى لا نتيجة له إلا الإضلال عن سبيل الله. 

_ أما الكلمة الرابعة, ققولة لى ول اعت بفااترل 

الله من كتاب [] أي: صدقت بجميع الكتب ال ى اانا 
لا قزق بين أخد متهم وفى هذا منتهى:الغذل قى التعامل: مع 
مقدسات الملل والنحل. 

أا الكلفة الخامسة فقولة الى وا فقوتا دل 
تكم 1 آ5 أتى :لن اجكمكم الا تما شتضهه العذل: 

أما الكلمة السادسة. فقوله تعالى:[ الله رخًا وَرَتْكُمْ [].. 
وهي آية عظيمة في مدلولها المرتبط بالعدل.. فالآية تذكر 
المؤمنين أن رب العباد - كافرهم ومؤمنهم واحد _ ولذلك لا 
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فى لتاقل معي الا وق ها مر تو :الله واللة لوناس الا 
بالعدل. 


آما الكلمة السابعة. فقوللة تغالى: ل ا أغخاكا وَلَكَم 
أعْمَالَكُمٌ [] أي لكل منا عمله الذي يحاسب عليه؛ ويسأل عنه.. 
وكل ذلك عند الله.. وفي هذا منتهى العدل.. فالعادل هو الذي 
يسلم الأمر لأهله. ولا يتدخل إلا فيما تطلبه العدالة من مواقف. 


أن هذه الآية مثل قوله تعالی:[] وَإِنْ كَدبُوك فَفُل لق 
عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمُ ٿم بَرِيئونَ مما عمل واا رِيءُ مِمًا 
تَعْمَلُونَ] (یونس:41). 1 أن حالي کحالکم. انه لا ترضون 
عن عملي كما أني لا أرضى عن عملكم.. ولذلك لا ينبغي أن 


أا الكلفة الاس فو خالى :ل ا حه تفا وة 
SI oT‏ 
فالبراءة من العمل لا تعني الإلزام الذي يتنافى مع العدل. 

أما الكلمة التاسعة, فقوله تعالى:[ الله يَجْمَعٌ بَيجّتةا ] أي: 
يوم القيامة, وفي هذا توجيه للمؤمنين بتسليم الأمر لعدالة 
لله.. وكأنها تقول للمؤمنين المستعجلين: رويدكم.. ذروا هؤلاء 
الذي رانم من أقماله م لله قفاللة هو الحكم العول "ادى 

أما الكلمة العاشرة, فقوله تعالى:[ وَإلَذّه الْمَصِيرٌ [] أي: 
القرجع والخاب وة الحشابة: قي هدا تذكر بالعدالة 
التي تتجلى في ذلك اليوم العظيم الذي تنصب فيه الموازين 
تضيع مثقال ذرة, قال تعالى:0 إِنَّ الل لا بَظْلِمُ مِنْقَال دَرٍَ 
تلك نة حَسَتَة بُصَاعِفْها وَيُوْتِ من لَه أجْراً عظيماً ل (النساء: 40) 
وقال:0 وَتَصَعٌُ الْمَوَازينَ الْقَسْط لوم الْقِيَامَة قلا ثُظلَمُ تفس 
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سَيئاً ون گان منَقَالَ حَبّةِ مِڻ حَرَڌَل اتيا پها وَگقَى يتا حَاسِيين] 
(الانبياء:47) 


وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق ‏ بالتأمل في القرآن 
الكريم أن تجد ارتباط العدالة بكل المجالات, وتخلفها يعني 
الانحراف عن السراط المستقيم. كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالی: 1 وَأ هدا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا قَاٿيعُوه ولا بوا السْبْل 
فَتقَرَّق بكم عَنْ سَبيله [] [الأنعام: 153] 


ولذلك وصف الله تعالى الأمة الصادقة في اتباعها لرسول 
الله 4¥ بكونها أمة وسطاء أي بعيدة عن كل أنواع الانحراف, 
فقال: [ وَكَدَلِكَ حَعَلتَاكُمْ آَم وَسَطًا لتكُوتوا شُهداءَ عَلّى الاس 
يدون الَسُول عَلَيْكُمْ شهيدًا [] [البقرة: 143] أي جعلناكم 
عدولا لاتهاجكم الطرتق القوي والضز اظ التق 


ا ن اک انر اوه و ااان ی 
الشؤون حتى الخيرية منهاء قال: [ وَالْذين إا أتقفُوا لم 
رفوا وَل تَْشُرُوا وان تِن َلك قوامًال][الفرقان: 7 ثم 
قال: 0 اولك يُجْرَونَ الْغْرَقَة بَا صَبَروا وَْلَقَونَ فيها تة 
وَسَلامًا [] [الفرقان: 5 فجعل الإنففاق المعتدل الذي لا 
إسراف فيه ولا إقتار سبيل المثوبة بدار السلام. 
ومثله ما ورد في قوله تعالی: 1 ولا تجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولَةَ ّى 
عل وا ت شطها كل الط فا ملو تا هسوا 
اللا 9]. وهي عامة تشمل كل الشؤون. 


ولهذا ورد الثناء على القائمين بالعدلي واعتبارهم نخبة 
الأمة وصفوتهاء قال تعالى: 1 وَمِهَنْ حَلَفتا أَمَهُ دون بالق 
به بَعْدِلُونَ [] [الأعراف: 181] 
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وقارن بين القائمينِ بالعدل والمقصرين فيه فقال: 
10 وَصَرَبَ الله متلا رځلين آحذهُعا انك لا تقد على شَيءِ وَهُو 
ڳل علي مَولاه يتما بُوَجْمْ جُهۀ لا أت َير هَل يَسشتوي هُو وَمَنْ 
افر يالعذل وهو على صرَاط:مُشتقيم [] [النحل: 76] 


وهكذا ورد في السنة المطهمرة الحث على العدل 
والاعتدال. وفي كل المحال, وبالأساليب المختلفة. ومنها تلك 
البشارات العظيمة التي ربطها رسول الله 4 بالعدل في قوله: 
(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, 
وشاب نشا في عقبادة الله تعالى» ورجل قلبه مغلق في 
المساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورل دته امراة داف منضية و جعال: قفال: أي أخاف الله 
ورجل تصدق بضدقة: فأخغاها جى لا تغلم شهالة مانفق 
یمینه, ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه)1) 


فرنل ال فی ف ال د د اا 
بالظل الإلهي في اليوم الذي يحترق فيه الإمام الجائر بنار 
جور و فد فرت سول :الاه ع الاهام الال اوك الط ين 
الكراف المنشغالين مالل للدلالة فلي دوز العدل في كل نلك 
الصفات. 


وقال 4 في بشارة أخرى للقائمين بالعدل:(إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في 
حکمهم وآهلیهم وما ولوا)(2) 


وفي هذا إشارة إلى أن العدل هو المرقاة التي يرقى بها 
العبد إلى تلك المنابر النورانية, التي تؤهله للترقي في معارج 


1) رواه البخاري ومسلم. 


2( روا سل 
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الكمال.. وقد عمم رسول الله # العدل وأطلقه.. فالعدل لا 
يكمل إلا بذلك. ولا يصح إلا بذلك. 


وفي حديث آخر قال رسول الله #:(أهل الجنة ثلاثة: ذو 
متلطان مقط موفى. ور حل رجه زفق القلت لکل دى 
قربی ومسلم. وعفيف متعفف ذو عیال)(1) 


فقد جعل رسول الله 4 الحاكم العادل أول من ذکرهم 
من آهلك الجنة, وقرنه بالرجل الرحيم, والرجل العفيف, وكأنه 
يقول لنا: إن العدالة تنبني على هذين الأساسين: الرحمة 
والعفاف.. فلا يقف في وجه العدالة. ولا ينحرف بها إلا القسوة 
والطمع. 
وفي حديث آخر قال #:(ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى 
يفطر, والإمام العادل, ودعوة المظلوم, يرفعها الله فوق 
الغمامء وتفتح لها أبواب السماء), ويقول الرب:(وعزتي وجلالي 
لأنصرنك, ولو بعد حين)(2) 
فقد ضمن رسول الله ۶ ي للإمام العادل استجابة الدعاء, 
وهو لا يستجاب إلا من قريب, وقرنه 4 بالصائم.. فالعدل لا 
يتحقق إلا لمن انتصر على نفسه؛ وعرف كيف يهذبها.. وربطه 
الإمام العادل بدعوة المظلوم.. وكأنه ينبئ عن علاج يعالج 
به مرض الجور, وهو التحذير من دعوة المظلوم. 
وفي مقابل ذلك ورد النهي عن الجور, وبأشد الصيغء ومنها 
قوله #:(إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله 
نبي وإمام جائر)(3). فقد قرن رسول الله 4# الإمام الجائر 
1() رواه مسلم. 
2 رواه الترمذي. 


3) رواه الطبراني. 
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بقاتل. التبىئ ومن قتله النتى.. فالانبياء ‏ عليهم السلام ‏ كلهد 
في منتهى الرحمة, ولا يقتلهم ولا يقتلون إلا من بلغت به 
القسوة حدها.. وأخبر 4 عن شدة العذاب التي يعانيها الإمام 
الجائر, وكأن كل العذاب الذي صليت به رعيته يصب عليه دفعة 
واحدة جزاء وفاقا. 


وفي حديث آخر قال #:(أربعة يبغضهم الله: البياع 
الحلاف, والفقير المختال. والشيخ الزاني. والإمام الجائر)1), 
وفي رواية:(وملك کذاب, وعائل مستکبر)(2) 


وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الجور منيع لكل الرذائل, 
ولذلك قرن الإمام الجائر باصحاب الهمم الدنية من المنحطين 
المخذولين. 


وفي حديث آخر. قال #:(إني أخاف على أمتي من أعمال 
ثلاثة). قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: (زلة عالم؛ وحكم 
جائر. وهوی متبع)(3), فقد قرن رسول الله 4 بين هؤلاء 
الثلاثة.. فالحكم الجائر لا يتاسس إلا على الزلات التي يقع فيها 
العالم الذي لم يتثبت في علمهء والهوى الذي يجعل الحاكم لا 
يختار من كلام العلماء إلا الزلات. 


وفي حديث آخر, قال #:(لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها 
بالحق, ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع)(4) وفيه 
إشارة صريحة إلى أن التقديسء وهو التطهير والرفع والترقي 
لا يتحقق إلا بالعدل. 


SEE SE SES E 
02 
رواه ابن خزيمة في صحيحه.‎ )(3 


04 راه آلطبراني ناسناد جد 
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وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي دعا فيها رسول الله ك 
إلى تحقيق قيم العدل, لا في عالم المجتمع فقط؛ e‏ 
النفس أيضاء لأنه لا يتحقق العدل في المجتمع قبل أن تتحقق 
به النفوس.. فالخارج صدى الداخل. وكل إناء بما فيه ينضح. 


ولم يكتف رسول الله 4# بتلك التوجيهات, وإنما كان في 
خا ا رش الل وت و الها 2 و ا 
الظروف الصعبة التي يتوهم الكثير أن العدالة قد تتخلف فيها 
بناء على قوانين الطوارئ. 


ومن الأمثلة على ما روي في الحديث أن رسول الله 4# 
عدل صفوف أصحابه يوم بدر» وفي يده قدح يُعدّل به القوم. 
فم بسواد بن غزيّة حليف بني عدي ابن النجارء وهو مستنتل 
فن الصف فطغن رول الله # بالقدح قي :بطضه: وقال: 
(استوتا وان فيال :با رول اللهد اوجفتي ر وقد بتك الله 
بالعدل, فأقدني, فقال له رسول الله #: (استقد), قال: يا 
رسول الله إِنّك طعنتني» وليس علي قميص؛ فكشف رسول 
الله به عن بط يقال (امقةن فا ععفه ول به وال 
(ما حول ان هاا با مواد الا رول الله حضوي ها 
تری» ولم آمن القتلء فأردت أن یکون آخر العهد بك أن يمس 
لفحلل فقا ر سول الل ل و 


وفي حديٿ آخر روي: أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة التي 
رقت في عهد النبي # في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله 4¥؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
ِب رسول الله #. فأتى بها رسول الله 4 فكلمه فيها أسامة 
بن زید. فتلن وجه رسول الله 4¥ فقال: (أتشفع في حدٌ من 
حدود الله؟) فقال له اسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما 


1() رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة: [3/1404] 
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کان العشي قام رسول الله 4 فاختطب, فأثنى على الله بما 
شو أهله: تم قال (أما عة AL‏ أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. وإني - والذي نفسي بيده - لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها)(1) 


وفي حدیث آخر: أن رسول الله 4 كان يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى خیبر؛ فيخرص بينه وبين يهود خيبر, قال: فجمعوا له 
حليا من حلي نسائهم. فقالوا له: هذا لك - يعني رشوة - وخفف 
عنا وتجاوز في القسم, فقال عبد الله بن رواحة: (يا معشر 
اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك بحاملي 
على أن أحيف عليكم. فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها 
سحت. وإنا لا نأكلها), فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض<2). 


وعلى هذا المنهاج سار جميع أئمة الهدى, والذين تحملوا 
البلاء العظيم نتيجة دعوتهم للعدالة. وفي كل المجالات. وعلى 
امتهم الأفام علي آلذئ امثلات كلماته وخظبه بالحت على 
العدالة. وبيان مجالاتها وحقائقها ومنزلتها.. ومن ذلك قوله: 
(العدل أساس به قوام العالم). وقال: (العدل ميزان الله الذي 
وضعه للخلق ونصبه لإقامة الحق), وقال: (حسبكم دلالة على 
فضيلة العدل أن الخون الذى هن دة لا تقوم الا تة ولك ان 
اللصوضن دا أخذوا الاموال واقستهوها هوه اختاجوا الف 
استعمال العدل في اقتسامهم. وإلا أضر ذلك بهم) (3) 


وان فول (فالله عر ول جغل الغدل قواماالانام 
انها من الخظالى والاتام. وة 0ا اة وقول (غدل 
1() رواه البخاري: [3475], ومسلم: [1688]) 
2 رواه مالك. 


3() ميزان الحكمة: ج 6؛ ص 78. 
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السلطان خير من خصب الزمان), ويقول: (الأرض لتزين في 
اجن التاسن إ5 كان علا إمام غادلء وغه إذا كان كلها اشام 
جائر). ويقول: (عدل ساعة خير من عبادة سبعين لسذة» قيام 
ليلها وصيام نهارها؛ وجور ساعة في حكم؛ اشد عند الله من 
معاصي ستين سنة) (1) 


وتخذت :قن العدل:السافتى وقافته بالندل النسن: 
فيقول: (جب على السلطان أن يلتزم العدل في ظاهر أفعاله 
لإقامة أمز سلطانه: وفي باطن ضميزة لإقامة أمر دينة: فإذا 
فسدت السياسة ذهب السلطان, ومدار السياسة كلها على 
العدل والإنصاف, فلا يقوم سلطان لأهل الإيمان والكفر إلا 
ها والاإفاةالفاذل كالفلت من الخوارخ تلح الخوازح 
بصلاحه, وتفسد بفساده) (2( 


وعتدما شئل: (آنهها أفضل: العدل أو الجود؟): أجاب 
بقوله: (العدل يضع الامور مواضعهاء والجود يخرجها عن جهتها. 
والعدل سائس عام, والجود عارض خاص, فالعدل أشرفهما)(3) 


وفي أوّل خطبة ألقاها بعد مبايعة الناس له قال لهم: (أيها 
الناس الدنيا دار حق وباطل, ولكلّ أهل. ألا ولئن غلب الباطل 
فقديما كان وفعل. ولئن قل الحق فلربما للد ولقلةا ادر 
شيء وأآقبل, ولئن رد كم افر كم انك لداع ان الله 
وجل أدب هذه الأمة بالسيف والسوط فاستتروا في بيوتكم, 
وأصلحوا ذات بينكم, فإن التوبة من ورائكم, وما على إلا الجهد, 
ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمهاء 
فتقحمت بهم إلى النار. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها 


1() ميزان الحكمة: ج 6؛ ص 78. 
2() قاموس الحكم والأمثال: ص 433. 


3) نهج البلاغة: الحكم. 437. 
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قلا وا عط وا ار هماد قاور ده ال ر وفوا لهم ابواتا 
ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم: 1ادخُلُومَا يسَلام آمِنین[] 
[الحجر:46].. اليمين والشنفال مضلة والظرتق الومخطي هى 
الخادة فاسان الكتاب وآثار النبؤة. إن على الإمام 
الاستقامة. وعلى الرعية التسليم. ليس أمري وأمركم واحداء 
وإني أريدكم لله واھ تریيدونني لأنفسكم! وان الله لأنصحن 
للخصم, ولأنصفن للمظلوم.. ذمُتي بما أقول رهينة وأنا به 
حجزته التقوی عن تقم الشبهات)(1) 

ولم تكن تلك التعاليم مجرد كلمات, وإنما كانت أفعالا 
كلفتة عداوات كترة.:فالمستكترون والانتهاز تون الذين ملاو 
جيوبهم من أموال المستضعفين وعرقهم لم يقبلوا منه ذلك.. 
فلذلك وقف في خيارات صعبة بين إرضائهم أو إرضاء العدالة 
الى كلفة الله تهات لکن رة رز مةل الله ك لةه وة على 
الشراط الفسشفم فل ال كل لاك الفعارضات الى 
عارضت ما اقتضته العدالة. 


ومن مواقفه القوية في العدالة, رده الأمور إلى نصابهاء 
وخاصة من أولئك الذين استغلوا ما فعله مروان أيام عثمان من 
إعطاء من لا يستحق من أموال المسلمين, حيث أمر برد كل 
فی الى :الج ن عر ان خر ذلك كوتة دا 
وليس في عصره. وقد قال في ذلك: (ألا وإن كل ما أقطعه 
عثمان من مال الله مردود إلى بيت مال المسلمين, فإن الحق 
قديم لا يبطلة شىء وو الله لو وجدتة تفرق فى البلدان:وتز5ح 
به النساء وملك به الإماء. لرددته! فإن في العدل سعة» ومن 
ضاق عليه العدل, فالجور عليه أضيق)(2) 

1() نهج البلاغة: خطبة 16, البيان والتبيين: ج 2 ص 65. 


2)( دعائم الإسلام: ج 1 ص 6. 
440 


وكان يقول لرعيته في تلك الفترة القصيرة التي ولي فيهاء 
والئى كانت ممتة.بالفتن الثى ٠:‏ أنارها المشاغنون ضنةدة: و ابه 
الله لأنصفر المظلوم من ظالمه. ولآخذڻ الظالم بخزامته حتى 
أورده منهل الحق وإن كان كارها)(1) 


وكان يقول لهم بكل قوة: (ما ضعفت ولا جبنت! فلأنقبڻ 
الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته). ويقول: (ظلم الضعيف 
أفحش الظلم). ويقول: (الظلم في الدنيا بوارء وفي الآآخرة 
دمار). ویقول: (من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده), 


ويقول: (أقدموا على الله مظلومین. ولا تقدموا عليه ظالمين) 
)د( 


1 وکان یذکرهم بنفسه. وبخوفه من الجور. ویقول: (و الله.. 
لأن أبيت على حشّلك السعدان مسهدا, أو أج في الأغلال 
مصفداء أحبٌ إل من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة, ظالما 
لبعض العباد. وغاصبا لشيء من الحطامء وكيف أظلم أحدا 
لنفس إلى البلي قفولهاء ويطول في الثرى حلولها. . والأه لو 
أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله 
في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته.. ما لعليٌ ولنعيم يفنى, 
ولذة لا تبقى:. نعود يالله من شبات العقل: وقح الزلل وبه 
نستعین)(3) 

وقد سأله بعضهم: أي ذنب أعجل عقوبة؟ فقال: (من ظلم 
من لا اضر لهال الل وخاور النعمة بالتفصير واشتطال 
بالبغي على الفقير)(4) 


1() النهاية لابن الأثير. ج 3 ص 467. 
2() ميزان الحكمة: ج ١5‏ ص 595. 


3) ربيع الأبرار: باب الخير والصلاح. 
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ولم يكن يكتفي بمراعاة العدل أو الدعوة إليه» وإنما كان 
تھی کن كل موالاة لاظلف أو كوت هم وكان قول : 
(العامل بالظلم. والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة)(1) 

وقال: (من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى 
جبهته مكتوب آيس من رحمة الله)(2) و(من مشىی مع ظالم 
ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الإسلام)(3) 

وعلى هذا المنهاج سار جميع أئمة الهدى, وقد قال الإمام 
الضادق (ما ناصح الله قبد ملم فى نفشة. قاعظى الى 
منها وأخذ الحق لها إلا أعطي خصلتين: رزقا من الله يقنع به 
ورضا عن :الله نجيه) )ا 

وقال مخاطبا بعض أصحابه: (ألا أخبرك بأشد ما فرض الله 
على خلقه؟.. إن من أشد ما فرض الله على خلقه إتنصافك 
اتان فن تقك وفوا سات أخاك المسلة كي الك ودكي 
الله كثيراء أما إني لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله - وإن كان منه - لكن ذكر الله عند ما أحلٌ وما حم فإن 
كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها)(5) 

وقال: (ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم 
القنامة جتى: قرع هن الخشساب: رخل لم دة فدرة قي جال 


04 ار الوا چ 75 ص 320 
1() ميزان الحكمة: ج 5 ص 612. 
2) كنز العمال: خ 14950. 
3() كنز العمال: خ 14955. 

4) الخصال 1/25. 


5)أمالي الطوسي 2/278. 
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غضبه إلى أن یحیف على من تحت یده. ورجل مشی بين اثنين 
فلم نمل ت اذهو علي اا خر رة ورل قال بالج فا 
له وعلیه)(1) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
رل ةا المترل العظه جى قى وا الدالة حع 
صورها ومظاهرها.. فلا يمكنك أن تزكي نفسك., ولا أن ترقيها 
فاا لم قى ذلك 


1 الكافي 2/145. 
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الإحسان الشامل 


كنت إلى أيها المرند الضادق = تسالثي قن الإخسان 
الذي ورد تعريفه في قوله #: (آن تعبد الله كاك تراه فإن لم 


به. 


وجواتااغلى سالك :الو خجة :اذك كك أن الأخشان .من 
المنازل الرفيعة التي لها علاقة بلكل المكارم» بل لا تكرم 
المكارم إلا بتوفره.. وهو في ذلك متمم للعدل, لان العدل 
يراعي الحدود المرتبطة بالصفات والأعمال حتى لا تنحرف عن 
السراط المستقيم. والإحسان هو الذي يرفع تلك الصفات 
والأعمال ليملأها بالطهارة والجمال والتقدس. 


وسر ذلك هو ما عبر عنه رسول الله 3¥ في الحديث الذي 
أشرت إليه» ذلك أن جمال کل شىء وكماله فى علاقته بالله.. 
ولذلك عندما يمتلئ قلب السالك بالشعور بحضور الله تعالى 
تنتقل تلك المعية من المشاعر إلى الأعمال, فتمتلئ بالحسن 
والجمال. 


ولذلك؛ فإن الإحسان ليس عملا من الأعمال, وإنما هو 
صفة من صفات الأعمال. فهي قد تؤدى بصورته البسيطة 
الدنيا.. وقد تؤدى بمنتهى الإتقان والجمالء وحينها فقط يمكن 
أن ينطبق عليها وصف الإحسان. 

وقد اتفق الحكماء على هذا فاعتبروا الإحسان منزلة 
فة كل الفارل: او رة می رخات كل المتارزل: كه 
عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (الإحسان: هو ملاك جوامع مكارم 


1() البخاري [فتح الباري]؛ 50(1). ومسلم(9) 
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الأخلاق)(1) 


وقال آخر: (الإحسان: هو اسم يجمع جميع أبواب الحقائق, 
اعني يحوي جميع المقامات)(2) 

وذکر آخر سبب ذلك, وهو ما دل عليه الحديثء فقال: 
(الإحسان: هو اسم لمقام يكون العبد فيه ملاحظاً لآثار أسماء 
الحق وصفاته. فیتصور في عبادته کانه بین يدي الله تعالی, فلا 
يزال ناظرا إلى هذه الكينونة. وأقل درجاته: أن ينظر إلى أن 
الله ناظر إليه. وهذه أول درجات المراقبة)(3) 

وقال آخر: (الإحسان: هو عبادة الله بطريق المشاهدة. 
وإذا حصل الشهود حصل الوصل)(4) 

وقال آخر: (الإحسان: هو شهود الله تعالى شهوداً كامل 
الفرزنة ها لابلتى عطفته الي والخضور مه :قن كل 


شي ء)(5) 


وقال آخر: (الإحسان: هو أن يكون العبد في مقام الشهود 
لا في مقام الغيبة)(6) 


وقال آخر: (الإحسان: هو كمال الإيمان؛ ومعناه: فعل ما 


1) الباعث على الخلاص في أحوال الخواص» ص 10. 


2) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت القلوب لأبي طالب 
المکي). ج 2ص 230 


3)الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ ج 2 ص 91. 
4()تفسیر روح البيان» 8 ص 471. 
5()معالم الطريق إلى الله ص 359. 


6)التفسير الكبير» ج 2 ص 687. 
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امز الله فالى ى وتر كما تى :الله الى ع0 

ودک اخ ذرخاته واس فاا لكل لرل فقال: 
(الإحسان على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: الإحسان في 
القضد؟ تهذيبة غلما: وإبرامه عزماء وتصفيته حالاً.. والدرجة 
الثانية: الإحسان في الأحوال. هو أن تراعيها غيرةء وتسترها 
تظرفاء وتصححها تحقيقاآ.. والدرجة الثالثة: الإحسان في 
الوقت. وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً. ولا تلحظ لهمتك أمدا. 
وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا)(2) 

وقال آخر: (التحقيق بمقام الإحسان وذاك بحسب المقام, 
فالمبتدئ ينبغي أن يعبد الله کأن الحق يراه والمتوسط ينبغي 
أن شد الله كانه فى رئ الخو والفتهى شي أن رى اله 
في الصلاة من حيث التحقيق لا من حيث التقليد)(3) 
كل فمل فن االاعكال: أو مزل فن الفنارلء وكير عهة 
الأفعال والأقوال.. وهو إحسان المعاملة على رؤية الحق)(4) 

وقال آخر: (الإحسان في ثلاثة أشياء: في أن تعبده ولا 
تشرك به والثاني: أن تعمل له على المشاهدة.. والثالث: أن 
تسرع إلى اوامره وتتباعد عن مناهیه)(5) 


1()طهارة القلوب» ص 8. 
0ال الساتزىن. :75 76 
3) علي البندنيجيء شرح العينية. ص 49. 
4) حقائق التفسيرء ص 696, 698. 


5 حقائق التفسيرء ص 1380. 
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وقال آخر: (الإحسان: هو أن ترفق مع كل أحد إلا معك, 
فإحسانك إلى نفسك في صورة إساءتك إليها في ظن الاعتماد. 
وذلك لارتكابك كل شديدة. ومقاساتك فيه كل عظيمة. 
والإحسان أيضا: ترك جميع حظوظك من غير بقية.. والإحسان: 
تفرغك إلى قضاء كل أحد علق عليك حديثه.. والإحسان: أن 
تعبده على غير غفلة. . والإحسان: أن تعبده وانت بوصف 
المشاهدة)(1) 

وما ذکره ھهؤلاء الحكماء وغیرهم؛ هو ما دلت عليه 
النصوص المقدسة الكثيرةء والتي تخبر استيعاب الإحسان لكل 
الاعقال.والمراتت كما عير قن ,ذلك رسول الله ع وه إن 
الله كتب الإحسان على كل شيءء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة(2) 
وإذا دبجتم.فاخستوا االذيح. وليحخد أجخدكم شفرته وليرح ديحفة) 
(و) 

وهكذا يرد التفريق بين الإسلام العادي. والإسلام الحسن, 
ففي الحديث قال رسول الله #: (إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه يكفر الله عنه كل سيُئة كان زلفها4) وكان بعد ذلك 
القضاصض :الجحسة بغر افالها إلى تشتعهاتة صحف وال ية 
بمثلها, إلا أن يتجاوز الله عنها)(5) 

وقي حديت اجر ستل رشول ,الله أ ناخد بها لتا 
في الجاهلةٌة؟ فقال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما 
Sa TUE SBE Sa O‏ 

2) القتلة: الهيئثة والحالة. 
3() مسلم(1955) 
4) زلفها: أي اقترفها وفعلها. 


5) البخاري [فتح الباري]. 41(1). ومسلم(129) 
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عمل في الجاهليّة, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأؤل والآخر)1) 


ولهذا يرد في الأحاديث الدرجات المختلفة للأعمال. والتي 
تدا بالخدوة الختا وتتشهن بالاخسان: كما ير الى ذلك فوك 
3 في الإحسان في الطهارة: (ما من مسلم يتوصًاً فيحسن 
وضوءه. ثم يقوم فيصلي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا 
وجبت له الجة)(2) 


وقال في الإحسان في الصلاة: (ما من امرىء مسلم 
تحضره صلاة مكتوبةء فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. إلا 
الڈهر كله)(3) 


وأخبر ي عن الحسرة التي يجدها المؤمنون يوم القيامة, 
بسبب مراعاتهم لأداء الأعمال. وعدم مراعاتهم للإحسان. 
فقال: (ما من أحد يموت إلا ندم). قالوا: وما ندامته يا رسول 
الله؟ قال: (إِن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد» وإن كان 
انا ندم ان لا يكون نزع)(4) 

وهکذا کان رسول الله > يحض على الإحسان في كل 
المجالات. وقد روي في الحديث أن رجلا جاء إليه. يطلب منه 
الخروج معه للجهاد. ومع أنه 4 كان محتاجا لكل جندي معه. 
ليقاوم المستكبرين إلا أنه قال له: (هل من والديك أحد حي؟) 


1) البخاري [فتح الباري]. 6921(12). مسلم(120) 
2) مسلم(234) 
3) مسلم(228) 


4) رواه الترمذي (2403) وابن عدي (7/2660) وأبونعيم في الحلية (8/178) 
والقهغي في الزجة(716) 
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قال: نعم بل كلاهما, قال: (أفتبتغي الأجر من الله؟) قال: نعم. 
قال: (فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)1) 

وبما أن المجتمع الجاهلي كان يؤذي المرأة. ويمتهنهاء فقد 
ورد في الأحاديث الكثيرة بيان فضل الإحسان لها؛ ففي الحديث 
عن رسول الله 4 أنه قال: (من يلي من هذه البنات شيئا 
فاحسن ٳليهڻ کڻ له سترا من الثار)(2) 

وجاءة رجل. ققال: يا رسشول:الله! من أخة التاسش بحسن 
صحابتي؟ قال (أمٌك) قال: ثم من؟ قال: (أمُّك) قال: ثم من؟ 
قال: (أمْك) قال: ثم من؟ قال (أبوك)(3) 
| وهكذا وزد الأمن يخسن الخيرة قال س و 
أصحابه: (كن ورعاء تكن أعبد الأاس, وكن قنعا تكن أشكر 
الاس واحت اللكافن اا تحت لفك كن مو ها واجخمين خوار 
من جاورك تكن مسلما, وأقلّ الصحك فإِنٌ كثرة الصٌحك تميت 
القلب)4) 

ومثل ذلك ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي 

تتحدث عن المحسنين وصفاتهم والجزاء العظيم المعد لهم, 
ومنها قوله تعالى في علاقة الإنفاق بالإحسان: وتوا فې 
سَييلِ الله ولا ثلْفُوا يأبْدِيكُم إلى التَهلّدّة وَأحٍ توا ك الله حت 
القحسنين [ [البقرة: 195]. وقال: ل] الذين فقون في 


1) البخاري [فتح الباري]. 5972(10). ومسلم(2549) 
2) البخاري [فتح الباري], 5995(10). ومسلم(2629) 
3 البخاري [فتح الباري]ء 5971(10), مسلم(2548) 


4) الترمذي(2305), وابن ماجة(4217) 
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السشراء والصَراءِ وَالَْاظمين الْعَْط وَالْعَافِينَ عَن الاس وَاللَه 
بحب الفتستتن] [آل عمران: 134[ 


وقال عن علاقة الجهاد بالإحسان: [1و5أيْڻْ من ب قال 
مَعَة ريون كير قَمَا وَهَتُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبيل الله وَمَا 
صَعُفُوا وَمَا اسُتكائوا وَاللْه يحب الصَّايرين (146) ا5ا ل 
قَوْلَهُمْ إل أن قالوا رتا اعْفِر آنا وتنا وَإسْرَاقتا في آفرتا وت 
أفْدَامَتا وائضز رتا عَلَى الْقَوم الْكَافِرِين (147) قَآَاهُمُ الله واب 
اليا وخسن تواب الأَخِرَة وَاللَة ثحت aN‏ عمران: 
146 - 148[ 


وقال عن علاقة النصيحة بالإحسان: [] َس على الصَعَقَاء 
ولا على الْمَرَصی وَلا عَلَى الْذِڀنَ لا بَجِدونَ مَا بُلْفِفُونَ حَرَخ إا 
تَصَځُوا لِلْهِ وَرَسُولِه مَا على الْمُحْسِنين هن سَييل وَاللة عَفُوڙ 
رَحيفُل] [التوبة: 91] 

وقال عن علاقة الصبر بالإحسان: [وَاصْيرً قَإِنٌ الل ل 
بضيع م أ ر الست [Ll‏ [هود: 115[ 
_ وقال عن علاقة العفو بالإحسان: [إقاعف عَنَهُمُ وَاصمَځ إن 
اللة بحت المخسنين:[ [المائدة:13] 

وقال عن علاقة مجاهدة النفس بالإحسان: [وَالَذِينَ 
جا دوا فيا لته ديتَهُمْ سلتا وَإِنَ الله لَمَع الْمُحْسٍنين. 
[العنكبوت: 69] 
وقال عن علاقة التقوى والإيمان بالإحسان: لالس لف 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات جاخ فِيمَا طَعمُوا إدا ما افوا 
وهنوا وَعَملُوا الصَالحَات نَم نموا وَآمَنُوا تم انَقَوا وَأحْستُوا وَالله 


بحت الفْخسنير [المائدة: 93] 
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وهكذا وصف الله تعالى نماذج عن المحسنين, من خلال 
ذكر اعمالهم. ومواقفهم. وأاوصافهم» ومنهم يوسف عليه 
السلام الذي ؤصف بالإحسان في مواضع مختلفة, منها قوله 
تعالى: [ولمًا بآ أشْدَة تاه حُكُمَّا وَعِلّْمًا وَكَدَلِكَ تجّزي 
الخكفسن 1 [ يوست 22| وهي تشر الى أن الحكمة éالغلة‏ 
تفل اختهن الل عالى > المخ ن جراء لاخفا هة 


وأخبر عن شهادة السجناء له بالإحسانء وأنهم رأوا 
إحسانه رأي العين, فقال: [] وَدَحَل مَعَهٌ ۾ السَجْنَ قتان قال 
أحَدهُمَا ّي آرانِي أڇْصِر مرا وَقال الاَحَر تي ارانئ اخفل 
قوق رالا خڊرًا ناكل الطرُ REN‏ اوه انا راك فو 
المُخسنينل اوق 0 2 يدل علي أن الإحسان عام في 
للصحابي الذي قال له: با وول ا | ا 
ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون 
علي, فقال: (إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل _ أي الرماد 
الحار - ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك) 
)1( 


فل ذلك ‘اروئ فن الاأفام.الكاظم أته قال فى وة 
لتلميذه هشام بن الحكم: (يا هشام قول الله: هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان جرت في المؤمن والكافر, والبڙ والفاجر, 
من صنع إليه معروف فعلیه أن یکافاء به ولیست المكافاة أن 


تصنع كماصنع حتى ترى فضلك. فإن صنعت كما صنع فله 
الفضل بالابتداء) (2) 


1() رواه مسلم. 
2() بحار الأنوار (1/ 152) 
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وهكذا أخبر الله تعالى عن شهادة إخوته له بذلك على 
الرغم من العرااع التي ارتكبوها في حقه. قال تعالى: [] الوا 
اها الْعزِير إن لَه ابا سَيَّْا گييرًا فَخدْ أَحَدَتا مَگَاتَة إا تراك مِنَ 
القحسنين [] [يوسف: 78] 


وهكذا يرد في القرآن الكريم الترغيب في الإحسان بصور 

مختلفة, أعظمها ذكر محبة الله تعالى للمحسنين, كما قال 

تعالی: 1 قَاداهُمْ الله واب الذليا وَحْسّْن واب الأَخِرَة وَاللَه 
تحت الفخستن 0 [آل قمران: ۲148 


ومنها ذكر النعيم العظيم المعد لهم والمتناسب مع درجة 
إحسانهم, كما قال تعالى: لإالْذينَ استجَابُوا لله وَالرَسُّولِ مِنْ 

بعد ما أَصَابَهُمُ الْقَرڅ للّذين أحْسَثوا مهم وَاتَقَوا أَحْرٌ عَظي 1 
[آل عمران: 172] 


بل وعدهم بالزيادة. التي لم تذکر قى مقاجاة خاضة 

بهم قال تعالی: لين خسوا الخشتى وَزيَادَە وا 

EY‏ 5ل ذل اوليك أضحات الجَنة هم فيها حَالدونَ إ] 
[يونس: 26] 


وأخير عن شمولية جزاء المحسنين للدنيا والآخرة. فقال: 
لوقيل لِلّذِين اوا ماڏا آَل رَبُكُمْ الوا برا للذين خسوا في 
هذه الختا حَستة ودار حير وَلَيِعْمَ دار ز المْبّقين )30( 
اٿ عَڏَنِ لها تر مِن تَْتهَا الأنَهَ ار لَهُمْ فِيهَا مَا 
ا٤ُون‏ كَدَلِكَ بَجّزي الله لله اأ [النجل: 30.- 31]. وقال: 
1 فل يعاد الذي موا افوا رَبَكُمْ لِلْذِينَ أحَسَتُوا فِي هذه 
الاه حفة وارض الله اة اها وى الخايرون رة 
يعَيرٍ حسَاب]] [الزمر: 10] 


وأخبر عن القانون المرتبط بذلك كله فقال: [ ]هَل جَرَاءٌ 
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اسان إلا الإكسَاثن [الرحمن: 60] 


وغيرها من الآيات الكريمة التي يكفيك تأملها - أيها المريد 
الصادق _ لتنهل من منابعها العذبة كل الحقائق المرتبطة 
بالإحسان.. فتدبر فيها. وعش في ظلالهاء لتمتلئ شوقا بالتحقق 
بحقائقها.. فلا طريق للتحقق بالمقامات العالية مثل محبتها 
وعشقها والشوق إليها. 
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العزة والشجاعة 


بت إلي ت ايا المزبد الصادق ‏ تسأالني .عن العزة 
السلام والهدوء والطمانينة. 


وجواباغلى سؤالك الوجية أذكز لك أن ظمانينة النقس ”لا 
تعن کسلها ولا ذلتها ولا هوانها ولا امتلاثها بالضعف.. بل تعني 
طفا نها للحفاتق الوخودبة »و تخققها حالفم الحربطة بها 
وتحاكمها إلى الموازين التي تسير عليها. 


ولذلك إن اقتضت تلك القيم الهدوء هدات النفس وسكنت 
تلت :وا تلمكو لها ات ا قنحنت :التو رة ادت لتقي 
ومارشت كل ما تقتضة الور 6 فن أضتاف الشحافة واليطولة: 


وذلكد أها ا المرك الصاد ق عناق كن ان .النفن: الفط هة 
هي النفس المنفعلة بالحقائق العقدية. وما دام الله عزيزاء 
فالنفس تستعز بعزته. وما دام الله قويا. فالنفس تنفعل لتلك 
الغوة؛ و تما رها قي .كل 6ا اج اله 

ولذلك كانت العزة والشجاعة من الصفات الضرورية في 
التزكية والترقية.. فالعزيز هو الذي يابى الهوان» ويتعالى على 
السفاسف, ولذلك یجاهد نفسه حتی یتخلص منھهاء وحتى يتحقق 
بما تقضيته عزته من مکارم. ولذلك وصف الله تعالی المؤمنين 
بالعزة. هُقال: [[ياايها الذينَ ادوا من يرد د مِنْكَمُ عن ديښه 
قَسَوْفَ ا الله يفوم ا وَبْحِبُونَةُ أذلة على الَمُؤْمِيِينَ ج عرق 
على الگافِرينَ بُجَاهڈونَ في سّبيل الله وَل يَحَافُونَ وة لائِم 
لِك قصل الله يُؤّتيه مَنْ يَسَاءٌ وَالله وَاسعٌ عَلِيمْ [المائدة: 54] 


كفو اتف الخزة الحففة وف الا رفاظ الل ا 
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فقال: هَن کان يُرِيد الْعرّة قَلِلّهِ الْعرَّةُ جَميعًا [] [فاطر: 10] 


ولذلك فإن عزة غيرهم عزة وهمية. سرعان ما تزول 
هك كل هن رأة 9 محال لك امول لفون ما ال 
بالسترات والوهمر قال الى عن المنافين انديس رعو 
لأنفسهم العزة: إاتَفُولُونَ لين رَجغتا إلى الْمَدبتة ليرج الأعَرٌ 
مها الأَدَلّ وَلِلْهِ الْعِرَةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُوَمِنِينَ وَلَكِنَ الْمُدَافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ [] [المنافقون: 8] 


وبذلك فإن كل من له حظ في الإيمان له حظ من العزة, 
وهي تشتد وتقوی بحسب درجة الإيمان والسلوك, ولهذا كانت 
العزة الخاضة:باضخات التفوس المطمتنة من أرقع: الندرخات 
وأزكاها. ذلك أن صاحبها قد ترفع عن كل ما يحول بینه وبين 


ربه. 


وقد قال بعض الحكماء معبرا عن ذلك: (من أراد عز 
الدارين فليدخل في مذهبنا هذا يومين) فقال له القائل: كيف 
لي بذلك؟ قال: (فرق الأصنام عن قلبك, وأرح من الدنيا بدنك 
تم كن كيف شتت فإن :الله لن دعك قان جاءك شى # من 
الدنيا بعد فلا تنظر إليه بعين الرغبة؛ ولا تصحبه بالرهبة؛ ولا 
تجلس معه إلا بالواجب العلمي في صرفه وإمساكهء وإن 
طلبت شيئا من ذلك يوما فاشهد طلب الله لك في طلبك له 
فإنك مطلوب بالطلب, فإن خرج لك الطلب منه مخرج الرضاء 
فادخل. ولا تعلق قلبك بالظفر به فإنك لا تدري أتصل إليه أم 
لا؟ وإن وصلت إليه فلست تدري ألك هو أم لغيرك؟ فإن كان 
لك فلست تدري افيه الخير ام فيه الشر؟ وإن كان لغيرك 
فليس لك به علم. هل هو لحبيبك أم لعدوك؟ وعلى الجملة: 
کیف ا القلب إلى موهوم تتصور فيه هذه الوجوه كلها 
واكثر قن ذلك فاطلبه وانت تعلق باللة وناظر اليه وانتعفل 
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الشكر ذا ظفرت به والضبر والرضا إذا اله تظفقن تل الفناء 
على اللة آخمل .لاه لم يهك عن بحل وانعا متك بطنرا لك: 
فإذا منعك ذلك فقد أعطاك ولكن لا يفقد العطاء في المنع إلا 
الصديقون. وإن خرج بك الطلب من الله مخرج السخط بدلالة 
مخالفة العلم أو ما يكاد فالجاً إلى الله وفر إليه حتى يكون هو 
الذي يخلصك)1) 


وقال آخر: (العز الذي لا يفنى: هو الغنى عن الأسباب كلها 
بوجود مسببهاء لأنه باق لا یفنی فالتعلق به عز وجل لا یفنی)(2) 

وقال آخر: (عزة المؤمن أن يمنعه الله من التقيد للنفس 
والهوئ:والشتطان:والنذنا ا والشىء من المخونات قى الخيت 
والشهادة والدنيا والآآخرة. والمنافق لا يعلم العزة إلا من 
الأسباب والتعبد للأرباب)(3) 


وقال آخر: (إن أردت أڻ يكون لك عز لا یفنى فلا تستعزن 
بعز یفنی)(4) 


وهكذا الشجاعة؛ فإنها - أيها المريد الصادق - أصل من 
أصتول. الاأخلاق ولا علاقة نها جميغاء ولا يكن للنفشس ان 
الإيمان كانت النفس أكثر شجاعة. 

كما خكئ الله تغالئ ذلك عن السشخرة الاين كانوا قىئ 


منتهى الذلة لفرعون, وكانوا يقولون له: [] يعزة فِرَعَوْنَ !ِء 


1 


ج 


1() المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية. ص: 72. 
2()غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 236. 
3()جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 143. 


4()ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية. ص 123. 
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نحن الْعَالُونَ [] [الشعراء: 44] 


لكنهم بمجرد أن تنورت قلوبهم بنور الإيمان صاحوا في 
وجه فرعون بکل قوة, وبعد کل التهديدات التي هددهم بها: 
لان بلك على ما جَاءَتا مِنَ البيدّات وَالذي قَطرَتا قَاقض مَا 
أت قاض انا فضي هذه الحَياة الذييا (72) إ0 آفنا زا )ا يعفر 
ا حَطاباًد] وَمَا أكرَهتةا 6 مِنَ السّْحر الله کے 5اتقى ]1 
[|طه: 72. 73] 


٠‏ وقد قال بعض الحكماء معبرا عن ذلك: (إن كل من كان 
أكثر علما بأحوال عالم الغيب كان أقوى قلبا وأقل ضعفاء ولهذا 
قال الأماة غلى: (والله ها قلعف بات خبيز وة جخسدانة: 
ولكکن بقوة ربانية)ء وذلك لأنه في ذلك الوقت انقطع نظره ه عن 
عالم الأجساد وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء, فتقوى 
روخه وتشبه بجواهر الأرؤاخ الملكية وتلالات فيه أضَواء-غالم 
القدس والفطهة لاحره حضل له حن القد رة ها قدر تهااعلن 
ما لم تقد ر كله رة وكذلك العتد اا وات علي آلطا عات 
إلى الفقاة الذي قول الله ( هله معا ودا قا 
صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد, وإذا صار 
ذلك النور ضرا له رأق.القزبت: والة: واا ضار ذلك النوز يدا 
له فؤر غلئ التضر ف فى .الضعي: والمتهل والد:والف م 07 


وقال آخر معبرا عن دور الشجاعة في التحقق بجميع 
الفضائل الخلقية: (اعلم أن كل كريهة ترفع. أو مكرمة تكتسب 
لا تتحقق إلا بالشجاعة, ألا ترى أنك إذا هممت أن تمنح شيثا 
من مالك خار طبعك. ووهن قلبك. وعجزت نفسك. فشححت 
به» وإذا حققت عزمك. وقويت نفسك, وقهرت ذلك العجز, 
أخرجت المال المضنون به وعلى قدر قوة القلب وضعفه 


1 التفسير الكبيرء 21/91. 
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تكون طيبة النفس بإخراجه. أو كراهية النفس لإخراجه مع 
إخراجه؛ وعلى هذا النمط جميع الفضائل؛ مهما لم تقارنها قوة 
نفو لو حف وكانت مخذوعة فالخان تشر عن امة وانحة: 
والشجاع يقاتل عمن لا يثوب به إلى رحله, فبقوة القلب يصاب 
امتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر, وبقوة القلب يصاب 
اكتساب الفضائل. وبقوة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والتضمخ 
بالرذائل. وبقوة القلب يصبر الجليس على إيذاء الجليس وجفاء 
الصاحب. وبقوة القلب يكتم الأسرار ويدفع العارء وبقوة القلب 
يقتحم الأمور الصعاب. وبقوة القلب يتحمل أثقال المكاره, 
وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال. وبقوة القلب تنفذ كل 
عزيمة أوجبها الحزم والعدل) 1) 


ولهذا ورد في النصوص المقدسة ذم الجبنء واعتباره من 
الفهلكات الفظمة: التي تدقع صاخنها إلى الخهاتة والنذل 
والطمع والكسل (وحبٌ الراحة, وتمكين الظالمين من الظلم 
غ و ف خي هة اه وا اع الا ف 
الفتة والفد ف وكودة اانه نها نوخب الفح فطل 
مقاصده وترك بعض تكاليفه كترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغیرها) (2) 

ولهذا قال تعالى في وصف المنافقين يوم الأحزاب 

إ أشِحَة عَليْكُمْ قدا جَاءَ الْحَوف رتهم طروت لوك ڈور 
أغينهُم گالزي تسى عََڍٍه مِنَ الْمَۇت فاا دَهَبَ الَف 


سَلَفُوكَم يألْسِتَةٍ حدَادٍ أشِكَة عَلّى الْحَيْرِ اوليك لم بُ منوا قَأْحْبَطً 
الله أعْمَالَهُمْ وکات َلك عَلّى الله َسِيرًا (19) يَحْسَبُونَ إلَأحْرَابَ 


َم يَڏْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الأَحْرَاث يووا او نهم e‏ فِي الأَغّْرَاب 
يَسْالُونَ عن أََابِكُم وَلَ و 5َاثوا فيكم مَا الوا إلا فليم 
1() سراج الملوك. الطرطوشي. (2/ 668- 670) 


2() جامع السعادات, ج 1 ص 207. 
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[الأحزاب: 19, 20] 


وقال في وصف حالتهم مطلقا: ]1إا EE‏ 
أَحْسَامَهُمْ مهم وَإِن يوروا تَسْمَغ لِقَوَلِهمْ کا خت و 
يَحْسَبُونَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم الْعَدو قادو م اتل الله ان 
يۇْقَكونَل] [المنافقون: 4[ 


هكا جد رفول الله ك هة ل ا تعره فن الف لكات 
التي توبق صاحبهاء فقال في وصيته للإمام علي: (يا عليّ, لا 
تشا ورن جباناء فاه مى غلك المخرج: واقلم تا على أن 


e‏ والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن بالله) 
1 


وقال الإمام علي: (البخل عار والجبن منقصة )(2) 


ونفى الإمام الباقر الإيمان الحقيقي الكامل عن الجبان؛ 
فقال: (لا يؤمن رجل فيه الشخ والحسد والجبنء ولا يكون 
المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا)(3) 

لهذا كله كانت:الغزة والشحاعة,الخرتبطة بها من ضفات 
الكل من الحالخين»وعاى راسم الااء وورتهم,الدين 
واجهوا أقوامهم بكل قوة, ولم يدخل قلوبهم فزع ولا هيبة ولا 
جبن؛ . قال تعالى: 1 وگاُڻ مِڻْ تيب قاتل مَعَۀ ريون گزيڙ قَمَا 
ووا ِا أَصَابَهمْ في سيبل الله وما صَُفُوا وما اشتگائوا والله 
يُحِبٌ الصًايرين (146) وما گان لهم إلا أن الوا را افر 1ا 
ا وا اا فی ایریا وت اوا وا را ی اع 
الْگافِرين[] [آل عمران: 146, 147] 

TO Te Jaa O. 
.1089 نهج البلاغة ص‎ 2 


3) الخصال ج 1 ص 82 ح 8 
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ضرت بض التماذخ عن: ذلك ومتهم اود اذى كر أنه 
كان من النفر القليل الثابتين في جهادهم ضد عدو بني 
إسرائیل, وأنه کان بشجاعته واقدامه, سبب انتصاراتهم, قال 
تعالی: ولا روا لِجَالوت وَجُنُودِو قالُوا ربا افرع عا را 
وبك أَفْدَامَتا وَانْصُّرتا على القَوم ر الگّافِرین (250) فهر E‏ 
بإِذْنِ الله وَقَتَلَ دَاوودٌ جَالُوت وَآتاةٌ الله الْمُلكَ I‏ 
مَِّا يَسَاءٌ] [البقرة: 250, 251] 


وهكذا كان رسول الله 4# مثالا للشجاعة والإقدام 
والبطولة, وقد حدت عن نفسه. ؛ فقال: (والذي نفسي بيده لولا 
أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني, و 
ولوددت أني أقتل ls JIA mE‏ 
أقتل ثم أحياء ڈ ثم أقتل) (1( 

وذکر اشن ن مالك بعض مظاهر شجاعته: فقال: (کان 
النبي E‏ احسن الناس الناس واجود الناس, ولقد فزع 
أهل المدينة, فکان النبي ي يي سبقهم على فرس» وقال: وجدناه 
بحرا) (2( 

وکر ھا لرا بن غارب جين اله رل فال له اكه 
وليتم يوم حنين يا آبا E‏ فقال: (أشهد على نبي الله 4 ما 
هوازن. وهم قوم رماة. موف درق من مل کأنها رجل من 
جراد. فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله 4# وأبو سفيان 
بن الحارث يقود به بغلته. فنزل ودعا واستنصر. ؛ وهو يقول: (أنا 


2 رواه البخاري. الفتح 6 (2820). ومسلم (2307) 
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ألني ل كدت أا تن عة المطلت: الله تزل و 


تم عقت البراء على ذلك بقوله::(كتا واللة إذا احمر البأاش 
نثقي به». وان الشجاغ منا للذي يحاذى به» يعني التبي #)(2) 


وكان الإمام علي في عهد رسول الله ك وبعده نموذجا 
ا الا اخ ان الف وین ونال ل الام اه 
ان لنت الا كر فى كل الاتغارات الى حلت للحن 
ولذلك بارزه المشركون والطلقاء العداوة. 


ومن الأمثلة على تلك الشجاعة ما ذكره الإمام علي في 
E E SBN‏ 
وأقظاه الرانة رة خير له يجد حراً ولا بزدا غيزي؟ ا ا 
قال: نشدتکم بالله هل فيكم أحد قتل مرحبا اليهودي مبارزة 
فارس اليهود غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد 
احتمل باب خيبر حين فتحها فمشى به مائة ذراع ثم عالجه 
بعده أربعون رجلا فلم يطيقوه غيري؟ قالوا: لا)(3) 

وهكذا كان جميع أئمة الهدى, فقد كانوا جميعا مثالا للعزة 
والشجاعة. وتحملوا في سبيل ذلك كل ألوان الأذى. 

وقد عبر الإمام الحسين عن عزة القائمين بالحق, 
والوارثين للأنبياء. بذلك الشعار الذي لا يزال يردده الحسينيون 
إلى اليوم. وهو قوله: (ألا وإ الذعي ابن الڈعي قد ركز بين 
اثنتین: بين السلة والذلة. وهيهات متا الذلة» یی الله لبا ذلك ورسوله» 


1) رواه البخاري» الفتح 7 (4317) ومسلم (1776) 
2) رواه مسلم (1776) 


3) الاحتجاج, 1/322. 
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ونفوس أبيّة وأنوفٌ حيّة مِنْ أن نؤثرَ طاعة اللئام على مصار ع الكرام)(1) 


وقال مخاطبا أولئك الجبناء الذين قعدوا عن مواجهة 
الباطل, واستسلموا للدنيا وأهوائها: (إنه قد نزل من الامر ما 
قد ترون, وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفهاء 
واستمرت جدا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء؛ وخسيس 
عيش كالمرعى الوبيل, ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى 
الباطل لا يتناهى عنه, ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقاء 
فاني لا أرى الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين إلا برماء 
وان انان تة الدقا والذن لن على الستهخ جوطوية 
مادرت معائشهم,. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون)(2) 


وقال: (والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل, ولا أفر فرار 
العبيدء إني عذت بربي وربكم أن ترجمون)(3) 


دما غرم على مغاذزة الخجاز والتوجة:الى»الفراق 
اجتمع إليه خلق كثير في المسجد الحرام من الحجاج وأهل 
مكة, فخطب فيهم قائلا: (الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا 
بالله» وصلى الله على رسوله 4# خط الموت على ولد آدم 
مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق 
تفقوت الى بوسف. وخر لی فرع آنا لاقجة كانت اوضالى 
تقظعها لان الفلاة نتن التو اون و كراد قفعلان منی. اکر اشا 
جوفا, وأجربة سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله 
رضانا هل البيت نصبر على بلائة وفنا اخور | الضابرتن: لن 
تشذ عن رسول الله 5 ي لحمتهء بل هي مجموعة له في حضيرة 


1() نفس المهموم:131. 
2 تاريخ الطبري 3: 307, بحار الأنوار 78: 116. 


3 تاريخ الطبري 3/ 318, بحار الانوار 45/ 6. 
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القدس,» تقر بهم عينهء وينجز بهم وعده» ألا ومن كان فينا باذلا 
مصبحا إن شاء الله تعالى)(1) 


وقد كانت هذه الكلمات وغيرها هي الشعارات التي 
حركت ما حصل في التاريخ الإسلامي من ثورات على الظلم 
والاستتداة واكى اتخدذقها الفسلكون »الإهام الخسين ةة 
لمم قي فقا رة الط كالهسن:.وغ# ده الفتكون لطا ةة 
والفتننن. 


ولهذا وضف الإقام الخسين بكوتة أبئ الصتم و نديد 
العزة(2). وقال ابن أبي الحديد في وصفه: (سيد أهل الإباء 
الذي علم الناس الحمية. والموت تحت ظلال السيوف اختيارا 
على الدنية, أبو عبد الله الحسين بن علي بن أآبي طالب عرض 
عليه 'الأمان هو وأضخابه فانف: من النذل: وخاف ابن زياد أن 
بنالة نوع من الهوان .هع آنه لا تله فاختار؛ المو ت على:5ل) 
)3( 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تتحقق بهذه الصفات الكريمة, لتلحق بأولئك الركب الكرام 
الطيبين الذين ضحوا بلكل شيء في سبيل إيمانهم وقيمهم 
قباد ته واباك والركون للمتافلين ادما قشعد تساك قن 
الرقي لمراتب ب الكمل في سبيل حياة قصيرة منغصة مملوءة 
بكل ألوان الكدر. 


1() كشف الغمة 2 / 241.. 


2 تاريخ اليعقوبي 2 / 293. 


3 شرح ابن أبي الحديد 1 / 302.. 
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الشكر والحمد 


کت الیب آبها المربد الضادق > انى .عن الشك 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحمد والشكر من 
المنازل الضرورية للنفس المطمئنة. ذلك أنه لاتكتمل 
طمأنينتهاء ولا سلامهاء ولا ترقيها في مراقي السلوك من دون 
تحققها بمراتبهاء ولو الدنيا منها. 


نلان :رة المالكتن الف الله كلها رة مر عة الكةة 
والشكرء فنبالجفد بتعغرفون.غلى كمالات الله“ الى :لإ جدود لها 
وبالشكر يتحققون بالقيم التي ترتبط بتلك الكمالات. 


وإن شئت مثالا يقرب لك هذاء فانظر إلى نفسك, وكيفية 
تعاملك مع من يشكر فضلك القليل, أو إحسانك الجزيل, وكيف 
تزيده من فضلك. لأنك من خلال شكره لك عرفت أهليته 
لفضلك وإحسانك.. بينما تعامل من جحد معروفك بقطع فضلك 
عنه, لعلمك بعدم استحقاقه أو قابليته له. ولذلك وعد الله 
تغالن الشتاكزين بالمرية فقال: القن شكرتة لأريد نك 
(ایڑاقع: 7 


هذا المزيد لا يرتبط بالنعم الخسية قفقط: وإانما برط 
قتل: ذلك وده تلك المتارل الرفيعة: والمقامات السية: 
والأحوال الرضية التي ينزل الله تعالى فيها النفوس التي 

ونما ان هذ الحترلة هى الاشاش الذى تسشن غلنه سائر 


الفازل: وهى:القمة الئى تهفو ألبها. ققد أخبر اللحة تغالى قن 
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قلة المتصفين بها فقال: ل[ اعْمَلوا آل داؤود كرا وَقَلِيل مِڻ 
ټاڍي الشکوا] [سبا: 3 وقال: [1وهُو الذي انشا لَكَمُ السَمْع 
وَالأَبَصَارَ وَالأفيْدَةَ قَلِيلًا ما تشكَرٌّونَل [المؤمنون: 78] 


وقد قال الإمام علي في بعض مواعظه: (فما أقل من 
قبلهاء وحملها حق حملها, أولئك الأقلون عدداء وهم أهل صفة 
الله سبحانه إذ يقول: []وَقَلِيلٌ مِنْ عبادي الشُكور[] [سبا: 13]) 
)1( 


وقال الإمام الصادق مبينا سر قلة الشاكرين: (لو كان عند 
آلله غنادة تعد بها فاده :المخلضون. أفضبل :من الشكر على 
كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بها. فلما لم يكن 
أفضل منها خصها من بين العبادات وخص أربابهاء فقال تعالى: 
وَقليل من عبادی الشکوژ[] [سبأً: 2()]13) 


وذلك يعود إلى أن الشكر ليس مجرد كلمات يتفوه بها 
اللتفان» آأوخال طز على القلب: وانها هو تهج خاة كاملة: 
ذلك ان رمن :اول شر وط ا الشكر على النعم الا تسقعفل الا فى 
المواضع التي أمر العبد باستعمالها فيهاء كما عبر الشاعر عن 
ذلك بقوله: 

افادنكو لاء یات ى لانن والضخيز 
المحجبا 

وهو واضح لكل العقول, ذلك أن من فرح بشيء فرحا 
إلیه فرحه.. فمن فرح بمرکوب رکبه؛ ومن فرح بماکول اکله.. 
ومن فرح بشي ارتبط به. 
1( نهج البلاغة. ص444. 


2 مصباح الشريعة؛ ص 55. 
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وهكذا قرخ هن رآئ تع الله علبةه: :فاته لاأمخالكة 
يستعملها.. ولكن الفرق بين استعماله لها واستعمال غيره هو 
أنه يستعملها في طاعة مولاه الذي أهداها له.. فلا يحق لمن 
أاهديت له هدية ان يستعملها في مضادة من أهداها له... 
وعلى هذا اتفق كل الحكماء, وقد قال بعضهم في ذلك: 
(من شکر بلسانه ولم یشکر بجمیع أعضائه, فمثله کمثل رجل 
له كساء فاخذ بطرفه ولم يلبسه. فلم ينفعه ذلك من الحر 
والبرد والثلج والمطر)(1) 
وقال آخر: (الشكر هو القيام بين يدي الله حتى يعجز, فإذا 
عجز فقد شکر)(2) 
وقال آخر: (الشكر هو أن لا يعصى الله بنعمه)(3) 
وقال آخر: (الشكر هو الخروج عن الكل, والرجوع بالكل 
لمن له الكل, إذ هو ان ينسب الامور لباريها ويعامله بما أمره) 
)4( 
وقال ٠ار‏ (الشكر هو اغعتراف بعطية::وانضتزاف عن 
خطية.. وهو نشر التفضل بنعت التذلل.. وهو ان تذكر إحسانه 
بنعت الاستكانة.. وهو الإقرار بالأفضال على وجه الإعظام 
والإجلال)(5) 
1() أبو نعيم الأصفهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 3 ص 243. 
2 حقائق التفسير» ص 1121. 
3) معراج التشوف إلى حقائق التصوف؛ ص 7. 
4()الدر المنثور في تفسير أسماء الله الحسنى بالمأثور» ص 51. 


5 أريع رسائل في التصوف لأبي القاسم القشيري. ص61. 62. 
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على سبيل الخضوع)1) 
وقال آخر: (الشكر على طريق المعاملة وبيان الإشارة: 
هو صرف النعمة في وجه الخدمة)(2) 
وقال آخر: J|)‏ ا هوان 1 تعمل ال ة في اتاد 
الحكمة التي اريدت بها وهي طاعة الله عز وجل)(3) 
وقال آخر: (الشكر هو رؤية النعمة من المنعم,ء والثناء 
على معطيها, والقيام بحقها, والإقرار بوجودها)(4) 
وقال آخر: (الشكر هو غليان القلوب عند معارضات ذكر 
المحبوب)(5) 
وقال آخر: (الشكر هو وقوف القلب على جادة الأدب مع 
ا . وأن يتقي العبد ربه حق تقاته. وذلك أن E‏ 
یعصی, ویذکر فلا ینسی, ویْشکر فلا یکفر.. واجتناب ما بغضب 
المنعم تعالى)(6) 
وقال آخر: (أجمع العبارات للشكر قول من قال: الشكر 
معرفة بالجنان. وذكر باللسان, وعمل بالاركان)(7) 
وقال آخر: (الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة سواء 
1()القشيري. التحبير في التذكيرء ص 57. 
2)القشيري. تفسير لطائف الاشارات. ج 5 ص 39. 
3()إحياء علوم الدين. ج 4 ص 118. 
4()محاسن المجالس, ص 87,. 89. 
5()بهجة الأسرار ومعدن الأنوارء ص 280. 
6)البرهان المؤيد. ص 28, 29. 


7)ابن عباد الرندي, غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 1 ص 188. 
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کان قي اللفتان أو ناليدن ٠او‏ تافلت و قل هو الفا على 
المحسن بذكر إحسانه. فالعبد يشكر الله» أي: يثني عليه بذكر 
إحسانه الذي هو نعمته, والله يشكر للعبد, أي: يثني عليه بقبول 
إحس اه الذي هھ و 
طاعته)(1) 
يتعدى ذلك إلى الجوارح فتنبسط بالأوامرء وتنكف عن الزواجر) 
(2( 
وقال آخر: (الشكر هو عبارة عن صرف العبد جميع ما 
أنعم الله عليه من الجوارح والقوى الظاهرية والباطنية إلى ما 
خلقها الله وأعطاه لأجله)(3) 

وقال آخن (الفكر هف قصو ن التعمة الفلت: والاء على 
المنعم باللسان. والخدمة بالأركان)(4) 


صرف الجوارح في طاعة المنعم, والاعتراف بنعمة المنعم على 
وجه الخضوع)(5) 
وقال آخر: (الشكر هو الأدب مع المنعم ومن جاءت على 

یدیه)(6) 

1) الشريف الجرجاني. التعريفات. ص 133 0 

2()أحمد زروق. شرح الحكم العطائية.. ص 122 0 

3()أحمد السرهندي. مكتوبات الإمام الرباني. ج 3 ص 148. 

4()|سماعيل حقي البروسويء تفسير روح البيان. ج 7 ص 99. 

5()أحمد بن عجيبة, معراج التشوف إلى حقائق التصوف؛ ص 7. 


6)أحمد بن عجيبة, إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 1 ص 102. 
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والأساس الذي يقوم عليه كل ذلك هو نسبة النعم كلها 
إلى الله تعالی وحده لا شريك له وبإخلاص وتجرد تام بحيٽث 
تفي الشناكو خوله: وقوتة حى دك الشكر الندى كر اله 
تغالى ته عرف ئة لول اللة ها الهم له ونذلك هو هة من 


نعمه . 


ولذلك كان الشكر الحقيقي هو ما عبر عنه الإمام الصادق 
بقوله: (تمام الشكر هو الاعتراف بلسان السر خالصاً لله عز 
وجل بالعجز عن بلوغ أدنى شکكره, لأن التوفيق للشكر نعمة 
حادثة يجب الشكر عليهاء وهي أعظم قدرا, وأعز وجوداً من 
النعمة التي من أجلها وفقت له فيلزمك على كل شكر أعظم 
منه إلى ما لا نهاية له مستغرقا في نعم؛ قاصرا عاجزا عن 
درك غاية شكره, فأنى يلحق العبد شكره نعمة الله ومتى 
يلحق ضيق بضيق والعبد ضعيف لا قوة له أبدا إلا بالله تعالى؟) 
)1( 

ولذلك ذكروا أن مراتب السالكين تختلف باختلاف درجات 
الا راف:وفخالة: الى تى ها سان الشكر كا ع 
بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (الشكر على ثلاثة أقسام: شكر 
العام: بالقول وهو الحمد.. وشكر الخاص: بالفعل وهو البذل.. 
شكر الاخصض: وهو مغرقة النعم من:المتعم)2) 

وقال آخر: (الشكر على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: 
الشكر في المحابء وهذا شك شاركت المسلمين فيه اليهود 
والنصارى والمجوس. . ومن لسعة بر الباریئ ا عده شکراً ووعد 
عليه الزيادة وأوجب له المتوية:. والدرحة الثائية: الشكر قى 
المكارة وهذا ممن جستوى نذه الحالات إظهار الزضى ومهن 


2)جامع الأصول في الأولياءء ج 1 ص 200. 
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بميز بين الأحوال كظم الشكوى ورعاية الأدب وسلوك مسلك 
العلم. وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة.. والدرجة الثالثة: 
آن لا يشهد العبد إلا المنعم, فإذا شهد المنعم عبودةً. استعظم 
منه النعمةء وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة, وإذا شهده 
تقريدا لم تشهد فته دة ولا تعمة)(1) 
وقال آخر: (الشكر على الشكر أتم من الشكرء ومعناه: 
أن رى شكرةاللة توقيق :الله ل ويغنفد أن ذلك التو فق من 
أتم النعم, فيشكر على ذلك التوفيق الذي هو الشكر الأول, ثم 
الكلام في الشكر الثاني كذلك إلى ما لا ينتهي)(2) 

وقال آخر: (أهل السعادة قد شكروا الله على نعمة 
الوجود فزادهم نعمة الإيمان. فشكروا نعمة الإيمان فزادهم 
نعمة الولاية, فشكروا نعمة الولاية فقزادهم نعمة القرب 
والمعرفة في الدنيا ونعمة الجوار في الآخرة)(3) 

وقال آخر: (الحمد والشكر ليس معناه مجرد قول القائل 
بلسانه الحمد لله بل معناه: علم المنعم عليه بكون المنعم 
موصوفاً بصفات الكمال والجلال. وكل ما خطر ببال الإنسان 
من صفات الكمال والجلال, فكمال الله وجلاله أعلى وأعظم 
من ذلك المتجيل والحتضون واذا كان كذلك امتتع:كؤن الأنسان 
آنیاً بحمد الله وشکره وبالثناء علیه)(4) 


وقال اخ (هن اعفد أن خمدذة وشكزة تساوئ نعم الله 


2()جامع الأصول في الأُولياءء ج 2 ص 238, 239. 
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تغالى ققد اشرك وفذا معتى قول الواسشطى: الشكر شرك)0 

هذه هي المقامات العالية للشاكرين - أيها المريد الصادق 
فان ك أن کون مو فامع انمو امسات ا مها 
ذكرته لك في رسائلي عن النفس اللوامة. واولها ان تدعو الله 
تعالی أن يرزقك شکره؛ فلولا هدایته لك لشکره ما شکرته. 

ومما یروی في ذلك عن رسول الله ۶ 4 آنه کان یقول دبر 
کل صلاة: (اللهم اى على ذكرك وحسن عبادتك) (2( 
ا على الزشد. وأسالك نعمتك وحسن عبادتك, 
وأسالك: فلا سلما ولسانا فادقاء و سالك من خير ها تله 
وأعو د بك مو ف ها تلد وا تفرك لها ل 5 

وکان :سن دغاته کول رت ای ول ن غل و اتر تی 
ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر عليْٰء واهدني ويسر الهدى 
لي وانصرني على من بغى عليٰ. رب اجعلني لك شکارا. لك 
دكا را لك ر هابا لك مظعا اليك فخا الحك: أف اها مشهاء :رت 
تقل توبتي واغسل حوبتيء وأجب دعوتيء واهد قلبيء وسدد 
لسانيء وثبت حجتي, واسلل سخيمة قلبي)(4) 

وکان يقرن أحيانا شکره بالسجود. فقد روي أا (کان إذا 
جاءه أهر تزور او سره سادا شاکرا لله)(5) 


1()التفسیر الکبيرء ج 1 ص 173. 
2) أبو داود(1522) والنسائي(3/ 53) وأحمد(5/ 245, 247) 
3) النسائي(3/ 54) والترمذي(3407) وأحمد(4/ 123, 135) 
4) أبو داود(1510) وابن ماجة(3830) وأحمد(1/ 227) 


5) أبو داود(2774) وابن ماجة(1394) 
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وكان ب يدعو إلى كثيرة الثتناء على الله وحمده في كل 
الأحوال, لأن ذلك الذكر اللساني قد يتحول إلى ذكر قلبي. 
قزر ية قي النفشس خقانى الشكن وقد ورذ قي«الخدنة أن 
الله عر وجل قال للمسيح عليه السلام: (يا عيسى إثي باعث 
من بعدك أمّة إن أصابهم ما يحبّون حمدوا الله وشكروه. وإن 
اضاھھ اکر ھون :ا خسوا ور و00 


وروي أنه 4 کان یلقی رجلا فیقول: (یا فلان كيف أنت؟) 
فيقول: بخير أحمد الله, فيقول له الثبئ #: (جعلك الله بخير) 
فلقيه ذات يوم فقال: (كيف أنت يا فلان؟) فقال: بخير إن 
شکرت, فسکت عنه رسول الله 4 فقال: يا نبئٌ الله اك كنت 
تسألني فتقول: جعلك الله بخير وإك اليوم سكٹ عڻي, فقال 
له: (إثي كنت أسألك تقول: بخير أحمد الله فأقول جعلك الله 
بخيرء وإثك اليوم قلت: إن شكرت فشككت فسكث عنك)(2) 

وقال 4: (عجبا لأمر المؤمن إِنٌ أمره كله خير. وليس 
ذلك لاحد إلا للمؤمن إن اصابته سراء شکر. فکان خيرا له. وإن 
أصابته ضرٌاء صبر. فکان خيرا له)(3) 

وقال: (من قال حين يصبح: الله ما أصبح بي من نعمة 
فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. فقد أذى 
شكر نومة. وفن قال ذلك حين يمسي فقذ .اذى شكر ليلق (4) 


وقال: (إنْ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 


1() أحمد(6/ 450) 
2 رواه البخاري (70). ومسلم (59) 
3() مسلم(2999) 


4) أبو داود(5073) والنسائي في اليوم والليلة(7) 
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عليها. أو يشرب الشربة فيحمده عليها)1) 


وممايعينك على ذلك أيضا ترديدك لتلك الدعوات 
والمناجيات التي كان يرددها أئمة الهدىء ومنها مناجاة 
الشاكرين, التي كان يرددها الإمام السجاد, وفيها يقول: (إلهي 
أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك وأعجزني عن إحصاء 
ثنائك فيض فضلك وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك 
وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك. وهذا مقام من اعترف 
والأضيو وانت: اروف الرخيم م البر الكريم الذي لا يخيب 
اض ول ا قن اه أله ات خط رخال التر اه 
ونفرصتك قف آهال الخستر فين فلا اتل امالا التي 
والاياس ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس)(2) 


ومنها دعاء عرفة الذي كان يقول فيه الإمام الحسين: 
(اللهة ك الخحد كها خلفتتي تى مها تراد ولك 
الحمد كما خلقتني فجعلتني حا سوڻاء رحمة بي وكنت عن 
خلقي غنيّا. رب بما برآتني فعڈلت فطرتي, رب بما آنشأتني 
فأحسنت صورتي. يا رب بما أحسنت بي وفي نفسي عافيتني, 
وھا کا ی وو رب بما نعمت عليٌ فهديتني, ا 
اى ومن کل خير آتيتني وأعطيتني, رب بما أطعمتني 
وسقيتني. رب بما أغنيتني وأقنيتني. رب بما أعنتني وأعززتني, 
رب بما ألبستني من ذكرك الصافي, ويسرت لي من صنعك 
الكافي. فلك الحمد يا من أقال عثرتي؛ ونفُس كربتي. وأجاب 
دعوتي» وستر عورتي وذنوبيء وبلغني طلبتي» ونصرني على 
عدؤي؛ وإن اعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا احصيها يا مولاي) 


1() مسلم(2734) 


2() بحار الأنوار: 94/ 146. 
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(1) 


وكان يقول في نفس الدعاء: (أنت الذي أنعمت, أنت الذي 
أحسنت, أنت الذي أجملت, أنت الذي أفضلت أنت الذي مننت, 
أنت الذي أكملت, أنت الذي رزقت, أنت الذي أعطيت, أنت 
الذي أغنيت. أنت الذي أقنيت, أنت الذي أويت, أنت الذي 
كفيت, أنت الذي هديت, أنت الذي عصمت, أنت الذي سترت, 
أنت الذي غفرت, أنت الذي أقلت, أنت الذي مكنت, أنت الذي 
أعززت., أنت الذي أعنت, أنت الذي عضدت. أنت الذي أيّدت, 
أنت الذي نصرت, أنت الذي شفيت, أنت الذي عافيت, أنت 
الذئ١اكرمت:‏ تباركت زيي وتغالنتة فلك الخمد دائها: ولك 
الشكر واصبا) (2) 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تهذب نفسك. وتزكيها. لتصبح أهلا لهذه المنزلة الرفيعة, حتى 
تكون من تلك الثلة القليلة التى فضلها الله تعالى على خلقه 
جميعا بكثرة شكرها, واعترافها لبارئها والمنعم عليها.. واعلم 
أنك لن تنال كمالك, ولا سعادتك في الدنيا والآخرة إلا بذلك... 


1() البلد الامين ص 251. 


2) البلد الامين ص 251. 
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نت إلى اها الفر ىة الضادقىے التي عن التقوى 
وحقيقتها ومنزلتها ودرجاتها وعلاقتها بالعبودية وبالنفس 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التقوى هي علامة 
العبودية وصدقها ودرجتها.. فكلما ازدادت كان ذلك دليلا على 
تحقق العبودية وصفائها. وكلما نقصت دل ذلك على اختلاط 
العبودية بالأهواء والنفس والشرك. 


ولذلك كان سيد المتقين هو الذي تمثلت فيه العبودية بأتم 
وأكمل وأجمل معانيهاء وذلك هو رسول الله 4 الذي نعته ربه 
بالعبودية. وشرفه بها وفي أشرف المقامات. فقال: إإسَُبَحَانَ 
الذي ازى بعإده للا من الخاد الحرام إلى الْمَسْجد 
الأقَصَّى الذي بَارَکَا وآ لِثْرِيَة من آيانةا نه ُو السَميعٌ 
البَصِي] (الاسراء:1). وقال: ل أنه لما قَامَ عبد الله َذَعُوة 
گادوا يَكوتُونَ عَلَيّهِ بدا (الجن: 19) 


وهذه العبودية الخالصة لله تعالى هي العلامة على التحرر 
من كل القيود التي تحرم الإنسان من نعمة التواصل مع الله 
ومع الكمال المتاح له, ذلك أنها تجعله متجردا خالصا ليس فيه 
ای شتوائت يكن أن على ها الشطان :او الاقواء :ولك ان 
E a‏ 
ت القُرَآنَ قَاسْتَعد يالله مِنَ السْيَطَانِ الرّجيم (98) إِنَهُ لَيْسَ 
ےطان على الذين آمَذُوا وَعَلّى رَبهمُ م توكاونَ (99) إِتّمَا 
علو الرين ولوت والذين هم مف فر كول [النخل: 

[100 - 98 
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E EE A IEEE 

واستعماره وسلطانه بكونهم عبيدا لله قال تعالى: [إِنٌ عبّادڍي 

ليس ك عَلَيْهِمٌ شُلطان إلا مَنِ اتبَعَك مِنَ العّاوين]] [الحجر: 
42[ 


استعداد ll‏ الشيطان. عليه کا ار ال ا[ استځوَد 
عَلبهمُ الشبطان م فالسا هم ذكرَ اللو [المجادلة: 19] 


فان نسي العبد ذکر الله نسي بود یهن وتحول من حجرت 
الله إلى حزب الشيطان, قال تعالى: 0 اوليك جرب ب الشْيْطان ¿ الا 
ِن جرب السيْطان هم الخاستون [المجادلة: 19[ 


شيطانية. وحينها يمتلئ بالعذاب؛ فكل من خالف حقيقته 
وفطرته التي فطر عليها امتلاً بالعذاب. بقدر مخالفته. 


ولذلك كانت التقوى هي الطريق الذي يتقي به المؤمن 
كل فا بخرفة من هذه الغبودبة. الخالصة لله ثخالى" فتجعاله 
وقافا عند أوامر الله لا يجدم إلا حيث أمره» ولا يفقده إلا حيث 


ان 


وقد وصفها الإمام علي بذلك حين قال في بعض وصاياه: 
(افف اة ااا ق ا فإها المام والقوام. فتمشكوا 
تاقوا وا غو هوا تخقا ها ول كى ال اكان الا فة 
وأوطان السعة. ومعاقل الحرز. ومنازل الع)(1) 


وقال: (إِن تقوی الله مفتاح سدادے وذخيرة معاد وعتق 
فن كل ٠‏ ملكة: ونجاة من كل هلكة, نما تخد الطالب: وينجو 


1() نهج البلاغة: الخطبة رقم(195) 
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الهارب, وتنال الڑغائب) (1) 


ولهذا يرد في القرآن الكريم الحديث عنهاء. وعن الجزاء 
العظيم المُعد لأهلها.. وهو جزاء لا يرتبط فقط بالآخرة. وإنما 
يرتبط بالدنيا. وبكل الأحوال والمراحل التي يمر بها الإنسان.. 


فالقرآن الكريم يبشر المثقين ب (العون والثصرةء 
واللكريمء والعلم والحكمة, وتكفير الدنوب وتعظيم الأجر 
والمغفرةء واليسر والسشهولة في الامر, والخروج من الغم 
والمحنة. والرزق الواسع في الدنياء والتجاة من العقوبة في 
الاخر ك وال قى والعكتمة الف طلمراة وشت ماوخ الله لهه 
بالضدق, ومحبة الله وإكرامه ونيل الوصال وقبول الصْدقة 
والصْفاء وكمال العبوديّة. والمقام الأمين والجثات والعيون 
والأمن من البلةّة وزوال الحزن والخوف من العقوبة. وأعظم 
من هذا كله القرب من الحضرة الإلهية عند الفوز بمقعد صدق 
عند مليك مقتدر)2) 


ومن الأمثلة على ذلك الجزاء العظيم الذي خص الله 
eS‏ 0 إن 
الْمَُقِينَ فِي جَٿَاتِ وَعُيونِ آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبَهُمُ ٳِنَهُم ڏَائوا قال 
دَلِك مُحسِنينَ 5ابوا قليلا مِنَ اللَذْل مَا OT‏ َبالاسُحَار هُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ وَفِي أَمُوَالِهمْ حَقٌ لِلسّائل وَالمَحُرُوم [] [الذاريات: 
15- 19] 


وقال تعالى: 0 إِنَ الْمتَقِينَ في جََاتِ وَتهرِ في مَفَعَدِ صِوقِ 
عند مَلِيكِ م مُمَتَدِرٍ [] [القمر: 54. 55[ 


5 


1) نهج البلاغة: الخطبة رقم(230) 


2 انظر الآيات الدالة على هذه البشارات في بصائر ذوي التمييز(5/ 300- 303) 
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٩‏ وقال: U‏ ِن الْمْبّقينَ في ظلالِ وَعَيُونِ وَقواكة مقا تهون 
كوا واش رتوا هَنيتًا با کک اون إا كلك زي 
القَحسنين [] [المرسلات: 41 - 44] 


وقال: 1 إِنَ لِلْمُتَقِينَ مَهَارًا حَڌائِق وَآغتابًا وَ5َوَاعِبَ أٿرَابا 
وَكَأسًا دافا لا بَسْمَعُونَ فيها لََْا وَلا کِڏابّا جَرَاءًَ من رَبك عَطاءَ 
جسابًا ] [النبأً: 31 - 36] 


وقال: [] فل أؤتشَكُم حير مِنْ دَلِكَمْ للُذين افوا عند رَبهم 
جَٿاٿ تَڃجري هن َيِا الأنه ار حَاليدين فيا وَأروَاجْ مُطهَرَهُ 
ورطّوَان من الله واللة َصٍيڙ العا الْذِين ولون رتا 2ا اهنا 
قافر لتا دُنوتا وقتا عَذَابَ ات التار الطابرينَ وَالصًّادقين وَالْقَانتين 


والْمُلفْقين وَالْمُْسْتففرين بالأسشْخَار [] [آل عمران: 15. 17] 


وقال: [] وَسَإرِعوا إلى مَغْفِرَة ص ربكم وَجَنُةٍ عَرَصّْها 
السَّمَاوَاث والأرضّ ادك لِلْمْتَقينَ الذينَ بنفِفُونَ في السشراء 
وَالصَْراءِ وَالْكَاظمِينَ الوط وَالْعَافِين عن الاس واللة ثحب 
ا وَالذين إدا فَعَأّوا قاحِشة او ظَلَمُوا آ3 ۲ فْسَهُمْ دوا 
الله قَاستَعْقَرُوا لِذنُوهمْ ور ف الوت إلا الله وله تڪ وا 
غل 5ا 25وا 25 ل 0ل قران 133 - 135[ 


ف وقال: 1 مال انه الي وعد الْمُلَفُونَ ¿ تجري هن يها 
اناز كلها دَائِمْ وَظلَها تلك عَفْبَى الَْذِينَ انوا وَعُفْبَی الْگَافِرین 
لار ] [الرعد: 35] 


وقال: [ إن الْمْتَقِينَ في مَقَام ي آمِين في جَناتِ وَعَيّونِ 
يَلبَسُّونَ مِنْ سدس وَإشتبْرَقِ مُتَقَايلِينَ 5َدَلَكَ وَرَوَجَِاهُمْ 55 
عِينِ يَڏعَونَ فِيها يكل قاكهة آمِيِينَ لا دوقو ويها الوت إلا 
المَوتة الأولى وَوَقَافُم عَدَابَ اليم فطلا مهن رَبك لِك هو 
الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ [] [الدخان: 51 - 57] 
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ون الكز ا٤‏ العظم المخد لهم قن الدسا ذلك الاستتعاة 
[] ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدى لِلمُتُقِينَ [] [البقرة: 2]؛ وهي 


ومثل ذلك العلم الد الذي پهبه الله تعالی للمتقين, كما 
قال تعالى: 0 وَاتَفُوا اللة وَْعَلمُكُمُ الله وَاللّة بل شَيءِ عَلِيمْ 11 
[البقرة: 282] 


1 ومنها ولاية الله لهم. قال تعالی: ا نهم لن يعوا عك مِنَ 
الله سَينًّا وَإِنّ الظالِمِينَ بَعْصْهُم ألدَاءُ عض وَاللَة وَلِىٌ الْمُتَقِينَ 
[] [الجاثية: 19] 


وها فاك البر كات الى وعد الله ا القن في انرا 
كما قال تعالى: ] وَلَو أَيٌ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَا قتا عَليْهِمْ 
گات مِنَ السَمَاءِ وَالأرض وَلکڻ گ يوا قاحَڏتاهُم يما کاو 

ن [] [الأعراف: 96] 

ومنها ذلك الفرقان الذي يجعلهم يميزون بين الحق 
والاظل, كا فال جال ل ع اها الرين امانا إن شو الله 
حل لخم فرقات ويکر عك ته جايكم واي ر لكم واللة ذو 
الْقَصَْلِ القظيم [] [الأنفال: 29] 


ومنها زك اروز الي بحميهمِ من کل پدعوهم إلى 


ملك تقض و ٍ ن علکه آتاتي فقن قى وأطلچ قلا وف عَلئيء 
ولا 8 E‏ 1 [الأعراف: 35 وقال: [ ألا ِن أولاءَ الله ا 


وف عَليهم ول هم يَخُرَدونَ الذي آقتوا وََّاثوا يفون آه 
البْسْرَى فِي الْحَيَاة اليا وفِي الأَخِرَة لا تبْديلَ لِكَلِمَاتِ الله دَلِكَ 


هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ [] [يونس: 62 - 64] 
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وهو سرور يصحبهم في كل المراحل التي تمر بها کک 
كما قال تعالى: 0 وقيل لِلْذين اقا مادا رل ربكم قالوا ٍ ا 
لذي أحَستُوا في هذه الذتيا حَستَة وَلڌدارٌ الأخِرة ق يز وَلنِعْمَ 
المتقِينَ ناث عَڏَنِ َڏلُوتها ري مِن نها الأتهاڙ لهم فِيها مَا 
يَسَاءُونَ َلك يَڃزي الله الْمُتقِينَ الُذِينَ تتوَفَاهُمُ الْمَلائِكَة 
طبُيينَ يَفُولُونَ مَلام عَلَيْكُمُ الوا عة يها ثم تاو ن1 
[النحل: 30 32]ء وقال: [] فُلّ ا عتا الُذِين هوا انوا رَبكُمْ 
لين أحسَئوا في هَذه الدّليا حَمَتَة وَأَرَض الله وَاسِقَة إِنَمَا 
يُوَفى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ يعَيْرِ حِسَاب [] اال 10[ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تعتبر التقوى علامة على 
الصدق والصلاح والعبوديةء وتخبر عن الجزاء العظيم المعد لهم 
في الدنيا والآخرة. 

وهكذا نجد السنة النبوية تعتبر كل الأعمال الصالحة ناتجة 
عن التقوىء وثمرة من ثمارهاء وقد ورد في الحديث عن أبي ذر 
قال: جعل رسول الله 4¥ يتلو هذه الآية:[] وَمَنْ يَتّقِ الله يَجْعَل 
لَه مَحَرَجًّا (2)[](الطلاق), فجعل یرددها حتی تعب, فقال: (یا آبا 


ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم)(1) 
وروي أن رجلا جاءه فقال: أوصني فقال: سألت عمٌا 
سالت عنه رسول الله 4 من قبلك فقال: (اوصيك بتقوى الله؛ 
فاه راس E:‏ شي وعليك بالجهاد فاه رهبانية الإسلام, 
وعليك بذكر الله وتلاوة القران؛ فإثه روحك في السّماء. وذكرك 
في الأرض)2) 
وسئل عن أفضل الناس فقال: (التقي النقي لا إثم فيه ولا 


1() رواه الحاكم والبيهقي وابن مردوبه. 


2) أحمد في المسند(3/ 82) 
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بی ولا غل ولا خسد)0) 


واخير عن حدود التقوى, فقال: (لا يبلغ العبد أن يكکون من 
الفشين جتن ند هال بان جه خذزا لهادة بام )5 
واخیر عن استيعابها لكل المحال, فقال: (اثق الله حيثما 
1 وأخبر عن أفضلية أهلهاء ومكانتهم. فقال: (من سره أن يكون 
أكرم الناس فليتق اللة)4) 
وقال: (قد أذهب الله عنكم عبْيّْة الجاهليّة5) وفخرها 
تراب)6) 
قدا د كر انفتة الئدن التقوى.- و حضوا غلا و ةا 
علاماتها, وحذروا من کل التشويهات التي علقت بها ؛ ومن ذلك 
قول الإمام علي في علامات التقوى: (إِن لأهل التقوى علامات 
يعرفون بها: (صدق الحديثء وأداء الأمانة, ووفاء بالعهد, وقأة 
العجز والبخل؛ وصلة الأرحام. ورحمة الضعفاء, وقاة المؤاتاة 
للنساء, وبذل المعروف. وحسن الخلق,. ٠‏ وسعة الحلمء واتباع 
العلم فيما يقرب إلى الله. طوبى لهم وحسن ماب..)(7) 
1روا6 ابن :اجه ۋالىيهقى: 
2) رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاکم. 
3) الترمذي(2053) وقال: حديث حسن صحيح. 
4) رواه الحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم. 
5 عبية الجاهلية: المراد به الكبر. 
6 ابو داود(5116) والترمذي(3965) 


7) تفسير العياشي 2/213. 
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وسئل الإمام الصادق عن تفسير التقوى فقال: (أن لا 
يققذك الله حبث امرك :ولا براك حبنت هاك)0 


وكتب إلى رجل من أصحابه يرغبه في التقوى؛ ويدعوه 
إليها: (أما بعد. فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل, فإِنٌ الله قد 
ضح لفن اقا أن لةه ها كرو الى ها جكب وبرز فة فن 
حيث لا يحتسب. إن الله عز وجل لا بُخدع عن جنته. ولا يال ما 
عنده إلا بطاعته إن شاء الله تعالی)2) 

وقال: (أيّما مؤمن أقبل قبل ما يحب الله أقبل الله عليه 
لكل ماوت ومن افتصم الله فا6 عخيهة الله وم 
أقبل الله عليه وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض, 
وإن نزلت نازلة على أهل الأرض فشملهم بلية, كان في حرز 
الله بالتقوى من كل بلية, أليس الله تعالى يقول: [ إِنَّ الْمُتَقِينَ 
فِي مَقَام أمِين[] [الدخان: 3()]51) 


وقال: (القيامة عرس المتقين)(4) 


هذه هي حقيقة التقوى - أيها المريد الصادق ‏ وإن شئت 
ضفل غلاماتها: وكفية الكفق بها دعك من كل ها قالة 
العلماء والحكماء, وتدبر بصدق تلك الكلمات البليغة التي وصف 
فيها الإمام علي التقوى أحسن الأوصاف وأجملها وأجمعهاء 
عبادة(5) أن يحدثه عن صفات المتقين بعد أن رآه يكثر الحديث 
1() عدة الداعي ص284. 
2) عدة الداعي ص287. 
3) مشكاة الأنوار ص18. 
4) الخصال 1/10. 
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عنهم. وبعد أن رأى أن الكل صار يدعي التقوى لنفسه ولمذهبه 
وطائفته. 

ومن تلك الأوصاف قوله: (المثقون فيها هم أهل الفضائل: 
منطقهم الصواب, وملبسهم الاقتصاد, ومشيهم التواضع. عغصضوا 
انضارهو عا ةة ال عليهم. ووقفوا أسماعهم على العلم 
الأافع لهم, نرلت أنفسهم منهم في البلاء کالتي نڙلت في 
الژخاء, ولو لا الأجل الذي كتب الله عليهم, لم تستق أرواحهم 
في اجسادهم طرفة عين, شوقا إلى الشتواب, وخوفا من 
العقاب) (1) 

ثم ذكر دوافع تلك الصفات, أو التقوى الباطنيةء فقال: 
والجثة کمن قد راها, فهم فيها منگمون, وهم والذّار كمن قد 
رآها. فهم فيها معڈبون)(2) 

تم ذکر علامات المتقين. فقال: (قلوبهم محزونة» 
وشرورهم امو وأجسادهم نحيفة» وحاجاتهم خفيفة» 
قاسم هة :صت روا انافا قصيرة؛ N E‏ 
تجارة مربحة يسّرها لهم ربهم. أرادتهم الذنيا فلم يريدوهاء 
واسرتهم ففدوا اأنفسهم منها)(3) 
(أمّا الليل فصافون أقدامهم. تالين لأجزاء القرآن,. يرثلونها 
ترتیلاء پحزنون به أنفسهم. ور بلستتیر ون به دواء دائهم. فإذا مروا 
للإمام علي وقد توفي في عهده بين عام 37 هجرية الى عام 40. 

1 نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
2) نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 


3) نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
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بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلعت نفوسهم إليها 
شوقاء وظدٌوا انها نصب آگنوه؛ وإذا مروا ا فيها تحویف 
أصغوا إليها مسامع قلوبهم, وظتوا أن زفير جهم وشهيقها في 
اصول اذانهم. فهم حانون على اوساطهم. مفترشون لجباههم 
وأكفُهم. وركبهم وأطراف آقدامهم. يطلبون إلى الله تعالى في 
فكاك رقابهم)1) 


ثم راح يصف نهارهمء وهو نهار ممتلئ بالحياة والإيجابية 
والتأثير, فقال: (وأمّا الثهار فحلماء علماء, أبرار أتقياء, قد 
تاف الو ف ا غ عط الهو ال اغ هه 
مرضى, وما بالقوم من مرض؛ ويقول: لقد خولطواء ولقد 
لغم امسر فة لا يرضون من أعمالهم القليل, ولا 
يستكثرون الكثير, ٠‏ فهم لأنفسهم متهمون, ومن أعمالهم 
مشفقون, إذا زكي أحد منهم. خاف مما يقال له فيقول: أنا 
أعلم بنفسي من غيري. وري أعلم بي مڻي بنفسي, . الله لا 
تؤاخذني بما يقولون. واجعلني افضل مها يظٽون. واغفر لي ما 
لا يعلمون)(2) 

ثم راح يصحح تلك المفاهيم الخاطئة التي تصور المتقين 
بصوزة الضعفاء الذين لا أثر لهم قي الحياة ولا تأئي فقال: 
(فمن علامة أحدهم: أثك تثرى له قوة في دين وحزما في لين: 
وإيمانا في يقين؛ وحرصا في علم. وعلما في حلم؛ وقصدا في 
غنى. وخشوعا في عبادة. وتجمُلا في فاقة. وصبرا في شدة. 
وطلبا في حلال» ونشاطا في هدى؛ وتحرٌجا عن طمع) (3) 


ثم راح يفصل نواحي القوة في المتقين, فذكر ان صاحبها 
1() نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
2) نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
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(يعمل الأعمال الصالحة. وهو على وجل, يمسي وهمّه الشكر, 
ويصبح وهمه الذكر. یبیت حذراء ويصبح فرحاء حذرا لما حڈر من 
الفلةونرخا كما ااب من لفحل دال خهد ران اف ك 
عليه نفسه فیما تکره. لم يعطها سؤلها فيما تحبٌ, قَرة عينه 
فیما لا یزول. وزهادته فیما لا یبقی) (1) 


ثم راح يذكر السلوك الرفيع الذي يسلكه المتقون مع 
نفوسهم أو مع الناس, وهو سلوك في قمة قمم الأدب 
والروحانية والتسامي, فالمتقي هو من (يمزج الحلم بالعلم, 
والقول بالعفل, تراه قزيبا أمله: قليلا زلله: خاشعا قلبه: قانعة 
نفاتتة واا ك شهلا اهر خركنا وة وة هوه 
مکظوما غیظه, الخیر منه مأمول. والشْرٌ منه مأمون, إن كان 
في الغافلين كتب في الذاكرينء وإن كان في الذاكرين لم 
یکتب من الغافلين) ( 

وهو في سلوكه الاجتماعي مع الناس (يعفو عمُن ظلمه؛ 
ويعطي من حرمه. ويصل من قطعه. بعیدا فحشه. لينا قوله. 
غائبا منکره. حاضرا معروفقه» مقبلا خیره, مدبرا شره. في 
الزلازل وقورء وفي المكاره صبور,؛ وفي الڙخاء شکور, لا يحيف 
على من يبغض. وسات فمن بجنت يعرف الحو قبل أن 
يشهد عليه) (3) 

وهو بعيد عن كل تلك الرذائل التي يقع فيها غيره. فهو (لا 
یضیع ما استحفظ., ولا ینسی ما ذکر, ولا ینابز بالالقاب, ولا 
بكار الخان و هة بالمضا تة ول دحل فى الاطل ةل 
يخرج من الحق؛ إن صمت لم يغمُه صمتهء وإن ضحك لم يعل 

1() نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
2) نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
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صوته» وإن بغي عليه صبر حٌى يکون الله هو الذي ينتقم له) (1) 
أما نفسه فهي (منه في عناء. والاس منه في راحة, أتعب 
نفسه لاخرته. واراح الاس من نفسه» بعده عمن تباعد عنه 


زهد ونزاهة. ودنۆه ممن دنا منه لين ورحمة, لیس تباعده بکبر 
وعظمة, ولا دنه بمكر وخديعة) (2) 


هذه صفات المتقين - أيها المريد الصادق - فاسع لأن 


تتحقق بهاء لتنال حظك من العبودية, فلن تنال حريتك ولا 
كرامتك ولا فلاحك في الدنيا والآخرة إلا بها. 


1) نهج البلاغة: الخطبة رقم(193) 
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